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شــــــعــرشــــــعــر

 شعر/ تامر غانم

اللـــــهم اقــبل تــوبـتـي

كبير باحثين وخبيرالترجمه العبرية

 جئتُ اليك مثقلاً بالمعاصى والذنوب 

 ومُكبلاً بأصنافٍ من النواقص والعيوب 

 سبــحـــانــــك...

 سبحانك يا من تبُقى بابكَ المرغوب 

 مفتوحاً. وقد أغُلِقت كل الدروب 

 سبــحـــانــــك...

 أقـفُ بيـن يــديــك وحــدك ولـسـان حـالـــى

 أتقبل عبداً.. فرَّط فى عباداتٍ ظل عنها فى مكانٍ محجوبِ؟!

 أتقبل عبداً.. أجَل التوبةَ حتى غَطتهُ ملامحَ الشحوبِ؟!

 أتقبل عبداً.. عصاكَ وكان عقله عن الفرائضِ مسلوبِ؟! 

 رُحمــــــــــاك يا الله...

 جميعنا عبيدك ونرجــــــو عفوك الرحوب 

 أقف بين يـديـك وحـدك وأنت علام الغيــوب 

 أرفع أكُفّ الضراعـة نادماً على كـل الذنـوب 

 فاللهم يا رحمن يا رحيم يا مُقلّب القلـوب 

 اقبل توبتى النصوحة واجعلنى عليها دؤوب 

 ونجِنى من المهالكِ وارزقنــى صبر أيــوب 

 اللهم ابعدنى عن الحرامِ وفرِّج عنى الكروب 

 واحشرنى بعزتك فى زُمرة نبيك المحبوب 
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أن مصر هبـة النيل« والتـى لا تغير 
مـن حقيقـة أن مصر تظـل ماضياً 
وحـاضًرا ومسـتقبلًًا » هبة الإنسـان 
المصري« الذى شـيد أعظم حضارات 
الدنيا والتاريخ والذى يصنع معجزته 
التنمويـة فى كل بقـاع مصر شـمالًًا 

وجنوباً وشرقًا وغرباً. 
أولًًا: فى هـذا السـياق ذكـر وزير 
السـياحة والأثار د. شريف فتحى أن 
الإحتفال بيوم التراث العالمى يعكس 
الحرص على تعزيز الوعى المجتمعى 

ومتحـف الفـن الإسالمى فى باب 
الخلـق والمتحـف القبطـى فى مصر 
القديمـة وغيرهـا من المواقـع الأثرية 
وثـراء  تنـوع  عكسـت  والتراثيـة، 
الحضارة المصرية على مدار التاريخ 
وكذا أهمية نهر النيل » مقاييس النيل 
عبر العصـور« الذى ألهـم المصريين 
لتشـكيل أنمـاط الحيـاة والمعتقدات 
على ضفافـه فى دلتـا ووادى النيـل، 
لدرجة جعلت المؤرخ اليونانى الشهير 
هيرودوت يسـجل عبارتـه الخالدة » 

جاءت إحتفالات اليونيسكو 
هذا العـام بيوم التراث العالمى 
»الإسـتجابة  شـعار  تحـت 
الطارئة للتراث الحى فى سياق 
وفى  والكـوارث«،  النزاعـات 
إطـار إحتفـالات مصر بهذه 
المناسـبة فى الثامـن عشر من 
2026، نظمـت وزارة  أبريـل 
سلسـلة  والآثـار  السـياحة 
مـن الفعاليات شـملت إقامة 
ثقافيـة  وأنشـطة  معـارض 
فى العديـد مـن المتاحـف منها 

المتحف المصرى فى التحرير، 

يــــــــــــــــــــــــــوم 
التـــــــــــــــــراث
 العـــــــــــــــــــالمى

taifyreda@yahoo.com

رئيس التحرير السفير رضا الطايفى

إفتتاحية العدد
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بأهميـة التراث الثقـافى والطبيعـى 
مؤكدًا أن نهر النيل ليس مجرد مورد 
للمياه بل إنه يجسد أساسًا من أسس 
الحضارة المصرية وسـبباً من أسباب 

إستمراريتها عبر آلاف السنين. 
•تجدر الإشـارة فى هذا السياق إلى 
أن مصر تمتلك سـبعة مواقع مسجلة 
على قائمة التراث العالمى لليونيسـكو 
حتى عـام 2026، منها سـتة مواقع 

ثقافية وموقـع طبيعى واحد، إضافة 
إلى 34 موقعًـا آخر فى القائمة المؤقتة، 
تركـز على التراث المـادى الفريد الذى 
يوثـق تاريخ مصر القديـم والقبطى 
والإسالمى، والمواقـع السـبعة هـى: 
منف وجبانتهـا فى منطقة الأهرامات 
طيبـة   - دهشـور  إلى  الجيـزة  مـن 
القديمة ومقبرتهـا )الأقصر حالياً( -   
معالم النوبة من »أبو سمبل« إلى فيلة 

فى أسـوان   -   القاهـرة التاريخية  -   
أبو مينا ) موقع أثرى فى الإسـكندرية   
-دير سـانت كاترين )جنوب سيناء(   
- وادى الحيتـان )أول موقع طبيعى 

مصرى فى الفيوم(.
•فى هذا الإطار، إسـتضافت مكتبة 
مصر العامة تحت رئاسة السفير عبد 
الرءوف الريدى، المؤتمر الدولى الثانى 
لحفـظ التراث والسـياحة الثقافيـة 

السفير عبد الرءوف الريدي
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بالتنسـيق  الأثريـة  المواقـع  وإدارة 
والتعـاون مـع جمعيـة الحفاظ على 
السـياحة الثقافيـة ومؤسسـة مصر 
حسـام  أ.د/  بحضـور  المسـتقبل، 
رفاعى نائب رئيس جامعة العاصمة، 
السيد محمد الحسانين رئيس جمعية 
الحفـاظ على السـياحة الثقافية، أ.د 
/ بدوى إسـماعيل عميـد كلية الأثار 
بالأقصر سـابقًا، أ.د حـازم عطيـة 
اللـه محافـظ الفيـوم الأسـبق، د./ 
محمـود الشـنيدى أمين عـام المؤتمر 
المديـر الأسـبق لهيئة صنـدوق انقاذ 
آثـار النوبة، أ.د/ محمـد حمزة عميد 
كليـة الآثار جامعـة الأزهـر وكوكبة 
مـن العلماء والباحثين وخبراء الآثار 
والتراث، وقد شـملت فعاليات المؤتمر 
الـذى أقيـم يومـى 20/18 أبريـل 
2026 : تقديـم أبحـاث ودراسـات 
بلغـت 75 عرضًـا، معرضًا للتصوير 
الأثريـة  المواقـع  لأهـم  الفوتوغـرافى 
والتراثيـة فى مصر، معـرض منتجات 
اليدوية  التراثية والمشـغولات  للحرف 

فى محافظات مختلفة.
كلمتـى  تضمنـت  ثانيـًا: 
الترحيبيـة فى الجلسـة الإفتتاحية 

للمؤتمر الإشارة إلى الآتى: 
إن انعقـاد المؤتمر بزحم ونوعيات 
وتخصصـات الحضور الـذى يواكب 
الثامـن عشر من أبريـل لنحتفى مع 
العالـم أجمع باليـوم العالمى للتراث، 
وهـو اليوم الذى أقـره المجلس الدولى 
للمعالم والمواقع سـنة 1982، وأقرته 
اليونيسكو ليكون وقفة سنوية نتأمل 
فيهـا معنى أن نكون أمـة لها تاريخ 
عريـق، وأرضًـا لهـا ذاكـرة مجيدة 
وشـعباً عاشـقًا لتراث أجداد شـيدوا 
أعظم حضارات التاريخ والإنسـانية، 
يعد تجسـيدًا على أن تراثنا المصرى لا 
يزال وسيبقى حياً فى قلوبنا وعقولنا، 
وأن المسـئولية تجاهـه تجمعنا حوله 
تذكرةً وإحتفـاءً وحفاظًـا على تراث 

مصر.
•إن التراث ليس ترفًا ثقافياً، إنما 
هو مجموع ما تركه لنا الأسالف من 
معالم مادية: مساجد وكنائس وأسوار 
وقلاع وبيوت ودروب وأسـواق، ومن 
كنوز غري مادية: حكايـات الجدات، 
وأمثالنـا الشـعبية، وأغانينا، وحرفنا 
اليدوية، وأطباقنـا، وطقوس أفراحنا 
وأحزاننا. هو الحبل السُُرى الذى يربط 
حاضرنا بماضينا، ويمنح مسـتقبلنا 
ملامـح واضحة، هو الجـذور الممتدة 
التاريـخ  فى أعمـاق الأرض وأعمـاق 
التـى تذكرنـا كمصريني بماضينـا 
العريق الذى نؤسـس عليه المزيد من 
الإنجـازات التنموية لمسـتقبل مشرق 
للأجيـال القادمة. فحني ينهار بيت 
أثرى لا نفقد حجارة، بل نفقد صفحة 
من كتابنا. وحين تندثر حرفة يدوية، 
لا يختفـى منتج فقط بل يختفى جزء 
مـن جهـد أجدادنا وصبرهـم وحتى 

معالمهم.
•اننا محظوظون بأن تراث الدنيا 
كله يمـر من هنـا، فى القاهـرة لدينا 
القاهـرة التاريخيـة المسـجلة تـراث 
عالمى فى اليونسـكو منـذ 1979مثل: 
شارع المعز الذى يجسد ألف سنة من 
العمـارة: باب الفتوح وبـاب النصر، 
مسـجد الحاكـم بأمر اللـه، مجموعة 
قالوون ، سـبيل محمد على، وبيت 
السحيمى الذى يروى تفاصيل الحياة 
اليوميـة من 300 سـنة، قلعة صلاح 

الدين، مسـجد محمد على الذى يطل 
على المدينة، مسـجدا السـلطان حسن 
والرفاعى يعدان درسًـا فى الهندسـة 
والهيبـة. وفى مصر القديمـة تلتقى 
الأديـان: الكنيسـة المعلقـة، وحصن 
بابليـون، والمتحف القبطـى، وجامع 
عمـرو بـن العـاص أول مسـجد فى 
أفريقيا. هذا غير قصر عابدين وقصر 
تحـولات  على  الشـاهدين  البـارون 
القرنني الماضيني. وفى الجيزة تقف 
الأهرامـات وأبـو الهـول، الأعجوبـة 
الوحيـدة الباقيـة من عجائـب الدنيا 
السـبع القديمـة، تحـرس الأفق منذ 
4500 سـنة. وخلفها سـقارة وهرم 
زوسر المدرج، أول بناء حجرى ضخم 
فى التاريخ، ودهشور بهرميها الأحمر 
والمنحنى. والجيزة ليست حجرًا فقط، 
بـل فيهـا أيضًـا تـراث حى: سـجاد 
كرداسـة الذى تغزله الأيادى بخيوط 
وألوان، وفخار القرى الذى يخُرج من 
الطني نارًا وفنـًا، والموالد التى تجمع 
النـاس على المحبة والذكـر. كل موقع 
مـن هذه المواقـع ليس طوبـًا صامتاً 
بل هو قصة عبقرية، وذاكرة شـعب، 
ودليل أننا كنا هنا وسنبقى متجذرين 

وباقين ومنتجين ومبدعين.
•إن تراثنـا اليـوم يواجـه ثلاثـة 
تحديات كبرى هى:الزمـن والإهمال: 
عوامل التعريـة وغياب الصيانة تهدد 
بيـوت الدرب الأحمـر وآثـار كثيرة ، 

يوم
 التراث العالمي

المتحف المصرى بالتحرير
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الخرسـانة  العمرانى: زحف  التمـدد 
على حساب النسيج العمرانى القديم، 
النسيان: وهذا أخطرها خشية أن يكبر 
جيـل لا يعـرف الفرق بني المملوكى 
والعثمانـى، ولا يميز صـوت الربابة، 
ولا يعـرف قصة بناء الهـرم، لذا فإن 
حمايـة التراث ليسـت مهمـة وزارة 
الآثار وحدها، بل هـى مهمة جماعية 

نشارك فيها جميعًا.
•إن التراث فرصـة لا عبء حيث 
أن السـياحة الثقافية تشـغل الأيادى 
وتحُيـى الحرف. ورشـة السـجاد فى 
كرداسـة هـى مصنع صغري. البيت 
الذى نرممه فى الـدرب الأحمر يصبح 
فندقًـا تراثياً ومصـدر رزق. الحرفة 
التى ننقذها اليوم هى هوية واقتصاد 

غدًا.
• فى مثـل هذا اليـوم –يوم التراث 
العالمي- نذكر أنفسنا ونذكر المجتمع 
وكل  اليونيسـكو  ونذكـر  الـدولى 
أن  الدوليـة ذات الصلـة،  المنظمـات 
الحروب المتوالية التى تشنها إسرائيل 
على دول المنطقة، لا يسلم منها البشر 
ولا يسـلم منهـا الحجر حيـث تقوم 
إسرائيل عمدًا بتدمير العديد من الإرث 
التاريخى والتراثى فى كل من فلسطين 
ولبنان وسوريا وإيران بغرض طمس 
هوية هذه الشعوب وهذه الحضارات 
تمامًـا مثلمـا فعـل الغـزو الأمريكى 

بالعراق.

ثالثاً: انتهى المؤتمر إلى إعلان عدد 
من التوصيـات إرتباطًا بتفعيل آليات 
الإقتصـاد الثقافى والسـياحة الثقافية   
- الحفاظ على التراث الثقافي - إدارة 
المواقع الأثرية- علوم المتاحف وغيرها، 

وذلك على النحو التالى:
الثقـافى  الإقتصـاد  1(توصيـات 

والسياحة الثقافية:
أ‌ -  تعزيـز التجربـة السـياحية: 
إعادة توظيـف وتأهيل المواقع الأثرية 
بمـا يضمـن الحفـاظ على قيمتهـا 
التراثيـة، وتحويـل بعـض منهـا إلى 
فنـادق تراثية وفنـادق تاريخية وفق 
ومعايري  دقيقـة  علميـة  دراسـات 
دولية للحفـاظ – “الفنادق التراثية” 
تنظيـم   ،)Heritage Hotels(
الفعاليات والحفلات والأنشطة داخل 
المواقـع الأثريـة وفق ضوابـط علمية 
دقيقة تضمـن حماية الموقـع الأثرى 
وصونه، تطوير وإدارة مواقع التراث 
العالمـى فى مصر بما يعـزز دورها فى 
تنشيط السـياحة الثقافية، ويسهم فى 
تحقيـق هدف الوصول إلى 30 مليون 
سـائح سـنوياً مع العمل على تشكيل 
لجنة لزيادة عدد مواقع التراث العالمى 
المصريـة المدرجة فى القائمـة العالمية، 
جديـدة  ترشـيح  ملفـات  وتقديـم 
تعكـس تنوع وثراء التراث المصرى، 
دمج عناصر التراث غير المادى )مثل 
الطعـام التراثى – الفنون – الحرف( 

فى التجربة السياحية، توظيف تقنيات 
VR/( الواقـع الافتراضى والمعـزز
والمواقع  المتاحف  داخل   )AR/MR
التفسري  جـودة  تحسني  الأثريـة، 
السـياحى داخل المواقـع عبر لوحات 

إرشادية ذكية وتطبيقات رقمية.
ب‌- التسويق السـياحى والإعلام: 
تبنـى استراتيجيات إعلاميـة حديثة 
قائمة على “من الكامريا إلى الترند” 
فى الترويـج السـياحى، إنتاج محتوى 
القيمـة  يعكـس  احترافى  رقمـى 
الحقيقيـة للتراث المصرى، اسـتخدام 
الـذكاء الاصطناعى فى تحليل سـلوك 
ورغبات السـائحين وتوجيه الحملات 
التسـويقية، تطوير منصـات رقمية 
للسياحة الثقافية تعتمد على التجارب 
التفاعلية، دعم التعاون بين الإعلاميين 
والمتخصصين فى التراث لضمان دقة 
المحتوى، تعزيز دور المؤثرين وصناع 
المحتوى فى نشر الثقافة التراثية بشكل 
علمـى، تسـويق الاكتشـافات الأثرية 
الحديثة كأداة جذب سـياحى عالمى، 
ربـط الحمالت الإعلاميـة بالأحداث 
العالميـة مثـل يـوم التراث العالمـى، 
للمواقـع  البصريـة  الهويـة  تطويـر 

السياحية المصرية.
ج‌ - الإسـتدامة السياحية: تطبيق 
مفهوم السـياحة المستدامة والمتجددة 
 ،  )Regenerative Tourism(
معالجـة تأثريات التغريات المناخية 
على المواقـع الأثريـة )مثـل الجيـزة 
والإسـكندرية(، وضع حـدود للطاقة 
الاستيعابية للمواقع الأثرية لحمايتها 
تقنيـات  اسـتخدام  التدهـور،  مـن 
الـذكاء الاصطناعى فى تحسني المناخ 
الداخلى للمواقـع والمتاحـف، دعـم 
فى  وإشراكهـا  المحليـة  المجتمعـات 
السياحة  السـياحية، تعزيز  الأنشطة 
البيئيـة المرتبطـة بالمواقـع التراثيـة، 
تقليـل البصمـة الكربونية للأنشـطة 
السـياحية، تطويـر مـؤشرات قياس 

الأداء للاستدامة السياحية.
د- تطويـر الكـوادر السـياحية: 
تدريـب المرشـدين السـياحيين على 

متحف الفن الإسلامي
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يوم
 التراث العالمي

التراثـى الحديـث، تأهيـل  التفسري 
الكوادر لاستخدام التكنولوجيا الرقمية 
فى الإرشـاد السياحى، تطوير مهارات 
التواصل الثقـافى متعدد اللغات، دعم 
برامـج التدريب المسـتمر للعاملين فى 
قطاع السـياحة، إعـداد متخصصين 
فى إدارة السـياحة الثقافية المستدامة، 
تعزيز دور المرشد السياحى فى حماية 

التراث ونشر الوعى.
ه- و قد ناقـش المؤتمر التحديات 
التـى تواجـه مصر فى إدراج وإدارة 
مواقـع التراث العالمـى، وأصـدر فى 
هذا الإطـار مجموعة مـن التوصيات 
والمقترحـات الهادفـة إلى تجاوز هذه 
التحديـات، من خلال تطويـر آليات 
فعّالـة للإدارة المسـتدامة، وتعزيـز 
خطط الصـون والحماية وفق معايير

UNESC و من هذه التحديات:
محدودية الموارد المالية المخصصة 
لأعمال الصـون والترميم وفق المعايير 
الدوليـة، الضغـط السـياحى المتزايد 
على بعـض المواقـع وما يسـببه من 
تحديات فى الحفاظ على الأثر، الحاجة 
متكاملـة  إدارة  خطـط  تطويـر  إلى 
ومسـتدامة لكل موقع أثـرى، نقص 
البنيـة التحتية والخدمات السـياحية 
العالمـى،  التراث  مواقـع  بعـض  فى 
تحديات التنسيق بين الجهات المعنية 
بإدارة وحماية المواقع الأثرية، ضعف 
الترويـج الـدولى لبعـض المواقع ذات 
القيمـة الاسـتثنائية، صعوبـة إعداد 
لإدراج  الترشـيح  ملفـات  وتحديـث 

مواقع جديدة فى القائمة العالمية
الحفـاظ عىل  توصيـات  	)2

التراث الثقافى:
أ‌  -  التقنيـات الحديثـة: تطبيـق 
الأبعـاد  ثلاثيـة  النمذجـة  تقنيـات 
للمواقع الأثرية، تطوير أنظمة رقمية 
لحفـظ البيانـات التراثية، اسـتخدام 
الحمـض  تحليـل  فى  التكنولوجيـا 
 )Ancient DNA( القديم  النووى 

تقنيـات  توظيـف  التاريـخ،  لفهـم 
الاستشعار عن بعد وGIS فى دراسة 
المواقع، اسـتخدام الذكاء الاصطناعى 
فى توثيـق التراث الرقمـى العربـى 

وضمان مصداقيته.
ب‌ - التراث غير المـادى: الحفاظ 
على الطعام التراثى كعنصر من الهوية 
الثقافية، توثيق الحرف التقليدية )كما 
ظهـر فى معـرض الحـرف التراثية(، 
دعم الفنون الشـعبية كوسـيلة لنقل 
التراث، الحفاظ على الذاكرة الثقافية 
داخل المتاحـف، تعزيز دور التراث فى 

العلاج والتأهيل المجتمعى.
المواقـع  إدارة  3(توصيـات 

الأثرية:
أ‌ -  الحوكمـة والتخطيط: تطبيق 
نظم الإدارة المتكاملة للمواقع الأثرية، 
دعم تسجيل المواقع على قائمة التراث 
العالمـى، تحقيق التـوازن بين الحفظ 

والاستخدام السياحى
ب‌ - الإدارة الذكية: استخدام الذكاء 
الاصطناعـى فى إدارة الـزوار، تطبيق 
نظـم الحجـز الإلكترونى، اسـتخدام 
التكنولوجيـا فى مراقبة المواقع، رقمنة 

إدارة المتاحف والمخازن.
ج‌- إدارة المخاطـر: وضـع خطط 
لمواجهـة التغريات المناخيـة، حماية 

المتحف القبطى فى مصر القديمة

المواقع من الكوارث الطبيعية، إنشـاء 

نظم إنذار مبكر، تدريب العاملين على 

إدارة الأزمات.

المتاحـف:  علـوم  4(توصيـات 
تطوير دور المتاحف، تحويل المتاحف 

إلى مراكز تعليمية تفاعلية، اسـتخدام 

 VR –( تقنيـات العـرض الحديثـة

AR – MR(، تطوير سـيناريوهات 
عرض قائمـة على الرسد القصصى، 

الحفاظ على أصالة العرض التاريخى.

ختامًا: تبنى المؤتمر الدولى الثانى 

لحفـظ التراث والسـياحة الثقافيـة 

وإدارة المواقع الآثرية، مبادرة تسجيل 

المتحف المصرى الكبير فى موسـوعة 

جينيـس للأرقـام القياسـية كأرقـى 

مبنى متحفى فى العالم، التى طرحتها 

المعمارية الجزائرية/ سـنا بو عزارة، 

وهـى المبادرة التى تحتـاج إلى توقيع 

خمسمائة ألف توقيع مواطن مصرى، 

والتـى تفيد المـؤشرات الأوليـة إلى أن 

المبادرة شـهدت تفاعلًًا مثرياً، حيث 

تجـاوز عدد الموقعين حتى يوم إنتهاء 

المؤتمـر المائة ألف مواطن عبر المنصة 

الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد الدكتور بدر عبد العاطى

 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

وزير الخارجية يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة 
بمقر وزارة الخارجية

افتتح د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية، بحضور الســيد اللواء وليد 
عدلى عطية مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، وذلك فى إطار التعاون 
بين وزارتى الخارجية والدفاع للحفاظ على الذاكرة المؤسسية للدولة المصرية.

اكد الوزير عبد العاطــى ان المشروع يأتى فى إطار خطــة وزارة الخارجية 
المستمرة لرقمنة وتحديث منظومة الوثائق والمســتندات التاريخية، للحفاظ 
على الوثائق ذات القيمة بأعلى درجات الكفاءة. ونوه بأن الغرفة المســتحدثة 
تم تجهيزها بأحدث النظم والتقنيات لتأمين الوثائق والمســتندات والخرائط 
والمعاهــدات الدولية فى إطار بيئة مؤمنــة بالكامل ضد مختلف عوامل التلف 

والضرر.
ووجه وزيــر الخارجية بأهمية ضمان الالتزام بأعــى معايير الأمن وضمان 
سلامة الوثائق، مشيراً إلى حرص الوزارة على مواصلة تحديث منظومة العمل 
وتطوير البنية التكنولوجية، وتيســر حفظ الوثائق بمــا يواكب التطورات 

التكنولوجية الحديثة حفاظاً على الوثائق الرسمية والتراث للدولة المصرية.

اســتقبل د. بدر عيد العاطى وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين 
بالخارج مساعد رئيس روســيا الاتحادية السيد نيكولاى باتروشيف، وذلك 
لبحث ســبل تعزيز التعاون الثنائى وتبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أكد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء على الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية التى 
تجمع مصر وروســيا، معرباً عن الحرص على مواصلة الدفع بأوجه التعاون 
الثنائى فى مختلف المجالات والعمل على تنفيذ مخرجات الزيارة التى أجراها 
إلى روسيا الاتحادية، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية خاصة فى المجالات 

الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالتقدم المحرز فى عدد من المشروعات الاستراتيجية 
المشتركة، وعلى رأسها مشروع إنشــاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة 
الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكدا 
التطلع لجذب مزيد من الاســتثمارات الروســية، خاصة فى القطاعات ذات 

الأولوية.

وزير الخارجية يستقبل مساعد رئيس روسيا الاتحادية

جــرى إتصال هاتفى بين د. بــدر عبد العاطى وزير الخارجيــة والتعاون الدولى 
والمصريين بالخارج، والسيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية 
جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك فى إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين 

بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى احتواء التوتر فى المنطقة.
تناول الاتصال ســبل الدفع بالمسار الدبلوماسى بين الولايات المتحدة وإيران، حيث 
أعــرب الوزيران عن تطلعهما لعقد الجولة الثانية من المفاوضات، بما يســهم فى 
التوصــل إلى تفاهمات تدعم تثبيت وقف إطلاق النــار، وخفض التصعيد، وتهيئة 
الظروف لإنهاء الصراع القائم، مؤكدين أن الحوار والتفاوض يظلان السبيل الأمثل 
لتســوية الأزمة. كما أكد الوزير عبد العاطــى ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة 
الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفى مقدمتها دول الخليج العربى.

وفى ختام الاتصال، شدد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك، 
بما يضمن دعم المســار الدبلوماسى وخفض حدة التوتر واســتئناف المفاوضات 

وتعزيز الحلول السياسية بعيدا عن التصعيد العسكرى.

اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره الباكستانى
 لبحث مسار المفاوضات الأمريكية   -   الإيرانية 

اتصالات هاتفية لوزير الخارجية ونظرائه من سلطنة عمُان والأردن والمملكة المتحدة وألمانيا لبحث التطورات الاقليمية 
جــرت اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، وكل من الســيد أيمن الصفدى نائب رئيس الوزراء ووزير 
خارجية الأردن الشــقيقة، والسيد بدر البوسعيدى وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، والسيد »يوهان فاديفول« وزير خارجية ألمانيا، والسيدة »إيفيت كوبر« 

وزيرة خارجية المملكة المتحدة لبحث التطورات الاقليمية وفى مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية   -   الإيرانية. 
أطلع الوزير عبد العاطى نظرائه على الجهود المكثفة التى اضطلعت بها مصر خلال الفترة الأخيرة، وتبادل الوزراء وجهات النظر بشأن التطورات المتلاحقة التى 
تشهدها المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لدعم مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والمساعى المبذولة للتوصل لتسوية سياسية بعيدا عن شبح الحرب، حيث توافق 
الوزراء على ضرورة التمســك بالنهج التفاوضى ومواصلة الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمــات بين الأطراف المعنية، بما يكفل تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء 

الحرب وتخفيف حدة التوتر الإقليمى. 
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وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزارى
 السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

أطلق د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
حملة للتبرع بالدم بمقر وزارة الخارجية لمستشــفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان 

الأطفال، وذلك بحضور د. شريف أبو النجا المدير التنفيذى للمستشفى.
تأتى الحملة فى إطار الجهود الداعمة للمستشــفى فى علاج الأطفال المصابين 
بالسرطان، حيث أشــاد الوزير عبد العاطى بمختلف الخدمات الطبية التى 
تقدمها المستشــفى، ومســتوى الرعاية الصحية المقدمة للأطفال، مشــيدًا 
بالجهود الكبيرة التى تبذلها إدارة المستشــفى وطاقمها الطبى والتطوعى فى 

تقديم خدمات علاجية متقدمة بالمجان وفق أعلى المعايير العالمية.
وأكد وزير الخارجية أن مستشفى ٥٧٣٥٧ تعد صرحًا إنسانياً ونموذجًا فريدًا 
للعمل الأهلى، وأحد أكبر المستشــفيات المتخصصة فى علاج سرطان الأطفال 
مجاناً على مستوى العالم، مشيراً إلى أن ما حققته يمثل مصدراً للفخر، مضيفاً 
أن تجربة المستشفى تعكس قوة وتماسك المجتمع المصرى، وقدرة العمل الأهلى 
على تحقيق أثر تنموى حقيقى، مؤكدًا أن الحق فى الصحة مســؤولية مشتركة 

بين الدولة والمجتمع.

وزير الخارجية يطلق حملة للتبرع بالدم
 بمقر وزارة الخارجية لمستشفى ٥٧٣٥٧

تــرأس د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج 
الاجتماع الوزارى الســابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بصفته رئيس 
للجنة العليا، وذلك بمشــاركة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، 
والمستشــار محمود حلمى الشريف وزير العدل، والدكتور أحمد رســتم وزير 
التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس 
القومى للأشــخاص ذوى الإعاقة، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء 

فى اللجنة.
أعرب الوزير عبد العاطى فى مســتهل الاجتماع عن التقدير للجهود التى تبذلها 
كافة الجهات الأعضاء فى اللجنة العليا للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان فى مصر 
بمفهومها الشامل والهادفة لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتحسين 
الظروف المعيشية للمواطن المصرى، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية. 
كما ســلط الضوء على الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإعداد 
الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الانسان للفترة ٢٠٢٦ – ٢٠٣١، 
مستعرضاً المشــاورات المكثفة التى قامت بها الأمانة الفنية للجنة مع الجهات 
الوطنية والخبراء والشــباب من مختلف محافظات الجمهورية، وكذا مع رئيس 
وأعضاء لجنة حقوق الإنســان بمجلسى النواب والشيوخ، وممثلين عن المجتمع 
المدنى، والمجالس القومية المتخصصة، فى إطار الإيمان الكامل بأن الاستراتيجية 
الثانية يتعين أن تمثل إضافة حقيقية تســهم فى تطوير المقاربة الوطنية لحقوق 

الإنسان.

وزير الخارجية يلتقى المبعوث اليابانى 
لملف إعادة بناء ومساعدات غزة

اســتقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
الســيد »أوكوبو تاكيشي«، المبعوث اليابانى لملف إعادة بناء ومساعدات غزة، حيث 
تناول اللقاء تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، ومســار جهــود التعافى المبكر وإعادة 

الإعمار، فى ظل التصعيد الإقليمى الراهن.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد 
العاطى أكد خلال اللقاء الحرص على عدم الســماح بأن يؤدى التصعيد الجارى فى 
المنطقــة إلى صرف الاهتمام الدولى عن القضية الفلســطينية وتطورات الأوضاع فى 
قطاع غزة، مشدداً على أهمية اســتمرار انخراط المجتمع الدولى بفاعلية فى مختلف 
المبــادرات والجهود المرتبطة بالقطاع، ومتابعة الأوضاع الإنســانية والميدانية هناك 

بصورة دقيقة. 
كما اســتعرض وزير الخارجيــة رؤية مــر إزاء ضرورة الإسراع بجهود التعافى 
المبكر من خلال تنفيذ مشروعــات عملية ذات أثر مباشر وسريع على حياة المواطنين 
الفلســطينيين، بما فى ذلك توفير الأدوية، ومستلزمات البناء، ومحطات تحلية المياه، 
ومحطات توليد الطاقة المتنقلة، وأشــكال الســكن المؤقت اللائق، أخذاً فى الاعتبار 

الحقائق القائمة على الأرض واحتياجات السكان الفعلية.
وأضاف المتحدث أن الوزير عبد العاطى شــدد على أهمية توحيد الرســائل الدولية 
وتنســيق جهود المانحين، بما يســهم فى دعم مشروعات محددة تحســن من حياة 
الفلســطينيين. كما أكد الاستعداد للتعاون مع اليابان لتعزيز دور منظمات المجتمع 

المدنى والهلال والصليب الأحمر فى جهود الإغاثة والتعافى.

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج 
الشــيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة ، حيث 
عقدت مشاورات سياسية بين البلدين الشقيقين فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية 

والتنسيق المشترك إزاء التطورات الإقليمية والدولية. 
وصرح الســفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزيرى 
الخارجية أشادا خلال المشــاورات بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية 
الراسخة التى تجمع مصر ودولة الكويت الشقيقة، وأكدا على أهمية مواصلة دعم 
العلاقات الثنائية فى شتى المجالات، بما يسهم فى تعزيز آفاق التعاون فى القطاعات 
المختلفة، وتحقيق تطلعات الشعبين الشــقيقين نحو التنمية والازدهار. وأعرب 
الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشــركة بين البلدين قبل 
نهاية العام الجارى، بما يسهم فى دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.

وأكد الوزير عبد العاطى فى هذا الســياق أهمية تعزيــز العلاقات الاقتصادية 
والتجارية والاســتثمارية، منوهــاً إلى الفرص الواعدة التــى يجب اغتنامها فى 
قطاعات البنية التحتية والتطوير العقارى والصناعة والطاقة، مشــراً ايضاً إلى 
ضرورة تعزيز التعاون الثلاثى فى القارة الإفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية 

للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتى للتنمية.

وزيرا خارجية مصر والكويت يعقدان مشاورات سياسية 
فى القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين
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وزير الخارجية يلتقى الرئيس الصومالى ويؤكد مواصلة دعم مصر للصومال وتعزيز 
الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية 
ومستجدات الوضع الاقليمى

التقى د. بدر عبــد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج 
مع السيدة »إيفيت كوبر« وزيرة خارجية المملكة المتحدة، وذلك على هامش أعمال 
منتدى أنطاليا الدبلوماسى، فى إطار التشــاور الدورى بين البلدين لبحث ســبل 

تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.
ثمن الوزير عبد العاطى فى مستهل اللقاء التطور الذى تشهده العلاقات المصرية 
البريطانية، مؤكدا التطلع لمواصلــة تطوير العلاقات الثنائية فى مختلف مجالات 

التعاون ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة. 
كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لإتمام زيارات رفيعة المستوى بين البلدين 
خلال الفترة المقبلــة، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية، والعمل على جذب مزيد 
من الاســتثمارات البريطانية من خلال مشــاركة كبرى الشركات البريطانية فى 
مؤتمر استثمارى من شــأنه أن يمثل نقلة نوعية فى مسار العلاقات الاقتصادية 
بين البلدين، وذلك بجانب التعاون فى ملف الهجرة، مؤكداً أهمية ربطه بالجانب 

التنموى ومعالجة أسبابه الجذرية.
تناول اللقاء كذلــك التطورات الإقليمية، حيث اســتعرض الوزير عبد العاطى 
الجهود التى تبذلها مصر لاحتواء التصعيد فى المنطقة، معربا عن أمله ان تســفر 
المفاوضات الأمريكية   -   الإيرانية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل لتفاهمات 

تؤدى إلى إنهاء الحرب. 

بناءً على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطى، وزير 
الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، مع د. حســن شيخ محمود، رئيس 

جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسى.
نقل وزير الخارجية تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى شقيقه الرئيس 
الصومالى، وتمنيات ســيادته للصومال الشــقيق بدوام الأمن والاستقرار والسلام، مثمناً 
عمق العلاقات التاريخية والأخوية التى تجمع البلديــن، مؤكداً دعم مصر الثابت لوحدة 
وسيادة الصومال ومؤسساته الوطنية، وســامة أراضيه، والرفض الكامل لأى إجراءات 
أحادية تمس وحدة الصومال أو تنتقص من ســيادتها، مشــدداً على إدانة مصر لاعتراف 
اسرائيل بما يســمى أرض الصومال وتعيين مبعوث دبلوماسى باعتباره انتهاكًا صارخًا 
لمبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأســيسى للاتحاد الأفريقى. وأكد 
وزير الخارجية الحرص على مواصلة دعم الصومال الشقيق فى مختلف المجالات السياسية 
والعسكرية والأمنية والإنســانية، فى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط البلدين، 
وإيماناً بالأهمية القصوى التى يمثلها اســتقرار الصومال لأمن واستقرار منطقة القرن 

الأفريقى، فى ظل الترابط الوثيق بين الأمن القومى للبلدين. 
من جانبه، طلب الرئيس الصومالى نقل تحياته إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية، معرباً 
عن تقديره البالغ للدور المصرى الداعم لبلاده على مختلف الأصعدة، ومؤكدًا حرص بلاده 
على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر بما يحقق مصالح الشــعبين الشقيقين ويدعم الأمن 

والاستقرار فى القرن الأفريقى.

التقى د. بدر عبد العاطــى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج 
مع الســيدة »بياتة ماينل رايزينجر » وزيرة خارجية النمسا ، وذلك على هامش 
أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسى، لبحث ســبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل 

وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.
أعرب الوزير عبد العاطى خلال اللقاء عن التطلع لمواصلة العمل المشترك لتعزيز 
كافة مسارات العلاقات الثنائية والتنســيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات 
الاهتمام المشترك بين مصر والنمسا تنفيذاً لآلية التشاور السياسى التى تم توقيعها 

فى القاهرة فى يونيو ٢٠٢٥. 
وأكد وزير الخارجية فى هذا الســياق الحرص على تعزيــز التعاون الثنائى فى 
المجالات المختلفة، خاصة فى المجال الإقتصادى والتجارى والاستثمارى من خلال 
إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات النمساوية بمصر 
خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة الســويس. كما أعــرب عن التطلع لتكثيف 
التعاون المشــرك فى مجال تدريــب وتنظيم العمالة، وتدشــن برامج للتبادل 
الأكاديمى والثقافى، والتعاون فى مجال الطاقــة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات، فضلاً عن إمكانية العمل الثلاثى فى إفريقيا للاســتفادة من الخبرات 

المصرية الكبيرة بالعمل التنموى والاقتصادى فى القارة.
واطلع الوزير عبد العاطى نظيرته النمســاوية على الدور الذى تضطلع به مصر 
فى دعم الأمن والاســتقرار الإقليمى، مشيراً إلى الجهود المكثفة التى تبذلها لاحتواء 

التصعيد الراهن فى المنطقة، ودعم مسار المفاوضات الأمريكية   -   الإيرانية. 

وزير الخارجية يلتقى مع نظيرته النمساوية لبحث سبل دعم العلاقات 
الثنائية وتناول مستجدات الأوضاع فى المنطقة

وزير الخارجية يلتقى مع وزيرى خارجية الأردن ولوكسمبورج على هامش 
منتدى أنطاليا الدبلوماسي

التقــى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج 
مع كل من الســيد أيمن الصفدى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون 
المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشــمية الشــقيقة، والســيد »زافيير بيتل« وزير 

خارجية لوكسمبورج، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسى. 
أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع البلدين، 
وتعزيز التعاون فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم تبادل الرؤى 
بشــأن التطورات التى تشهدها المنطقة، حيث اســتعرض الوزير عبد العاطى 
الجهود التى تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمى، مؤكداً ضرورة تضافر 
الجهود الإقليمية والدوليــة لخفض التصعيد فى المنطقــة وتغليب لغة الحوار 

والحلول الدبلوماسية لمختلف أزمات المنطقة.
كما تنــاول اللقاء تطورات القضية الفلســطينية، وبصفة خاصة التطورات فى 
قطاع غزة، حيث أكدوا على أهمية اســتكمال تنفيذ كامل اســتحقاقات المرحلة 
الثانية من خطة الرئيس الامريكى وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية 
والطبية دون قيود، بما يسهم فى تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطينى 
الشقيق، وكذا أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة فى ممارسة مهامها من 
داخل القطاع، وضرورة سرعة نشر قوة الاســتقرار الدولية، بما يسهم فى تعزيز 

البيئة الأمنية اللازمة لدعم المرحلة الانتقالية. 
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وزير الخارجية يلتقى رئيس لجنة الشئون الخارجية
 بمجلس النواب الأمريكى 

وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الجزائرى 
على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسى

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج 
مع الســيد أحمد عطاف وزير الشــئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج 
بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشــعبية الشــقيقة، ، وذلك على هامش 
أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسى، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل 

وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.
ثمن الوزير عبد العاطى خلال اللقاء العلاقات الراســخة والأخوية بين مصر 
والجزائر والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، كما أعرب عن التطلع للبناء 
على مخرجات الدورة التاســعة للجنة العليا المصرية   -   الجزائرية المشتركة، 
التى عقدت فى القاهرة خلال الفترة فى نوفمبر ٢٠٢٥، بما يســهم فى دفع مسار 
التعاون المشترك، خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبما 

يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز المصالح المشتركة.
كما شدد الوزير عبد العاطى على أهمية تضافر جهود البلدين وتعزيز التنسيق 
والتشــاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية، حيث تطــرق اللقاء إلى تطورات 
الأوضاع فى ليبيا باعتبارها تمثل أولوية مشتركة للبلدين، واكد الوزيران أهمية 

الحفاظ على دورية انعقاد اجتماعات الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا.
وفى ختام اللقاء، أكد الوزيران أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف 
المجالات، والحرص على اســتمرار التنسيق والتشــاور الدورى إزاء التحديات 
الإقليمية، والعمل المشترك لدفع أطر التعاون إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح 

المتبادلة للشعبين الشقيقين.

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج 
بالنائب »براين ماست« رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، فى إطار 
سلسلة اللقاءات التى يجريها مع قيادات وأعضاء الكونجرس الامريكى خلال 

زيارته لواشنطن.
أكد الوزير عبد العاطى الحرص على تعزيز التعاون مع لجنة الشئون الخارجية 
بمجلس النواب، بما يســهم فى دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات 
المتحدة التى تحقق المصالح المشتركة للبلدين، مبرزا التعاون القائم بين البلدين 
فى المجالات السياســية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والدور الذى تضطلع 

به مصر فى دعم الامن والاستقرار بالمنطقة. 
وشهد اللقاء نقاشاً مســتفيضاً مع رئيس لجنة الشئون الخارجية حول عدد 
من القضايا الإقليمية ومــن بينها التصعيد العســكرى فى المنطقة والجهود 
المصرية لخفض التصعيد، وتطورات القضية الفلســطينية، والأوضاع فى لبنان 
والســودان، فضلا عن قضية الأمن المائى المصرى، حيث أبرز وزير الخارجية 

محددات الموقف المصرى من هذه الملفات. 
ومن جانبه، أعرب رئيس لجنة الشئون الخارجية عن حرصه على دعم الشراكة 
الاستراتيجية المصرية   -   الأمريكية، مثمنا الجهود النشطة والبناءة التى تقوم 

بها مصر لدعم السلام والامن والاستقرار فى الشرق الأوسط.

وزير الخارجية يلتقى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

التقى د. بدر عبــد العاطى وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين 
بالخارج مع السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية 

، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسى.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرســمى باسم وزارة الخارجية، بأن 
اللقاء تناول ســبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف 
المجالات بما يحقق المصالح المشــركة ويلبى تطلعات الشعبين الشقيقين، 
كما تناول اللقاء التطورات على الصعيدين الإقليمى والدولى وأهمية استمرار 

التنسيق فى ظل التحديات المشتركة التى تشهدها المنطقة.
وأكــد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء على الموقــف المصرى الداعم للدولة 
الليبية واستقرارها وسيادتها، كما شدد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون 
فى مختلف المجالات، تأسيســاً على الروابط التاريخية والشعبية التى تجمع 

البلدين والشعبين الشقيقين.

على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسى … وزير الخارجية 
يؤكد على ثوابت الموقف المصرى من القضية الفلسطينية

شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج فى 
اجتماع وزارى مع الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى رئيس مجلس الوزراء 
وزير خارجية دولة قطر، والســيد أيمــن الصفدى نائب رئيــس الوزراء وزير 
الخارجية وشــئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشــمية، والسيد هاكان فيدان 
وزير خارجية الجمهورية التركية، وســمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية 
المملكة العربية الســعودية، والدكتور أنور قرقاش المستشــار الدبلوماسى لرئيس 
دولة الأمارات العربية المتحدة والذى عقد على هامش »منتدى أنطاليا الدبلوماسى« 

لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية.
أكد وزير الخارجية خلال الاجتماع على أهمية اســتكمال تنفيذ كامل استحقاقات 
المرحلة الثانية وخطة الرئيس الامريكى “دونالد ترامب”، وضمان تدفق المساعدات 
الإنســانية والإغاثية والطبية دون قيود، بما يســهم فى تخفيف المعاناة الإنسانية 
عن الشعب الفلسطينى الشــقيق، منوهاً بأهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع 
غزة فى ممارســة مهامها من داخل القطاع، بما يعــزز من قدرتها على الاضطلاع 
بمسؤولياتها فى إدارة الشؤون اليومية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة 
مهامها بشــكل كامل. كما أكد على ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية، بما 

يسهم فى تعزيز البيئة الأمنية اللازمة لدعم المرحلة الانتقالية. 
وفيما يتعلق بالتطورات فى الضفة الغربية، أدان الوزير عبد العاطى تصاعد عنف 
المستوطنين، واســتمرار سياسات الضم والتوسع الاســتيطانى بالمخالفة لقواعد 
الشرعية الدولية، ومصادقة الكنيســت على قانون إعــدام الأسرى، والاقتحامات 
المتكررة للمســجد الأقصى، وهى تطورات خطيرة تســهم فى زيادة حالة الاحتقان 

وتأجيج الوضع فى الضفة الغربية.
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وزير الخارجية يشارك فى اجتماع وزراء
G24 ومحافظى مجموعة الأربع والعشرين 

وزير الخارجية يلتقى زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج 
بالنائب »ستيف سكاليس« زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى، 

وذلك فى إطار لقاءاته مع قيادات الكونجرس خلال زيارته إلى واشنطن.
ثمن الوزير عبــد العاطى الشراكة الاســراتيجية الوثيقة بين مصر والولايات 
المتحدة وما تمثله من ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار والتنمية فى الشرق 
الأوسط، معربا عن التطلع للارتقاء بأطر التعاون الثنائى فى شتى المجالات، بما 

يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ومن جانبه، طلب النائب »ســتيف ســكاليس« نقل تحياته إلى فخامة السيد 
رئيس الجمهورية، معربا عن تقديره لجهود ســيادته فى دعم احلال السلام فى 
الشرق الأوسط، وتعزيز الشراكة الاســراتيجية بين البلدين. كما أشاد النائب 
بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مثمنا الدور الذى تضطلع به مصر فى دعم الأمن 

والاستقرار فى المنطقة.
تناول اللقاء مســتجدات الأوضاع الإقليمية فى ظل الأزمة الراهنة التى تشهدها 
المنطقة، حيث استعرض الوزير عبد العاطى الجهود المصرية الحثيثة لتحقيق 
الاستقرار الإقليمى، من خلال الاتصالات المكثفة مع مختلف الأطراف، بالتنسيق 
مع الشركاء الاقليميين، لدفع مســار التهدئة وخفض التصعيد واحتواء الأزمة، 

مؤكدا أن المفاوضات تظل السبيل الأمثل لتسوية النزاع القائم. 

شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج فى 
اجتماع وزراء ومحافظى مجموعة الأربع والعشرين G24 بصفته محافظ مصر 
لدى البنك الدولى، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماعات الربيع 

للبنك وصندوق النقد الدوليين. 
القى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع أعــرب فيها عن التقدير للدور الذى 
تقوم به مجموعة G24 خاصة فى ظل التوترات الجيوسياســية الراهنة وتأثيرها 
على الاقتصاد العالمى، مشــيدا بتأكيد المجموعة على الارتباط الوثيق بين الســام 
والتنمية، فى ضوء التداعيات السياسية والاقتصادية والإنسانية للنزاعات الأخيرة فى 

منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمى والدولى.
كما استعرض وزير الخارجية التوترات الجيوسياسية والتحديات الهيكلية التى 
يواجهها النظام الدولى، موضحا أن الاقتصاد العالمى يشهد تحولات عميقة تعيد 
تشــكيل قواعده، فى ظل التأثيرات على قطاع الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد 
والتجارة العالمية، مؤكدا أن الدول النامية، خاصة متوســطة الدخل تعد الأكثر 
تأثــراً بهذه التطورات. وأكد وزير الخارجية على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات 
جوهرية على النظام الاقتصادى العالمى، بما يضمن قدرته على دعم الدول النامية 
فى مواجهة الأزمات المتداخلة، وتعزيز قدرته عــى الصمود، وتهيئة بيئة مواتية 
لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادى مستدام. كما شدد فى هذا السياق على 
أهمية اســتمرار دعم صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى للحفاظ على 

الاستقرار الاقتصادى الكلى، ومساندة جهود الإصلاح الوطنى.

وزير الخارجية يلتقى برئيس جمهورية تتارستان
 لبحث تعزيز التعاون الثنائي

بتكليف من فخامة الســيد رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطى وزير 
الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج والســيد المهندس خالد هاشــم 
وزير الصناعة بالسيد رســتم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان بروسيا 

الاتحادية، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية التى يجريها إلى مصر.
أشاد الوزير عبد العاطى بالزخم الذى تشهده العلاقات الاستراتيجية بين مصر 
وروســيا الاتحادية فى كافة المجالات، بما فى ذلك مع جمهورية تتارستان، منوها 
بالطفرة التنموية التى تشهدها جمهورية تتارستان لاسيما فى المجالات الصناعية 
والتكنولوجية والزراعية، مؤكداً الحرص عــى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع 

روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان.
واكد وزيرا الخارجية والصناعة خلال اللقاء على الاهتمام بالتوســع فى التعاون 
مع الشركات من جمهورية تتارستان، وزيادة برامج التدريب ونقل التكنولوجيا، 
وبناء القدرات، بما يســهم فى توطين هذه الصناعات داخل مصر. وأشــارا إلى 
أهمية جذب الاســتثمارات فى مجالات اللوجســتيات والزراعــة والنفط والغاز 
والبتروكيماويات، مؤكديــن ضرورة تطوير آليات التعاون الزراعى، بما فى ذلك 
زيادة الصادرات المصريــة من الحاصلات الزراعية إلى جمهورية تتارســتان، 
وتعزيز التعاون فى مجالى الهندسة والميكنة الزراعية، خاصة فى ضوء توجه مصر 

لإنشاء مركز لوجستى إقليمى للحبوب والطاقة.

وزير الخارجية يلتقى نظيره الأمريكى بواشنطن لبحث تعزيز الشراكة 
الاستراتيجية ومستجدات الأوضاع الإقليمية

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
بالســيد »ماركو روبيو« وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية خلال الزيارة 
التى يقوم بها إلى واشــنطن، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين 
مصر والولايات المتحدة، والتشــاور بشأن مستجدات الأوضاع فى الشرق الأوسط 
وتطورات عدد من الملفات الإقليمية الأخرى، وعلى رأســها التصعيد العسكرى فى 
الإقليم، والملف الفلسطينى، والســودان، ولبنان، والقرن الأفريقى والأمن المائى 

المصرى.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين 
اســتعرضا مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشــادا بعمق الشراكة 
الاستراتيجية التى تمتد لأكثر من أربعة عقود وما تحققه من مصالح مشتركة فى 
جميع المجالات، وتســهم فى دعم الأمن والاستقرار فى المنطقة، وأعربا عن التطلع 

لمزيد من التطوير فى العلاقات الثنائية بما يحقق المنفعة المشتركة. 
وعلى الصعيد الاقتصادى، أكــد الوزير عبد العاطى على ما يمثله تعزيز التعاون 
التجارى والاســتثمارى من أهمية، مستعرضا الفرص التى تتيحها مصر لجذب 
اســتثمارات أمريكية جديدة فى مختلف القطاعــات. كما أعرب وزير الخارجية 
عن التطلع لعقد الاجتماع الثانى للمفوضية الاقتصادية المشــركة، واستضافة 
القاهرة للنسخة الثانية من »المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكي« بالتنسيق مع 
غرفة التجارة الأمريكية خلال شهر يونيو ٢٠٢٦، بهدف زيادة حجم الشراكات 
الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا التطلع لجذب شركات أمريكية جديدة للمشاركة 

فى النسخة القادمة. 
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وزير الخارجية يستقبل رئيس هيئة الشراء الموحد لبحث تعزيز التعاون 
فى مجال الأمن الصحى ودعم نفاذ الدواء المصرى إلى الأسواق الأفريقية

وزير الخارجية يستقبل رئيس اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

اســتقبل د. بدر عبد العاطــى وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين 
بالخارج الســفير صلاح عبد الصادق، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، 
فى إطار متابعة الجهود الوطنية للتعامل مع قضايا اللجوء وتعزيز التنســيق 
المؤسسى، فضلا عن الاســتعداد لانعقاد منتدى مراجعة الهجرة الدولية المقرر 

عقده فى نيويورك الشهر المقبل.
استعرض الوزير عبد العاطى خلال اللقاء مخرجات الاجتماع الوزارى للدول 
الأفريقية الرائدة فى تنفيذ أهداف »الميثاق العالمى من أجل هجرة آمنة ومنظمة 
ومنتظمة«، والذى استضافته القاهرة فى الأول من ابريل الجارى. كما أعرب عن 
التطلع لمشاركة مصر فى منتدى مراجعة الهجرة الدولية بنيويورك، واستعراض 
التقريــر الوطنى الطوعى الثانى، فى ضوء مكانــة مصر كدولة رائدة فى تنفيذ 
الميثاق العالمى للهجــرة، وتبنيها لنهج متكامل يوازن بين الأبعاد الإنســانية 
والتنموية للهجرة. وشــدد وزير الخارجية على أهمية ترسيخ مفهومى تقاسم 
الأعباء والمسئوليات والتضامن الدولى، وفقا لما نص عليه الميثاق العالمى للهجرة 
واللاجئين، مشــرا فى هذا الســياق الى ضرورة العمل على توفير الدعم الدولى 
المستدام، بحيث لا يقتصر على البرامج قصيرة الأجل، بل يمتد إلى تمويل هيكلى 
طويل المدى يعزز من قدرة الدول على الاســتمرار فى تقديم الخدمات، ويدعم 

صمود المجتمعات المضيفة، بما يسهم فى تعزيز التماسك المجتمعى.

اســتقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين 
بالخارج الدكتور هشام ســتيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد 
والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون 
المشــرك فى دعم منظومة الأمن الصحى، وتوســيع نفاذ الدواء والمستلزمات 
الطبية المصرية إلى الأسواق الخارجية، لاســيما فى القارة الأفريقية. كد الوزير 
عبد العاطى أن قطاع الدواء والمستلزمات الطبية يمثل إحدى الركائز الأساسية 
لتعزيز التعــاون المصرى مع الدول الأفريقية، فى ضــوء ما تمتلكه مصر من 
قدرات صناعية متقدمة وخبرات تنظيمية، مشيراً إلى أهمية البناء على ما تحقق 
مــن تقدم فى تطوير المنظومة الدوائية الوطنيــة، وتمكين الدول الأفريقية من 
الحصول على مزايا تفضيلية فى شراء المســتلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة 
إلى إتاحة المجال للاطلاع عــى الاحتياجات الفعلية للأســواق الأفريقية، بما 
يدعم قدرة مصر على الوفاء بتلك الاحتياجــات وتعزيز دورها كمركز إقليمى 
للصناعات الطبية والدوائية ويسهم فى تحقيق الأمن الصحى الإقليمى والقارى. 
ومن جانبه، استعرض الدكتور هشام ستيت الجهود التى تبذلها الهيئة لتطوير 
منظومة الشراء الموحــد وتعزيز كفاءة إدارة المــوارد الطبية، فضلًًا عن دعم 
توطين الصناعات الطبية وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع الأزمات الصحية، 
مشيرا إلى الحرص على التوســع فى مجالات التعاون مع الشركاء الأفارقة، بما 

يدعم تحقيق الأمن الصحى المشترك

استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
يوم الأحد ١٢ بريل، الســيد هنــرى أوكيلو، وزير الدولــة للعلاقات الخارجية 
الأوغندى، وذلك على هامش فعالية »منتدى اســتثمر فى أوغندا« المنعقده بالقاهرة 

بالتعاون بين السفارة الأوغندية وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.
أشــاد الوزير عبد العاطى بالزخم المتنامى الذى تشــهده العلاقات الثنائية بين 
البلدين، وهو ما انعكس فى الزيارات رفيعة المســتوى التــى تمت خلال الفترة 
الأخيرة، مؤكداً ضرورة البناء على نتائج الجولة الثالثة من المشــاورات الوزارية 
لــوزراء الخارجية والموارد المائية والرى التى عقدت مطلع شــهر إبريل الجارى 
بما يســهم فى الإرتقاء بالعلاقات السياســية والاقتصادية بين البلدين إلى آفاق 
أرحب. كما شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى 
والاســتثمارى بين البلدين فى مختلف المجالات، لاسيما فى قطاعات البنية التحتية 

والطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية والصناعات الدوائية.
كما أكد الوزير عبد العاطى أهمية التعاون والتكامل فى نهر النيل لتحقيق المنفعة 
المشــركة والمصالح المتبادلة، مبرزاً أهمية التمســك بروح التوافق والأخوة بين 
دولنا الشقيقة فى حوض النيل الجنوبى لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل 
ورفض الإجراءات الأحادية فى حوض النيل الشرقى، مشــيداً بالجهود الأوغندية 
خلال رئاسة العملية التشــاورية لمبادرة حوض النيل، والخطوات المتخذة التى 
أقرها المجلس الوزارى للمبادرة لاســتعادة الشمولية والتوافق وتنفيذ مشروعات 
تنموية تحقق المصالح المشــركة وفقا للقانون الدولى للحفاظ على مصالح جميع 

دول حوض النيل.

مشاورات مصرية أوغندية لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي

وزير الخارجية يلتقى بوفد الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى لبحث 
سبل تعزيز التعاون الثنائي

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجيــة والتعاون الدولى والمصريين 
بالخارج مع وفد الوكالة الإيطالية للتعــاون التنموى، وذلك على هامش 
اجتماعات الربيع للبنــك وصندوق النقد الدوليين لبحث ســبل تعزيز 

التعاون الثنائى فى عدد من المجالات التنموية والاقتصادية. 
وخلال اللقاء، أكــد الوزير عبد العاطى على أهمية التوســع فى مجالات 
الشراكة بين الطرفين، خاصة فى قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية 
وإدارة الموارد المائية اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، إلى جانب تبادل 

الخبرات الفنية بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة. 
كمــا ناقش الجانبان دور الوكالة الإيطاليــة للتعاون من أجل التنمية فى 
دعم المشروعات التنموية فى مصر، حيث تم اســتعراض عدد من البرامج 
والمبادرات التى تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز فرص التنمية 
الاقتصاديــة والاجتماعية، حيث أكد الوفد الإيطــالى على أهمية الشراكة 
القائمة مع مصر وتطلعهم إلى اســتمرار التعاون وتطويره خلال المرحلة 

المقبلة.
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نظّمت مبادرة »Welcome to Egypt« رحلة ثقافية إلى محافظة الفيوم، 
بمشاركة عدد من زوجات السفراء والدبلوماسيين الأجانب والمصريين، 
حيث أبدى المشاركون إعجابهم بما تتمتع به المحافظة من طبيعة خلابة 

وتراث ثقافي وطابع سياحي متفرد.
وتضمن البرنامج زيارة عدد من أبرز المعالم الثقافية والفنية بالمحافظة، 
من بينها مدرســة الفخار بقرية تونس، ومركــز الدكتور محمد عبلة 
للفنون، ومتحف الكاريكاتير، حيث أتاحت هذه المحطات للضيوف فرصة 
للتعرف على المشــهد الفني المصري وأنماط الفنون المتنوعة التي تزخر 
بها المحافظة. كما شملت الرحلة زيارة وادي الريان وشلالات الفيوم، إلى 
جانب جبــل المدورة، بما يعكس ما تتمتع به محافظة الفيوم من تناغم 

فريد بين المقومات الطبيعية والثقافية والسياحية.
كما التقى المشــاركون بالدكتور محمد هاني غنيــم، محافظ الفيوم، 
الذي رحّب بالوفــد، مؤكدًا أهمية هذه الزيــارات في التعريف بما تزخر 
به المحافظة من مقومات ســياحية وثقافيــة وحضارية، ودعم جهود 

الترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة.
وفي ختام الزيــارة، أعربت مبــادرة »Welcome to Egypt« عن خالص 
شكرها وتقديرها لكافة المشاركين، مؤكدة استمرارها في تنظيم فعاليات 
مماثلــة للتعريف بما تتمتع به مختلــف المحافظات المصرية من تنوع 
حضاري وثقافي وسياحي، بما يســهم في تعزيز الصورة الإيجابية لمصر 

لدى الأوساط الدبلوماسية الدولية

مبادرة »Welcome to Egypt« تنظمّ رحلة ثقافية إلى محافظة الفيوم
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جمهورية بيلاروس

قدم الســفير حمدى شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الروسى، 
أوراق اعتماده ســفيراً فوق العادة ومفوضاً »غير مقيم« لدى جمهورية بيلاروس 
إلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، خلال مراسم رسمية أقيمت بقصر الجمهورية 

بالعاصمة مينسك.
وخلال مراســم تقديم أوراق الاعتماد نقل السفير المصرى تحيات فخامة الرئيس 
عبد الفتاح الســيسى إلى فخامة الرئيس ألكســندر لوكاشينكو، معرباً عن تطلع 
جمهورية مصر العربية إلى تعزيز العلاقــات الثنائية بين البلدين ودفع التعاون 
المشــرك إلى آفاق أرحب فى مختلف المجالات السياســية والاقتصادية والتجارية 

والثقافية وغيرها، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
من جانبه طلب الرئيس ألكســندر لوكاشــينكو نقل تحياته إلى فخامة الرئيس 
عبد الفتاح السيسى، مشيدا بالدور القيادى لمصر فى المنطقتين العربية والأفريقية 

وجهودها لاحلال السلام والاستقرار فيهما.
وخلال زيارته الى بيلاروسيا لتقديم أوراق اعتماده، أجرى السفير حمدى شعبان 
سلســلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين البيلاروس تم خلالها بحث سبل تطوير 
وتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية 
والزراعية والصناعية وغيرها من الميادين ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل 

الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

قدم السفير حاتم قنديل، ســفير جمهورية مصر العربية لدى كولومبيا، 
أوراق اعتماده إلى فخامة الرئيس »جوســتافو بيترو«، رئيس جمهورية 
كولومبيا، وذلك خلال مراسم رسمية أقُيمت بالقصر الرئاسى “كاسا دى 

نارينيو”.
وقد أعقب مراســم تســليم أوراق الاعتماد لقاء بين الجانبين، حيث نقل 
الســفير تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا تطلع مصر 
إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع كولومبيا فى مختلف المجالات السياســية 

والاقتصادية والثقافية.
ومن جانبه، أعرب الرئيس الكولومبى عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين 
البلديــن، موجهًا تحياته وتقديره إلى فخامــة رئيس الجمهورية، موكدا 
حرص بلاده على تطوير أوجه التعاون المشــرك. كما أعرب عن تقديره 
لحفاوة الاستقبال التى حظى بها خلال زيارته إلى مصر فى نوفمبر ٢٠٢٥ 

للمشاركة فى افتتاح المتحف المصرى الكبير. الســفير د ســامح أبو العينين مســاعد وزير الخارجية للشؤون 
الامريكيه الســابق، يشــارك فى الحفل الخيرى الذى نظمه عميد 
الجاليه بوســط الغرب الأمريكى لأطفال مــرً فى متحف حليم 

للتحف والزجاج بشيكاجو .

جمهورية طاجيكستان

قدم الســفير تامر حماد ســفير جمهوريــة مصر العربية لــدى جمهورية 
أوزبكستان أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم لدى جمهورية 
طاجيكستان إلى الرئيس إمام على رحمن خلال المراسم الرسمية التى أقُيمت فى 

القصر الجمهورى بالعاصمة دوشنبه.
نقل الســفير المصرى تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح الســيسى إلى فخامة 
الرئيس إمام على رحمن وتمنياته لسيادته بدوام التقدم والازدهار لجمهورية 
طاجيكستان الصديقة، معرباً عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين 
فى شــتى مجالات التعاون والانطلاق بها إلى آفاق أرحــب بما يحقق مصالح 
وتطلعات البلدين. وقد أشــاد فخامة الرئيس إمــام على رحمن على بالروابط 
التاريخية والثقافية الوثيقة بين مصر وطاجيكستان، مشيرا إلى أن مصر تعتبر 
مهد الحضارات الإنسانية وتتمتع بمكانة خاصة فى العالمين العربى والإسلامى، 
معرباً عن اهتمامه بتعزيز التعاون فى شــتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، 
ومؤكداً حرصه على مواصلة الحوار البناّء والتشاور بين البلدين على الصعيدين 

الثنائى والمتعدد الأطراف.

يشارك الســفير الدكتور ســامح أبو العينين ممثلا عن المجلس المصرى 
للشؤون الخارجية فى مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى الذى 

تنعقد أعماله حالياً بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.
ويشارك فى المؤتمر سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيسى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمــة حظر أجراء التجارب النووية، 

ووفود الدول الأعضاء بالمعاهدة.
ويتناول المؤتمر الذى بدأ أمس ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع تطورات جهود 
نزع الســاح النووى، تعزيز منع الانتشــار النووى ، ضمانات الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، وذلك وســط تطورات وتحديات إقليمية ودولية 

أمنية وسياسية واستراتيجية عديدة.
ويعد المؤتمر الذى يعقد كل 5 ســنوات أهم حــدث فى مجال الأمن الدولى 
ونزع السلاح ومنع الانتشــار النووى، ويكتسب أهمية خاصة هذه المرة 
فى ضوء التطورات الإقليمية وأزمة الخليج وحرب إيران وسياسات الإدارة 

الأمريكية وتراجع دور المنظمات الأممية وأيضاَ حلف الناتو.

السفيرأبو العينين يشارك فى مؤتمر مراجعة
 معاهدة منع الانتشار النووى بنيويورك
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واشنطن 

استضاف السفير معتز زهران، ســفير مصر لدى الولايات المتحدة، جلسة عمل 
مشــركة مصرية أمريكية ضمت الدكتور حســن عيسى، نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشــئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاســتثمار 
والتجارة الخارجية، والدكتورة ســمر الأهدل، نائبة وزيــر الخارجية للتعاون 
الدولى، إلى جانب رؤســاء بنك التصدير والاستيراد الأمريكى EXIM، ومؤسسة 
تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC، وذلك فى إطار دعم التشــاور والتنسيق 
مع المؤسســات الأمريكية المعنية بالتمويل والتنمية، لعزيز العلاقات الاقتصادية 

والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة.
تناول الاجتماع ســبل تطوير التعاون القائم بين مــر وكل من بنك التصدير 
والاستيراد الأمريكى ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، خاصة فى ضوء ما 
تضطلع به المؤسستان من دور مهم فى دعم الاستثمارات، وتيسير أدوات التمويل، 
وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية. كما شهد اللقاء 
تبادلًًا للرؤى حول الفرص المتاحة للبناء على الشراكة الاســراتيجية الممتدة بين 
مصر والولايات المتحدة، والدفع بها نحو مجالات أرحب تحقق المصالح المشتركة 
للجانبين.اســتعرض الجانب المصرى ما اتخذته الدولة من اجراءات اقتصادية 
ومالية محددة للحد من الآثار العكســية للاضطرابات الجيو استراتيجية التى 
تســود فى منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها السلبية التى تعدت المنطقة وتعانى 

منها دول واقتصادات العالم

كرواتيا 

فى إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكرواتيا، نظمت 
ســفارة جمهورية مصر العربية فى زغرب بالتنسيق مع غرفة التجارة الكرواتية، 
ورشة عمل بعنوان “Doing Business in Egypt”، بمشاركة ممثلى ١٩ شركة 
كرواتية، والتى شارك فيها افتراضيا كل من السيد أحمد زهير مدير إدارة الترويج 
الخارجى بالهيئة العامة للاســتثمار والمناطق الحــرة، و د.علاء عز الأمين العام 

لاتحاد جمعيات الأعمال المصرية   -   الأوروبية.
والقت السفيرة رانيا البنا كلمة خلال ورشة العمل استعرضت فيها عمق العلاقات 
السياســية والتاريخية بين البلدين، وما شــهدته من زخم ملحوظ خلال الفترة 
الأخيرة عبر الزيارات رفيعة المســتوى، والتى أسهمت فى دفع التعاون الاقتصادى 
والاستثمارى، لاســيما فى أعقاب انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري–الكرواتى 

المشترك فى القاهرة خلال فبراير ٢٠٢٥.
كما أكدت الســفيرة على أهمية العمل المشترك لرفع معدلات التبادل التجارى بين 
البلدين، مشددة على ضرورة الاســتفادة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين 
مصر والاتحاد الأوروبى، إلى جانب الأطر الإقليمية مثل ميثاق المتوسط، بما يعزز 

فرص التكامل الاقتصادى بين ضفتى البحر المتوسط.
أكد د. علاء عز الأمين العــام لاتحاد جمعيات الأعمال المصرية–الأوروبية، على أن 
مصر تمثل وجهة اســتثمارية واعدة بفضل موقعها الجغرافى الاستراتيجى الذى 
يتيح سهولة النفاذ إلى الأســواق العربية والأفريقية، مدعومة بشبكة واسعة من 

اتفاقيات التجارة الحرة. 

فى إطار الترويج للقوة الناعمة المصرية، نظمت قنصلية جمهورية مصر العربية بمومباى بالتعاون مع المتحف الوطنى للفن الحديث التابع لوزارة الثقافة 
الهندية، فعالية ثقافية لعرض فيلم »فتاة المصنع«، وذلك احتفالاً بيوم المرأة العالمى ويوم المرأة المصرية. 

 أعربت السيدة السفيرة / داليا توكل القنصل العام خلال كلمتها الافتتاحية عن تقديرها لكل من السيدة/ Nidhi Choudhari مديرة المتحف الوطنى 
للفن الحديث، والسيد الدكتور/ أحمد صالح رئيس المجلس القومى للسينما التابع لوزارة الثقافة المصرية لتعاونهما فى تنظيم هذه الفعالية، مشيرة الى 
أن انعقادها يأتى فى إطار تعزيز التبادل الثقافى بين مصر والهند اللذين ينتميان الى اثنتين من أعظم وأقدم الحضارات، الإنســانية، منوهة الى تمتع كل 
منهما بتاريخ عريق وطويل فى مجال صناعة الســينما. كما سلطت سيادتها الضوء على صناعة السنيما فى مصر التى تعد من أهم عناصر القوة الناعمة 
المصرية، مشيرة الى دور السنيما المصرية فى تناول قضايا المرأة ، سواء اتصالاً بحقها فى التعليم والمشاركة فى سوق العمل، أو فيما يتعلق بمكافحة العنف 
ضد المرأة وتطوير قانون الأحوال الشــخصية، موضحة أن فيلم »فتاة المصنع » للمخرج الكبير الراحل محمد خان ، يعد من الأفلام السنيمائية الحديثة 

التى تناولت قضايا المرأة .
 شهدت الفعالية الثقافية حضورًا دبلوماسياً واسعًا، شمل عددا كبيرا من القناصل العامين والفخرين، بالإضافة الى مسئولين من حكومة ولاية مهارشترا 

وممثلى قطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة والدوائر الثقافية والفنية، بالإضافة إلى عدد من الطلبة بجامعة مومباى .

مومباى 
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التقى السيد السفير شريف الديوانى، السفير المصرى لدى نيبال، بالسيد شيشير 
خانــال، وزير الخارجية النيبالى الجديد، حيث قدم له التهنئة بمناســبة توليه 
منصبه الجديد، كما نقل إليه تحيات وتهنئة الســيد وزيــر الخارجية، معرباً 
عن تقدير مــر للعلاقات التاريخية مع نيبــال وتطلعها إلى تعزيز العلاقات 
الثنائية بين البلدين فى العديد من المجالات، بما يعكس المستوى المتميز للعلاقات 

السياسية بينهما.
تناول اللقاء التنسيق والتشاور بشأن تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى عدد 
من المجالات، وعلى رأسها السياحة والشباب والرياضة، بالإضافة إلى سبل تعظيم 
الاستفادة النيبالية من المنح المقدمة من وزارة التعليم العالى والأزهر الشريف فى 
مرحلتى التعليم الجامعى والدراسات العليا، لا سيما فى مجالات العلوم الطبية. 
كما تم التطرق إلى تطلعات الجانــب النيبالى لفتح مجالات جديدة للتعاون مع 
مصر فى إطار أولويــات الحكومة النيبالية الجديدة، لا ســيما فى مجالات بناء 
القدرات البشرية، والتعاون فى مجالات حفظ السلم والأمن الدوليين، والقطاعات 
الزراعية، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة المصرية فى مجالى الهندسة البيئية 
وتوليد الطاقة الكهرومائية.فى هذا الإطار، أعــرب وزير الخارجية النيبالى عن 
المكانة التى تتمتع بها مصر لدى بلاده اســتنادًا إلى العلاقات التاريخية الممتدة 
بين البلدين، مثمناً الجهود التى تبذلها مصر لتعزيز التعاون الثنائى واستشراف 

مجالات جديدة للتعاون، وكذلك الدعم المصرى لبلاده فى المحافل الدولية.

نيبال

زامبيا

التقى السفير طارق طايل، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، 
مع الدكتور Ricardo Alves رئيس اتحاد الصناعات الدفاعية البرتغالية 
IdD Portugal Defence، وذلــك فى إطار تعزيز قنوات التواصل ودعم 

العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وخلال اللقاء، أشــاد الســفير المصرى بما تشــهده العلاقات المصرية 
البرتغالية من تطور ملحوظ على مختلف الأصعدة، فى ظل ما يربط البلدين 
من علاقات سياسية متميزة وتفاهم مشترك حول عدد من القضايا ذات 
الاهتمام المشترك، فضلاً عن تنامى مجالات التعاون. كما ناقش الجانبان 
أفُق وإمكانيــات التعاون فى مجال الصناعات الدفاعية وسُــبل تكثيف 
التنسيق واللقاءات بما يســهم فى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى 

آفاق أرحب.

البرتغال 

عقدت السفيرة ميادة عصام عبد الرحمن، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى 
زامبيا، احتفالية بعنوان يوم المرأة المصرية والزامبية، وذلك بمشاركة السيدة 
Subeta Mutelo، الوكيل الدائم لوزارة المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، 
كضيــف الشرف، بالإضافة إلى العديد من الســيدات الســفيرات بالســلك 
الدبلوماسى بزامبيا، وممثلى الحكومة الزامبية مختلف المنظمات والســيدات 

أعضاء الجالية المصرية.
أكدت السفيرة على التزام الحكومة المصرية بالأهداف التى بلورتها رؤية ٢٠٣« 
لتمكين المرأة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية لطالما سطرت قصص نجاحها 
فى مختلف القطاعات بالتاريخ المصرى، وتتضح جهود الدولة جلياً فى تحسن 
تصنيف مصر بـ38 مركز فى مؤشر المســاواة بين الجنسين الخاص ببرنامج 

.)UNDP( الأمم المتحدة الإنمائى
كما أكدت على ضرورة تغيير السردية الرائجة تجاه المرأة الافريقية وتســليط 
الضوء على تخطى المرأة الأفريقية التحديات التى تحيطها، ومساهمتها كفرد 
فاعل فى مجتمعاتها. داعية الدول الأفريقية إلى بلورة رؤية مشــركة لتمكين 

المرأة على مستوى القارة

العراق 

التقى السفير أحمد سمير سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق 
مع فخامة الرئيس العراقى »نزار أميدي«، حيث نقل فى مســتهل 
اللقاء تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح الســيسى إلى أخيه فخامة 

رئيس العراق بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية فى ١١ أبريل. 
وخلال اللقاء، أعرب الســفير المصرى عن تمنياته لفخامة الرئيس 
العراقى بالتوفيــق والنجاح فى مهمته وللشــعب العراقى بدوام 
الرقى والازدهار. كما نوه بأن مصر تولى أهمية كبيرة لعلاقاتها مع 
العراق فى كافة المجالات، وأن هناك آفاقاً كبيرة للتعاون بين البلدين، 
ســيشرع الجانبان فى تناولها فور تكليف رئيس الوزراء وتشكيل 

الحكومة العراقية الجديدة.
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فى إطار تعزيــز علاقات التعــاون الثنائى بين جمهوريــة مصر العربية 
وجمهورية أذربيجان، التقى الســيد الســفير حســام الدين رضا، سفير 
جمهورية مصر العربية لدى باكو، بوزير الطاقة الأذربيجانى السيد برويز 
شــاهبازوف، حيث تناول الجانبان ســبل دعم وتطوير الشراكة فى قطاع 

الطاقة.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية 
فى ضوء الزيارات المتبادلة بين قيادتى البلدين، وما أسفرت عنه من تفاهمات 
واتفاقات تعزز مســار التعاون المشترك. كما أشــادا بالتوقيع مؤخرًا على 
الاتفاق الإطارى بين شركتى »ســوكار« و»الهيئة المصرية العامة للبترول« 

)EGPC(، باعتباره خطوة مهمة نحو شراكة استراتيجية أوسع.
وفى هذا الســياق، تم توجيه الدعوة للجانب المصرى للمشــاركة بوفد رفيع 
المستوى فى فعاليات »أســبوع باكو للطاقة«، بما يعكس الاهتمام المشترك 

بتعزيز الحوار والتعاون فى هذا القطاع الحيوى.

اليابان 

اجتمع السفير راجى الإتربى، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان، مع 
الســيد Eisuke Mori رئيس مجلس النواب اليابانى ووزير العدل الأسبق، 
حيث اســتعرض الجانبان تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وصولاً إلى 
الإعلان عن ارتقائها لمســتوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، وما يوفره 

ذلك من آفاق أرحب لدفع التعاون الثنائى.
كما تناول رئيس مجلس النواب والســفير المصرى أهم مشروعات التعاون 
وعلى رأســها المتحف المصرى الكبير، إلى جانــب الشراكة المتنامية فى مجال 
التعليم، بما فى ذلك المــدارس المصرية اليابانية، والجامعة المصرية اليابانية 
للعلــوم والتكنولوجيا. تنــاول اللقاء كذلك بحث فــرص تعزيز التعاون 
الاقتصادى والاســتثمارى بين البلدين فى ضوء مــا توفره مصر لليابان من 
حلول استراتيجية لتنويع سلاسل الإمداد ومراكز الاستثمارات اليابانية. كما 
تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقــات البرلمانية بين البلدين خلال المرحلة 
المقبلة.كما اســتعرض الســفير »الإتربى« التطــورات الإقليمية فى الشرق 
الأوسط، والجهود المصرية النشطة فى إطار الوساطة الجارية لوقف الحرب، 
مثمناً انخراط اليابان فى الجهود الدبلوماسية ذات الصلة، حيث أشاد رئيس 
مجلس النواب اليابانى بالدور المصرى الإيجابى والمؤثر، مشــدداً على دعم 

بلاده الكامل للجهود المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.

هولندا 

التقى الســفير عماد حنا ســفير جمهورية مصر العربية فى لاهاى، السيد 
فوكو فايسلار، رئيس اتحاد الصناعات وأصحاب العمل الهولندى.

تناول اللقاء سبل استشراف آفاق التعاون المستقبلية بين الاتحاد والجهات 
الوطنية المعنية، مع التأكيد على الــدور الحيوى الذى يضطلع به الاتحاد 
فى بناء منظومة أعمــال متكاملة وموحدة، فضلاً عن جهوده فى الدفاع عن 

مصالح الشركات الهولندية ودعم بيئة الاستثمار والتجارة.
كما اســتعرض الجانبان سبل الارتقاء بالتعاون المشترك وتوسيع مجالاته 
بما يتماشى مع التحديــات الاقتصادية الراهنة، وبما يســهم فى تحقيق 

التكامل الاقتصادى وتبادل الخبرات.
خلال اللقاء، استعرض الســفير المصرى أبرز الحوافز والتسهيلات التى 
تقدمها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما 
يشــمل الحوافز الضريبية، وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين، فضلاً 
عن تطويــر البنية التحتية وتعزيز بيئة الأعمــال ودور القطاع الخاص، 
منوهــاً فى الوقت ذاته الى أهمية البناء عــى الروابط التاريخية الممتدة بين 
الجانبين، بما يعزز فرص الشراكة ويفتح آفاقاً أرحب للتعاون المشــرك 

خلال المرحلة المقبلة.

رام الله 

التقى الســفير ايهاب ســليمان، ســفير مصر فى رام الله، بالدكتورة »فارسين 
أغابكيان شــاهين«، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، لبحث مستجدات 

القضية الفلسطينية وآخر تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
شــدد الســفير المصرى على ثوابت الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية، 
مستعرضاً الجهود المصرية الحثيثة بشأن تثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، 
ونفاذ المساعدات الإنسانية، واستقبال المصابين والجرحى للعلاج بمصر، وتسهيل 

عودة أهالى القطاع.
أكد الســفير المصرى على أهمية استكمال تنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الثانية 
من خطة الرئيس الأمريكــى »دونالد ترامب«، بما فى ذلك دخول اللجنة الوطنية 
لإدارة غزة للقطاع لمباشرة أعمالها، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتكثيف إدخال 
المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفتح المعابر بشكل مستدام، والشروع فى برامج 

التعافى المبكر واعادة الاعمار .
تناول اللقاء التطورات الخطيرة فى الضفة الغربية، فى ظل اســتمرار الانتهاكات 
الإسرائيلية وتصاعد عنف المســتوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين، بما فى ذلك 
الاعتداءات الدامية على الفلســطينيين بالمنازل والمدارس، والتوسّــع فى الأنشطة 
الاستيطانية بشكل خطير وغير مســبوق، وكذلك الانتهاكات التى تتعرض لها 
القدس الشرقية بشــكل متواصــل بما فى ذلك الانتهاكات عــى الاماكن الدينية 
المقدســة وخاصة المسجد الأقصى المبارك، فضلاً عن الحصار المالى المفروض على 

السلطة الفلسطينية.

أذربيجان
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جنوب أفريقيا

التقى السفير أحمد شريف، ســفير مصر لدى جنوب أفريقيا، مع السيد رونى 
نتــولى Ronnie Ntuli رئيس مجلس إدارة شركة تيلو الجنوب أفريقية الرائدة 
فى مشروعات النقل والســكك الحديدية وعضو مجلــس إدارة البنك الأفريقى 
للاستيراد والتصدير. كما التقى السفير مع السيد رونى منيسى المدير التنفيذى 
لرابطة مقاولى التشــييد والبناء أحد أكبر تجمعات الأعمال الجنوب أفريقية فى 

قطاع المقاولات والبنية التحتية.
جاء هذا فى إطار التواصل مع مجتمع الأعمال الجنوب أفريقى لاستكشاف الفرص 
المتاحة لعقد شراكات اقتصادية بين الشركات المصرية والجنوب أفريقية، سواء 
داخل السوق الجنوب أفريقى أو فى الأسواق الواعدة الأخرى فى القارة، بالتزامن 
مع قرب انعقــاد الأعمال الأفريقية المقرر تنظيمها فى مدينة العلمين على هامش 

أعمال القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقى فى يونيو ٢٠٢٦.
 فى ذات الســياق، تم الاتفاق على مواصلة التنســيق بغرض استشراف فرص 
التعــاون الممكنة فى القارة الأفريقية بما فى ذلك فى الســوق الجنوب أفريقى، فى 
إطار تنفيذ حزم المشروعات الطموحة التى أعلنت عنها الحكومة الجنوب أفريقية 
عبر الفترة الماضية فى مجالات البنية التحتية والكهرباء والطاقة المتجددة وإدارة 
الموارد المائية، وذلك مــن خلال إقامة شراكات مبتكــرة ورائدة بين الشركات 

المصرية والشركات الجنوب أفريقية.

قامت السفيرة د.مها سراج الدين، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية 
زيمبابوى بزيارة مستشــفى Parirenyatwa Group of Hospitals، وذلك فى 
ختام مهمة الوفد الطبى المصرى برئاســة الدكتور هشام شوقى، المتخصص فى 
جراحات القلب للأطفال إلى هرارى لإجراء عمليات تطوعية للقلب المفتوح للأطفال 

فى زيمبابوى.
وقد نجح الوفــد الطبى المصرى، بالتعاون الوثيق مــع نظرائهم من الأطباء فى 
زيمبابوى، فى إجــراء 10 عمليات قلب مفتوح للحــالات الحرجة من الأطفال، 
إلى جانب متابعة الحالات التى ســبق إجراء عمليات لها خلال المهمات السابقة 
للوفد، فى تجسيد لروح التعاون الطبى الوثيق بين البلدين. وخلال الزيارة، قامت 
السفيرة بالاطمئنان على استقرار الحالات المرضية، كما تفقدت، بحضور قيادات 
المستشفى والدكتور هشام شوقى وفريقه، الأقسام المختلفة بما فى ذلك العيادات 
وغرف الرعاية المركزة، حيث عبرت عن اعتزازها بالمستوى المهنى والجهود المبذولة 
فى تقديم الرعاية الصحية للأطفال.فى ذات الســياق، أكد الدكتور هشام شوقى 
الحرص عــى تبادل الخبرات الطبية المصرية مع الجانــب الزيمبابوى وتدريب 
الكوادر الطبية والتمريضية فى مجال جراحة القلب، لا سيما فى ظل الحاجة لهذا 
التخصص الحيوى والارتفاع الملحوظ فى أعداد الأطفال ممن يحتاجون إلى تدخلات 

جراحية دقيقة بزيمبابوى.

زيمبابوي

جدة 

التقى القنصل العام لجمهورية مصر العربيــة فى جدة احمد عبد المجيد بأبناء 
الجالية المصرية فى المدينة المنورة، حيث شــهد اللقاء حضور أكثر من ٥٠٠ من 

أبناء الجالية.
وقد القى القنصل العام كلمة رحب فيها بالحضور، مشيداً بأبناء الجالية المصرية 
فى المدينة المنورة وما يمثلونه من صورة مشرفة للمصريين المقيمين بالخارج. كما 
أكد أن القنصلية العامة تبذل أقصى الجهود لتقديم أفضل الخدمات القنصلية، 
مع الحرص المســتمر على تطوير آليات العمل وتيسير الخدمات المقدمة سواء 
داخل مبنى القنصلية أو من خلال المهام القنصلية التى توُفد إلى مختلف مناطق 
دائرة الاختصاص. وفى إطار الاســتعدادات لموسم الحج، نوه القنصل العام إلى 
الإجراءات التنظيمية التى تتخذها المملكة العربية الســعودية لضمان موســم 
حج آمن ومنظم، والتى تشــمل تعزيز منظومة التصاريح الإلكترونية، وتطبيق 
ضوابط النقل والتفويج، وتطوير الخدمات الصحية والإرشادية، وتفعيل أنظمة 
المراقبة الذكية فى المشاعر المقدسة. وأكد على حرص القنصلية العامة على توعية 
المواطنين المصريين بأهمية الالتــزام التام بهذه الإجراءات والتعليمات الصادرة 
عن السلطات السعودية، لما لها من دور أساسى فى الحفاظ على سلامتهم وضمان 
أداء المناسك فى أجواء ميسّّرة ومنظمة. كما قام القنصل العام والمستشار الثقافى 
بتكريم ٢٥ طالباً مصرياً من المتفوقين فى مدارس منطقة المدينة المنورة، حيث تم 

تسليمهم شهادات تقدير احتفاءً بتميزهم الدراسى.

التقى الســفير خالد نظمى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين 
الشــعبية بالسيد ليو هايشــينج، وزير دائرة العلاقات الدولية باللجنة المركزية 
للحزب الشــيوعى الصينى. حيث أكد الســفير المصرى خلال اللقاء على اعتزاز 
مصر بعلاقاتها المتميزة والممتدة مع الصين الصديقة، مؤكداً خصوصية العلاقات 
المصرية   -   الصينية، والتى تشهد هذا العام الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين.
كما أكد الســفير خالد نظمى حرص مصر على البناء على ما شــهدته السنوات 
الماضية من إنجازات، لاســيما منذ ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة 
الاستراتيجية الشــاملة، وكذا التطلع لزيادة الاســتثمارات الصينية فى مصر فى 
القطاعــات ذات الأولوية، ومن بينها الطاقة الجديــدة والمتجددة والتكنولوجيا 
المتطورة والزراعة، فضلاً عن زيادة عدد السائحين الصينيين إلى مصر، بالإضافة 

إلى تعزيز التعاون البرلمانى. 
من جانبه، أعرب وزير دائرة العلاقات الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
الصينى، عن تقدير الصين لعلاقات التعاون المثمرة التى تجمعها مع مصر، والتى 
تواصل تحقيق نتائج ملموســة وتحزر تقدماً ثابتــاً وملحوظاً. وأكد أن تعزيز 
التواصل الحزبى والشــعبى يعد عنصراً حيوياً فى إطار آليات التعاون بين مصر 
والصين، بما يدعم تعزيز الحوار السياسى وتبادل الخبرات وبناء القدرات، ويسهم 

فى تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.

الصين 
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فى إطار اهتمام السفارات المصرية بالخارج برعاية المواطنين المصريين بالخارج، 
استضافت السفيرة نجلاء نجيب، ســفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة 
الســويد وجمهورية لاتفيا، بعض أبناء الجالية فى السويد، حيث شارك فى اللقاء 
عدد من كهنة الإبراشية ولفيف من بنات وأبناء الجالية المقيميين فى ستوكهولم، 
وفى مقاطعات سويدية مختلفة كمالمو وجوتنبورج واوبسالا ويوتيبورى. وشهد 
الحضور تكريم المتميزين من الجالية من جيل الرواد من الأطباء، والمشهود لهم 
بالكفاءة والتميز فى المجتمع الســويدى منذ عقود، ويمثلون نموذجاً يحُتذى به 
لكل المصريين ومصدراً لفخرهم فى السويد. كما تم تكريم عدد من أبناء الجالية 

ممن ينتمون الى جيل الشباب لعملهم الاجتماعى المتميز. 
وفى كلمتها، استعرضت السفيرة المصرية المبادرات التى تقدمها الدولة للمصريين 
فى الخارج، مؤكدة بذل البعثات الدبلوماسية الجهود للتواصل مع أبناء الجالية 
فى دول الاعتماد والاســتماع إلى آرائهم ومقترحاتهم. وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً 
وتفاعلياً تناول شواغل الجالية وجهود الســفارة لتيسير المعاملات والخدمات 

القنصلية.
حضر اللقاء الشيخ حســن زينهم، إمام وخطيب المركز الإسلامى بستوكهولم، 
والأنبا أباكير أسقف كرسى الدول الاسكندنافية، حيث رحبا بجهود السفارة لدعم 
الجالية وللاحتفال بالأعياد سوياً، وتكريم المتميزين من الجالية، موجهين الشكر 

للقيادة السياسية على الجهود المبذولة مع الجاليات المصرية فى الخارج.

السويد 

تونس أستراليا 

الكويت 

نظّمت ســفارة جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويــت لقاءً تفاعلياً جمع 
الســفير محمد جابر أبو الوفا ســفير مصر بالكويت، مع مجموعة من شباب 
الجالية المصرية، وذلــك فى إطار الحرص على تعزيــز التواصل مع أبنائها فى 
الخارج، لاســيما من شــباب الجيلين الثانى والثالث، للانخراط الفعال معهم 

والاستماع إلى رؤاهم ومبادراتهم.
واكد السفير المصرى خلال اللقاء أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية فى مسيرة 
التنمية، مشــددًا على أن القيادة السياســية تولى اهتمامًا بالغًا بتمكين الشباب 
وتأهيلهم، باعتبارهم القوة الدافعة نحو المســتقبل. كما اســتعرض عددًا من 
المبادرات والبرامج التى أطلقتها الدولة المصرية بهدف تنمية قدرات الشــباب 
وصقل مهاراتهم فى مختلف المجالات، بما يعزز من مســاهمتهم الفاعلة فى بناء 
الوطن، فضلاً عن المبادرات التى أطلقتها الدولة لشباب المصريين بالخارج ومنها 
مسابقة »من مصر للعالم«، ومســابقة »مصر بعيون شبابها«، ومؤتمر »مصر 

تستطيع« ومبادرة »اتكلم عربي« وغيرها.
وأكد الســفير أبو الوفا أن الدولة المصرية، بمختلف مؤسساتها، تضع ثقة كبيرة 
فى شــبابها داخل الوطن وخارجه، وتعول عليهم فى تحقيق التنمية المســتدامة 
وصياغة مستقبل أكثر إشراقًا. كما شدد على التزام السفارة المصرية فى الكويت 
بدورها فى دعم شــباب الجالية، وتوفير منصات مستمرة للتواصل والحوار، بما 

يتيح الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وتحفيز مشاركتهم الإيجابية.

فى إطار التواصل الدورى مع أعضاء الجالية المصرية فى مختلف المدن التونســية، 
نظّمت ســفارة جمهورية مصر العربية فى تونس لقاءين مــع أعضاء الجالية 
بكل من مدينتى »بنزرت« و«صفاقــس«، وذلك بهدف متابعة أوضاع المواطنين 

المصريين والوقوف على أبرز احتياجاتهم وشواغلهم.
شــهد اللقاءان التأكيد على حرص الدولة المصرية والسفارة على المتابعة الدورية 
لأوضاع أعضاء الجالية المصرية والوقوف على شــواغلهم واحتياجاتهم، والعمل 
على معالجة ما يواجهونه من تحديات وإشــكاليات قنصلية وإدارية بالتنسيق 
مع الجهــات المختصة.كما تناول اللقاءان التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية 
وما يرتبط بها من مخاطر إنســانية واستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، 
مع إبراز أهمية الــدور المجتمعى والدينى فى نشر الوعى والحد من تداعيات هذه 
الظاهرة. وتم التأكيد فى هذا الســياق على أهمية مساهمة أعضاء الجالية فى نقل 

الرسائل التوعوية إلى أسرهم ومعارفهم داخل مصر وخارجها.
واستعرضت السفارة المصرية كذلك أبرز المبادرات والخدمات التى تطلقها الدولة 
المصرية للمصريين بالخارج، بما يعكس اهتمامها المســتمر برعايتهم، وتطوير 
الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز ارتباطهم بالوطن على المســتويات السياســية 
والاقتصادية والثقافية. كما جددت السفارة المصرية التأكيد على أن أبوابها تظل 
مفتوحة دائماً لتلقى المقترحات والشــكاوى، والعمل على دراســتها ومتابعتها 

بصورة مستمرة، بما يرسخ جسور التواصل والثقة مع أعضاء الجالية.

قدم السفير هانئ ناجى، سفير جمهورية مصر العربية لدى أستراليا، أوراق اعتماده سفيراً 
غــر مقيم لدى حكومة جمهورية فانواتو إلى الرئيس نيكينيكى فوروبارافو، ليكون بذلك 
أول ســفير لمصر يقدم أوراق اعتماده لدى فانواتو منذ إقامة العلاقات الدبلوماســية بين 

البلدين عام ٢٠١١.
أقُيمت المراســم الرسمية فى القصر الرئاسى، حيث جرى استعراض وتفقد حرس الشرف، 
وعُزف الســام الوطنى، ورُفع العلم المصرى. وعقب تقديــم أوراق الاعتماد، عقد رئيس 
جمهورية فانواتو لقاءً مع الســفير، أعرب خلاله عن تطلعــه إلى نقل تحياته إلى فخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا اعتزازه باستقبال أول سفير لجمهورية مصر العربية 
لدى بلاده. كما ثمّن قرار فخامة الرئيس إرسال سفير إلى فانواتو، باعتباره خطوة تعكس 
حرص الجانبــن على تعزيز العلاقات الثنائية، وتؤكــد أن البعد الجغرافى لا يحول دون 
تطوير التعاون المشــرك، ويفتح آفاقًا أوسع للتنسيق بين البلدين من جانبه، أكد السفير 
هانئ ناجى حرص مصر على الارتقاء بمســتوى العلاقــات الثنائية وتعزيز التواصل مع 
فانواتو، مشــراً إلى اهتمام القاهرة بتطوير هذه العلاقات فى إطار من الصداقة والاحترام 
المتبادل، لا سيما فى مجالات مواجهة تحديات تغير المناخ، وبناء القدرات، وتحقيق التنمية 
المستدامة، فضلًًا عن تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية.وقد التقى السفير، خلال زيارته 
إلى فانواتو، بعدد من كبار المســؤولين فى الحكومة، من بينهم وزير الخارجية السيد مارك 
آتى، ورئيس البرلمان السيد ســتيفن فيليكس، ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية السيد 
جونى كونابو راسو، حيث أعرب المسؤولون عن ترحيبهم باستقبال أول سفير لجمهورية 
مصر العربية لدى فانواتو، معتبرين هذه الخطوة محطة مهمة فى مسار العلاقات الثنائية. 
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فعاليات وأنشطة المجلس المصرى للشئون الخارجية خلال شهر إبريل 2026

أولاً: الندوات واللقاءات:
1 - ندوة حــول المنطقة الاقتصادية 
لقناة السويس ومكانتها فى الاقتصاد 

المصرى: 
بتاريخ 6 إبريل 2026، نظّم المجلس 
ندوة حول المنطقة الاقتصادية لقناة 
الســويس ومكانتهــا فى الاقتصاد 
الســيد  فيها  اســتضاف  المصرى، 
التجاري/ مصطفى  المفوض  الوزير 
نائــب رئيس  فــاروق شــيخون، 
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 
فقد تنــاول الأنشــطة الاقتصادية 
والخدميــة المختلفــة فى المنطقــة 
الاقتصادية للقناة، بما فيها المناطق 

الصناعيــة والموانــئ والمطوريــن 
الصناعيين من الدول التى تستثمر فى 
المنطقة، وتداعيات الحرب الأمريكية 
الإسرائيلية على المنطقة، مُشــراً إلى 
أن هذه الحرب وفــرت فرصة لكى 
تكون المنطقة جزءًا من الحل ومركزًا 
لسلاسل الإمداد، حيث زاد الطلب على 
الترانزيت ومراكز التوزيع فى المنطقة 
الخليج  دول  تضرر  الاقتصادية، مع 

من الحرب.
وقد تطرق الحديــث إلى التفرقة بين 
المنطقة الاقتصادية والمنطقة الحرة، 
التى تقدم للمستثمرين فى  والحوافز 
بالاقتصاد  يتعلق  فيما  خاصة  الأولى 

والمتجددة  الجديدة  والطاقة  الأخضر 
المتقدمة  والمكانــة  عامــة،  بصفة 
هناك.  المستثمرة  الصينية  للشركات 
وسعى مصر لزيادة نسبة مساهمة 
المنطقة فى الناتج المحلى الإجمالى وأن 

تكون مركزًا لوجيستياً عالمياً.
2 - مقابلة مــع مقابلة مع الأمين 
بناء  وتدابير  التفاعــل  لمؤتمر  العام 

 :)CICA( الثقة فى آسيا
اســتضاف   ،2026 إبريل   8 بتاريخ 
 ،Kairat Sarybay السفير/  المجلس 
وتدابير  التفاعل  مؤتمــر  عام  أمين 
بناء الثقة فى آســيا )CICA(، ومعه 
الســفير/ عســكر جينيس، سفير 
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نبذة  قدّم  القاهرة.  لدى  كازاخستان 
عــن المؤتمر باعتبــاره أكبر منتدى 
متناولًًا  آســيا،  فى  حكومى  إقليمى 
هيكله، ونظام التصويت فيه، وبعض 
إلى  أشار  كما  الموضوعية.  التحديات 
إجراءات  لاستكمال  المؤتمر  مساعى 
تحويلــه إلى منظمة دولية من خلال 
صياغة ميثاق على غرار ميثاق الأمم 
المتحدة، مُضيفًــا أنهم حريصون فى 
الإطار  يتسم  أن  على  كازاخســتان 
القانونى الجديد للمؤتمر بالشمولية 

والمرونة.
القانونيــة  الجوانــب  نــدوة   -  3
والسياســية للحــرب الأمريكيــة 

الإسرائيلية ضد إيران«:
بتاريخ 15 إبريل 2026، نظّم المجلس 
الجمعية المصرية  ندوة مشتركة مع 
الدولى، بمقــر الجمعية،  للقانــون 
تحــت عنوان »الجوانــب القانونية 
والسياســية للحــرب الأمريكيــة 
والإسرائيلية ضد إيران«. وقد تناولت 
النــدوة أبعادًا سياســية وقانونية 
لتفعيل دور  للحــرب ومقترحــات 
القانون الدولى فى هذا الشــأن ومنعًا 
لســيادة قانون القوة. فقد تناولت 
النــدوة موضوع مســتقبل النظام 
الجارية،  التطورات  الإيرانى فى ضوء 
لمدى  القانونية  الجوانب  ونوقشــت 
مشروعيــة الحرب ومدى مشروعية 

الاعتداء على المنشــآت النووية. هذا 
وتم إثارة أمر شــكل الإقليم ما بعد 
التعاون  ضرورة  ومدى  الحرب  فترة 
التطورات.  هــذه  ضوء  فى  الإقليمى 
الحديث عن  تــم  ذلك،  إلى  بالإضافة 
هرمز  لمضيــق  القانونى  الوضــع 
والبرئ،  العابر  المــرور  بين  والفرق 
فضلًًا عن تنــاول التداعيات الدولية 
للحــرب والتــى تشــمل تداعيات 
وإنسانية،  وجيوسياسية  اقتصادية 
فى إشــارة إلى أن الحرب الحالية هى 
حرب هيمنة تقودها الولاتى المتحدة 
فى مناطق مختلفة. وفى هذا السياق، 
قوانين  لتفعيل  مقترحات  تقديم  تم 

القانون الدولى لحل الأزمة الراهنة.
4 - لقاء مــع وفد لجنة خبراء الأمم 

المتحدة المعنية بالسودان: 
بتاريخ 30 إبريل 2026، اســتضاف 
المجلس خبيرين من لجنة خبراء الأمم 
المتحدة المعنية بالسودان، حيث قدما 
السودان،  فى  الحالى  الوضع  عن  نبذة 
معربين  لتسوية،  الولوج  ومعضلات 
عن الرغبــة فى أن يقدم لهم المجلس 
مقترحات تساهم فى إصقال أدواتهم 
لحل الصراع فى السودان. ومن جانبه، 
قدّم المجلس نبــذة عن المبادرة التى 
ســبق وقدمها فى عام 2024، والتى 
تمخضت عن اجتماعات لعدة أشهر 
مع كافة أطياف المجتمع السودانى، 

وتبنتها الدولة المصرية بتجســيدها 
والسياسية  المدنية  القوى  مؤتمر  فى 
فى  مصر  استضافته  الذى  السودانية 
يوليو 2024. وقد تم الاتفاق مع وفد 
التشاور معهم  الخبراء على مواصلة 
فى هذا الشــأن، خاصة وأن المجلس 
بصدد الإعداد لندوة حول الســودان 
تحت شــعار »فرص وآفاق تسوية 
المبادرة  إطار  فى  الســودانية  الأزمة 

المصرية«.
ثانياً: زيارات إلى المجلس:

1 - زيارة سفير جمهورية الهند لدى 
القاهرة إلى المجلس: 

اســتضاف   ،2026 إبريل   1 بتاريخ 
المجلس ســوريش كيه ريدى، سفير 
القاهرة، حيث  لدى  الهند  جمهورية 
الثنائية  العلاقــات  تطورات  تناول 
بــن البلدين وفرص دفعهــا قُدمًا 
بعد أن ارتفعت إلى مستوى الشراكة 
الاستراتيجية الشــاملة. كما تناول 
والدولية  الإقليمية  التطورات  اللقاء 
هذا  وفى  إيران.  ضد  بالحرب  ارتباطًا 
الاستياء  المجلس عن  أعرب  السياق، 
مــن تصريحــات رئيس الــوزراء 
الهندى، ناريندرا مودى، فى الكنيست 
الإسرائيــى فى فبرايــر 2026. ومن 
جانبه، أوضح السفير الهندى موقف 
بلاده من القضية الفلســطينية، إلا 
أن لديها اعتبارات أمنية تحتم عليها 
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فعاليات وأنشطة المجلس المصرى للشئون الخارجية خلال شهر إبريل 2026

تعزيز تعاونها مع الشركاء.
2 - زيارة سفير بلجيكا إلى المجلس: 

بتاريخ 8 إبريــل 2026، زار المجلس 
ســفير بلجيكا لــدى القاهرة. وقد 
عرض الســفير/ محمــد العرابى، 
الأخيرة  للتطورات  المجلــس،  رئيس 
أن  موضحًا  العالم،  يشــهدها  التى 
مصر تعُد الوحيــدة فى المنطقة التى 
تنعم بالاســتقرار عــى الرغم من 
فى  حدودها  عــى  الواقعة  التوترات 
العديد من البلاد. فضلًًا عن أن مصر 
تقوم بدبلوماســية نشطة فى أزمات 
المنطقــة وهو ما يظهر  وصراعات 
باكستان  بجانب  انخراطها،  فى  جلياً 
وتركيا،  السعودية  العربية  والمملكة 
إيــران والولايات  المفاوضات بين  فى 
المتحدة الأمريكية؛ لدفع التهدئة بين 
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الجانبين وإيقــاف إطلاق النار. كما 
الأمريكية  للأهــداف  تقييمًا  تناول 
وما  بينهما،  المواجهة  من  والإيرانية 
إليــه الأوضاع من  أن تفُضى  يمكن 
إعــادة ترتيب الحســابات، خاصة 

الدول الخليجية.
ثالثاً: مشاركات أعضاء المجلس:

1 - مشاركة السفير د/ عزت سعد، 
المدير التنفيذى، فى ندوة »انعكاسات 

التنوع على الهوية العربية«:
إبريل 2026، شــارك  بتاريــخ 14 
المدير  الســفير د/ عــزت ســعد، 
التنفيذى، فى أعمــال الندوة العلمية 
المعنونــة »انعكاســات التنوع على 
الهوية العربية«، والتى جاءت بتنظيم 
الدول  لجامعة  العامــة  الأمانة  من 
العربية. وجاءت مشاركة السفير د/ 
سعد من خلال ورقة بعنوان »حماية 
الأقليــات فى ظــل التنظيــم الدولى 
المعاصر«. فقد أوضح أن المجتمعات 
والتعدد  بالتنــوع  تتســم  العربية 
العرقى والدينــى والمذهبى واللغوى 
المجتمعات  هــذه  وعملت  والثقافى. 
على الاندمــاج الاجتماعى والوطنى 

بما يرســخ دولة المواطنة الحديثة، 
إلا أن القوى الاستعمارية استثمرت 
فى هذه الأقليات بدعوى الدفاع عنها. 
وقد عــرض لمراحل تطــور مفهوم 
إنشاء عصبة  تاريخياً، قبل  الأقليات 
الأمم وبعد إنشائها، وما صاحب ذلك 
من تحديات إذ لم يتم تعريف مفهوم 
أو تحديــد علاقتهم مع  الأقليــات 
الدولة الأم. كما تناول تطور مفهوم 
 - ليصبح  الدولى  التنظيم  الأقليات فى 
بعد قيام الأمم المتحدة - تحت مظلة 
الدولية  والاتفاقيات  الإنسان  حقوق 
الإقليمية والعالمية ذات الصلة والتى 
تؤكد مبــدأ عدم التمييــز فى مجال 

التمتع بهذه الحقوق.
د/ محمود  اللــواء  - مشــاركة   2
المجلس، فى سيمينار  حسنين، عضو 
»موجز موضوعــى: قصص الحزب 

الشيوعى الصيني«:
فى الفــرة مــن 16 إلى 25 إبريــل 
دكتــور/  اللــواء  شــارك   ،2026
محمود حســنين، عضــو المجلس، 
فى ســيمينار بالصين تحت شــعار 
»موجز موضوعــى: قصص الحزب 

الشيوعى الصيني«، بدعوة من المركز 
المعاصرة  الدولية  للدراسات  الصينى 
الإدارة  رعاية  وتحــت   ،)CCCWS(
الدولية للحزب الشــيوعى الصينى. 
وقد شارك فى هذه الندوة وفود من ٢٠ 
دولة فى إطار مبادرة الحزام والطريق 
ورؤية الرئيــس شى جين بينغ. وقد 
تركزت الزيــارة على إطلاع الضيوف 
الأجانب على مدى التطور فى منطقة 
خليج قوانغدونــغ - هونج كونج - 
ماكاو الكبرى GBA، كمختبر واقعى 
للتحديث الصينــى. إذ تبرز المنطقة 
كإحــدى قصص التنميــة فى القرن 
الحادى والعشرين. إذ لم تعد المنطقة 
مجــرد تجمع جغــرافى، بل تحولت 
الصينى،  للتحديــث  حيوى  رمز  إلى 
والتكامل الإقليمى، والانفتاح العالمى. 
وتعُد منطقة خليج قوانغدونغ نافذة 
الصين على المستقبل، وقد تم إطلاق 
الخطة التنموية الشــاملة للمنطقة 
فى عــام 2019، حيث تم وضع رؤية 

طويلة الأجل حتى عام 2035. 
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بعضـا. وانقسـم اليمـن علي نفسـه 
أيضـا، والأخطـر أن الحوثيين يهددون 
أمـن الملاحة في البحـر الأحمر، رغم أن 
اليمن عضو في اتفاقيـة الدفاع العربي 
المشترك، مما أثر سـلبا علي عوائد قناة 
الصومال بدوره،  السـويس. وانقسـم 
وخـرج القسـم المنفصل عـن منظومة 
الأمن العربـي بتيسريمنفذ علي البحر 
لأثيوبيـا، مما أسـعد إسرائيل فاعترفت 
بالقسـم المنفصـل، في سـابقة عدوانية 
وللأسـف  المتحـدة.  الأمـم  أدانتهـا 
القضيـة  أصحـاب  ينقسـم  الشـديد 
الكبري، فتخرج حماس عـن الشرعية 
منفصلا  تنظيما  الفلسطينية، وتؤسس 
لا يهتـم بالقضية، وإنمـا يقيم »إمارة 
إخوانيـة« في غـزة تحـارب  إسالمية 
منظمـة التحرير الأم وتقتل أبناء مصر 
في سـيناء. وتشن حربا علي »العدو« لم 
تسـتشر فيها أحـدا. بينما كنا نسـعي 
سلما لتنفيذ اتفاقية أوسلو 1993 التي 
تعترف فيها إسرائيل بدولة فلسـطينية 

وراء حدود 1967.
هل يمكننا التنبؤ بالمستقبل؟

بالمسـتقبل صعوبات  التنبؤ  يواجه 
المقاييـس  اختالف  أبرزهـا  كثرية، 
والموازيـن بني مكان وآخـر ومن زمن 
لزمن. والمسـائل كلها نسـبية. فسرعة 
الأداء في عالم الأغنيـاء، غيرها في العالم 
الأقل مقدرة، الذي نهبت ثرواته علي مر 
التاريـخ. ولكن هل تبقي الدول النامية 
والأكثـر احتياجـا في إفريقيـا وآسـيا 
لقدرها  اللاتينـة مستسـلمة  وأمريـكا 
وللأزمـات؟.أم أن الصحـوة النسـبية 
التـي شـهدتها في النصف قـرن الأخير 
يمكـن أن تعوض بعض ما جري. وهل 
تتغري الأوضـاع الاقتصاديـة الدوليـة 
للأفضل أم ستسـتمر متقلبـة. وما هو 
مسـتقبل التنظيـم الـدولي، وهل يبقي 
علي حالـة ليلقي مصري عصبة الأمم؟ 
والأهم هو أن صعوبة الرصد ترجع إلي 
أن المتغريات صارت تحـدث بسرعات 

متزايدة ومن أمثلة ذلك:
صنـع المصريون القدمـاء القوارب 

ولأن إيـران لا يمكنهـا الـرد علي 
الرضب الأمريكـي مبـاشرة – لبعـد 
المسـافة -  فهي تلجأ لرضب القواعد 
العربـي  الخليـج  دول  في  الأمريكيـة 
والأردن مما أدي لإصابة مواطنين عرب 
ومصريني. وهـو موقـف أدانته مصر 
بلسـان وزير الخارجيـة الدكتور بدر 
عبد العاطي، بينمـا رفض وزيرنا منذ 
أقل من سـنة مقترح الرئيس الأمريكي 
السـابق »بايدن« بإنشـاء حلف عربي 
– علي نمـط الأطلنطي – ضـد إيران، 
ووصـف إيـران بانها »دولة إسالمية 
صديقة« وليسـت العـدو. وإنما العدو 
هو مـن يحتل أراضينـا ويقتل أبناءنا. 
ممـا جعـل الرئيـس بايـدن يتراجـع 
وينـادي بحـل الدولتني في فلسـطين. 
وبني موقف مصر بالأمـس وموقفها 
اليـوم، تسري السياسـة الخارجية علي 
خيـط دقيق يحافـظ علي قدرتها علي 
التفـاوض مـع الجميـع والإسـهام في 

التوصل لحل سلمي يوقف الحرب.
وفي نفـس الوقت تزخر أغلب الدول 
العربية بانقسامات داخلية. كما الحال 
في سـوريا التي تحتلها خمسة جيوش، 
وتتصارع الطوائف فيها علي السـلطة 
وأسرة  وشـيعة،  وعلـوي  سـني  بني 
الأسـد. ويقع لبنان بين شقي الرحا  في 
إنقسـامات طائفية، وحـزب الله الذي 
شـذ عن الجميـع وأصبح دولـة داخل 
الدولة ويشن حروبا علي »الأعداء« دون 
تنسـيق مع الدولة المركزية. وانقسمت 
ليبيا بين الذين يملكون البترول والذين 

لا يملكون شيئا.
أمـا السـودان الـذي انفصـل عن 
مصر لأسـباب قبليـة طائفيـة، ومـع 
أسرتي المهـدي والميرغني، فقـد انتهي 
إلي الانفصال مرة أخري إلي سـودانين، 
شـمالي وجنوبـي. وكل منهمـا مهـدد 
بمزيـد مـن الانقسـام وتتحـارب فيه 
القبائـل. وبينمـا يكـون الجيـش هو 
في  الدولـة،  لوحـدة  والداعـم  السـند 
الـدول القبلية، إذا بالجيش السـوداني 
ينقسـم علي نفسـه ويحـارب بعضه 

إلحاحا  السـؤال الأكثر  يدور 
هـذه الأيـام، في أغلـب وسـائل 
التواصـل  وصفحـات  الإعالم 
الاجتماعي في مصر، حول مسار 
الصراعـات القائمـة في عالمنـا، 
بدءا بالصراع الروسي الأوكراني، 
ودول  أمريـكا  خلفيتـه  وفي 
الأطلنطي علي الجانب الغربي. 
وتقف الصين ومن حولها موقف 
المراقـب لحمايـة المصالـح. وفي 
منطقتنا تدور حرب لا مبرر لها، 
بعدوان أمريكي اسرائيلي، بحثا 
عن سالح نووي إيراني لا دليل 
علي وجـوده، ويغض النظر عن 
الرءوس  امتلاك إسرائيل لمئـات 
النووية ولا تفصح عنها. ويؤيد 

الغرب موقفها غير المبرر.

عــــالمــــنـــا بـــعـــــد قـــــرن !عــــالمــــنـــا بـــعـــــد قـــــرن !
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والسـفن الصغرية من نبـات البردي، 
الأخشاب  لتستخدم  الصناعة  وتوسعت 
في سـفينة سـيدنا نوح الذي ألهمه الله 
كيـف يصنعهـا. حتـي بلغنـا مراحل 
متقدمـة في صناعـة النقـل البحـري. 
فــيوم أغلقـت قنـاة السـويس نتيجة 
العدوان الثلاثي علي مصر سـنة 1956 
كانـت أكبر ناقلـة بترول احتجزت في 
بكثري  حمولتهـا  تتجـاوز  لا  القنـاة، 
الأربعين ألف طنـا. ولأن الدوران حول 
أكثـر  كان  الصالـح«  الرجـاء  »رأس 
تكلفة، فقـد اتجهت الصناعة لتعويض 
ناقالت ذات  بإنتـاج  التكلفـة  فـارق 
حمـولات عملاقة حتـي بلغـت حمولة 

المليون طن، غير الاقتصادية وشـديدة 
الخطـورة بكـم الوقـود الـذي تحملة، 
فصـار الحجـم الأمثل للناقالت يدور 
حـول 450 ألف طن القادرة حاليا علي 
عبور قناة السويس، ووصلته الصناعة 
في أقل من عشر سـنوات، في حين كانت 
قـد بلغت حمولة الأربعني ألف طن في 

مئات بل آلاف السنين.
ويحكـي التاريـخ أن »عبـاس بن 
فرنـاس« فشـل في محاولـة الطريان 
بجناحني. وظل العالم يحاول الطيران 
حتي نجـح الأمريكيان الأخوين »ويلبر 
وأورفيل رايت« في تحقيق ذلك بمحرك 
يتحكم  في طائرة، انطلقت في ديسـمبر 

»كارولاينـا  ولايـة  مـن   1903 سـنة 
الشمالية« وهو ما فتح الباب أمام عصر 
الاخوين  الحديـث. وتوصـل  الطريان 
لاختراعاتهما بعد سـنوات من التجارب 
والشراعيـة  الورقيـة  الطائـرات  على 
ومراقبـة حركـة الطيـور وطرقهـا في 
الارتفاع والانخفـاض. وابتكروا أنظمة 
للتحكـم وضمـان الاسـتقرار. وكنا قد 
بلغنا منتصف عقد الخمسينيات عندما 
قرأنـا إعلانا لمصر للطريان تصف فيه 
طائراتها بأنهـا »البولمان الطائر« ذلك 
لأنهـا كانـت تسـع أربعين راكبـا فيما 
يشـــبة حجـم »الأوتبيـس البولمـان« 
وهـو ما بلغة العالم بعد مئات السـنين 
مـن المحاولات، قبـل أن يقفز في بضعة 
عشرات من السـنين لينتـج الطائرات 
العملاقة التي تنقل سكان قرية صغيرة 
مـن ألف راكـب، أو 850 راكبا ومعهم 
امتعتهـم في عصر طائـرات »البوينج  

والإيرباص« . 
الجديد أيضا بجانب السرعة الفائقة 
للتغيري والتطـور، هـي وسـائل نقل 
وتخزيـن المعلومات التي لم نكن ندري 
بها. فمن منا كان يتوقع أن »الموسـوعة 
البريطانية« التي تشغل أكثر من ثلاثين 
جزءا وتحتـل جانبا كبيرا من مكتباتنا، 
انتقلت إلي جهـاز المحمول الذي نضعه 
في جيوبنـا مـع قائمة لا حـدود لها من 
المراجع والمصاحف والكتب والمعلومات 

وملايين الأحداث والشخصيات.  
ويكثـر حديثنا عن »مـال قارون« 
الوفري والذي وصفـه القـرآن الكريم 
 
ٓ
نُـوزِ مَـا

ُ
ك

ۡ
يۡنَٰ�ـهُ مِـنَ ٱل بقولـه تعـالي )وَءَاتَ

ةِ  قُـوَّ
ۡ
وْلِِيي ٱل

ُ
عُصۡبَـةِ أ

ۡ
 بِٱل

ُ
تَنُـوٓأ

َ
إِنَّ مَفَاتِحَـه ل

 
َ

َ لَا إِنَّ ٱللَّهَّ  
ۖ
فۡـرَحۡ تَ  

َ
لَا  ۥ وۡمُـهُ

َ
ق  ۥ ـهُ

َ
ل ـالَ 

َ
ق  

ۡ
إِذ

الآيـة   - القصـص   - نَ  فَرِحِيني
ۡ
ٱل يُحِـبُّ 

76( فإذا بنا اليوم نمتلك حسـابات في 
البنـوك لا تحتاج إلي خزائـن ومفاتيح، 
بـل ندير الأموال ونحركهـا لآخر الدنيا 
بضغطة علي »مفاتيح« حواسبنا الآلية. 
ولقـد اندهـش زملائي في مدرسـة 
بعـض  وكذلـك   - الثانويـة  دميـاط 
المدرسني - عندما كتبت اسـمي بالآلة 
الكاتبـة علي ورقـة بيضاء. وتسـاءلوا 
كيف توصلت لطبع الاسم »في المطبعة« 
وكان والـدي يقتنـي وقتها آلـة كاتبة 

الاخوان رايت
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»كونتننتـال / النجـار«. ثم قــــفز 
حديثـة  آلات  إلي  لنصـل  الزمـان  بنـا 
ويعلمنا  الأوراق،  تطبـع  )الكمبيوتـر( 
أولادنا كيف نرسل بواسـطتها رسائل 
العالـم،  أنحـاء  لكافـة  إليكترونيـة 
ونتعامـل عـن طريقها لإيداع وسـحب 
البنـوك دون أن  وتحويـل الأمـوال في 

نكلف خاطرنا للذهاب إلي البنك.
الجديد هو سرعة التقدم والتغيير

طـرق  الكريـم  القـرآن  يعلملنـا 
مختلفة لحساب الزمن بقوله تعالي )...  
ـا  مَّ مِّ سَـنَةٖ  ـفَ 

ۡ
ل
َ
أ  ٓۥ مِقۡـدَارُهُ انَ 

َ
يَـوۡمٖ ك ي  ِ

�ف
ونَ - السـجدة 5( ومكـث النبـي  عُـدُّ

َ
ت

نـوح عليه السالم في قومه يدعوهم إلى 
الله »ألف سـنة إلا خمسني عاماً« )أي 
950 عامـاً(، أمضاهـا في دعوتهم قبل 
وقوع الطوفان، وهو ما تشير إليه الآية 
وْمِهِ 

َ
 إِلٰى ق

ً
وحـا

ُ
نَا ن

ْ
رْسَـل

َ
قَـدْ أ

َ
القرآنية )ول

نَ  خَمْسِيني إِلاَّ  سَـنَةٍ  ـفَ 
ْ
ل
َ
أ فِيهِـمْ  بِـثَ 

َ
ل
َ
ف

عامـا - العنكبـوت 14(.  وهـذه الآيـة 
هـي الدليـل القرآني المبـاشر على هذه 
الفترة الطويلة من الدعوة. وهذا يشـبه 
ما يحـدث لنا في غفلة النـوم فلا ندرك 
كم لبثنا نائمين حتي ننظر في ساعاتنا. 
مْ 

َ
نهُْمْ )ك وفي سـورة الكهف قَالَ قَائِلٌ مِّ

يَـوْمٍ  بَعْـضَ  وْ 
َ
أ يَوْمًـا  نَـا 

ْ
بِث

َ
ل ـوا 

ُ
ال

َ
ق  ۖ تُـمْ 

ْ
بِث

َ
ل

)الكهـف  تُـمْ 
ْ
بِث

َ
ل بِمَـا  ـمُ 

َ
عْل

َ
أ ـمْ 

ُ
ك رَبُّ ـوا 

ُ
ال

َ
ق  ۚ

19( وتوضـح الآيـة الكريمـة الوقـت 
بِثُواْ 

َ
الذي لبثوه فعال في قوله تعالي )وَل

نَ وَٱزۡدَادُواْ  ـةٖ سِـنِ�ي
َ
ئ
ْ
ٰ�ـثَ مِا

َ
ل
َ
هۡفِهِـمۡ ث

َ
ي ك ِ

�ف
تِسۡـعٗا - )25. وسـبحان الله فالتسـعة 
سنوات هي الفارق بين عدد أيام السنة 
الميلادية وأيام السنة الهجرية التي تقل 
بتسع سـنوات عن الميلادية بفارق 12 
يومـا كل سـنة مضروبـة في الثلاثماءة 

سنة التي أمضوها.
وتأتي آية )إن يومـا عند الله بألف 
سـنة مما تعدون - سـورة الحج 47( 
ومعناهـا أن مقياس الزمـن في الآخرة 
يختلـف تماماً عن مقاييسـنا الدنيوية؛ 
فاليوم في الآخرة )مثـل يوم القيامة أو 
يوم الحسـاب( يعـادل ألف سـنة من 

سنوات الأرض، وهذا يدل على أن القرآن 
الكريم ليس مقيداً بمقاييسنا البشرية، 
وأن تأخري العقـاب أو الحسـاب ليس 
نسـياناً، بل هو من تمام القدرة، وأداة 

والحكمة.   للتمهل 
ويكشـف القرآن الكريـم بإعجازه 
حقائق لم يدركهـا البشر إلا بعد مئات 
وا  ُ مْ يَسِيري

َ
ل
َ
ف
َ
السـنين، مثل قوله تعالي )أ

ـوبٌ 
ُ
ل
ُ
»ق هُـمْ 

َ
ل ـونَ 

ُ
تَك

َ
ف رْضِ 

َ ْ
الْأ ي  ِ

�ف
بِهَـا  يَسْـمَعُونَ  انٌ 

َ
آذ وْ 

َ
أ بِهَـا«  ـونَ 

ُ
يَعْقِل

تَعْمىَ  ٰ�كِـن 
َ
بْصَـارُ وَل

َ ْ
تَعْمىَ الْأ  

َ
هَـا لَا

َّ
إِن

َ
ۖ ف

سـورة  ـدُورِ-  الصُّ ي  ِ
�ف ي  تيتِ

َّ
ال ـوبُ 

ُ
قُل

ْ
ال

الحـج 46(. وهـو الأمـر الـذي أدركة 
العلماء بعد مئات السـنين من أن مركز 
التفكري هـو القلـب وليـس الدماغ أو 
المـخ. ووصـف القـرآن نظريـة الخلق 
بدقـة علمية بالغة. وبعد 1400 سـنة 
مـن نـزول القـرآن جاءنـا في البرازيل 
مؤتمـر  في  ليشـارك  مصري  عالـم 
علمـي، ودارت محاضرته حول تكوين 
الإنسـان. ووضع علي شاشـة العرض 
ترجمة للآية الكريمة الشـارحة لتطور 
الخلق في سـورة المؤمنـون، والذي يبدأ 
من »سلالة من طين«، ثم نطفة )قطرة 
مـاء مهين( ثـم »علقة« تتصـل بجدار 
الرحم وتتغذى منـه ثم »مضغة« وهي 
قطعة لحم ممضوغـة. وتكُسى المضغة 
عظامًـا، ويكُسى العظـام لحمًا، لتنتقل 
بعدهـا إلى خلق آخر بنفخ الروح، وهذا 

يبرز إعجاز القرآن من 1400 سـنة، في 
وصف النشأة الجينية، الأمر الذي كان 
محـل إعجاب ودهشـة المشـاركين من 

العلماء.
تنبهنا )الآية 85( من سورة الإسراء 
إلي أن علـم الإنسـان مهمـا بلـغ فهـو 
قليـل جدًا مقارنـة بعلم الله الواسـع، 
وأن الله لم يطُلـع عباده إلا على القليل 
مما عنده، وتأتي في سـياق الإجابة على 
سـؤال المشركين إلي النبي محمد )صلى 
اللـه عليه وسـلم( عـن الـروح، حيث 
ي 

ِّ
مْـرِ رَ�ب

َ
وحُ مِـنْ أ ـلِ الـرُّ

ُ
قـال تعـالى: »ق

« وفي 
ً

لِيلا
َ
ق  

َّ
إِلَّا ـمِ 

ْ
عِل

ْ
ال مِـنَ  وتِيتُـمْ 

ُ
أ وَمَـا 

ذلـك تنبيه للإنسـان بألا يغتر بعلمه، 
وأن يعترف بقصور عقلـه أمام عظمة 
الخالـق وعلمِه اللامتناهـي. وقد نزلت 
الآية للرد على الذين سـألوا النبي )ص( 
عـن الروح ليعُجزوه، فأجابهم الله بأن 
الروح من أمره تعالي وأن علمهم قليل. 
وفي سـورة الكهف يجري الحديث بين 
سـيدنا موسي وسـيدنا الخضر عليهما 
السالم، فضرب الخضر مثـالاً بأن ما 
يعلماه هو كـ«نقرة عصفور في البحر« 
من علمه تعـالي. ويوضح المفسرون أن 
الحكمـة التـي أعطاها اللـه للعبد فيها 

خير كثير بحد ذاتها، لكنها لا تذكر. 
»ياكوف  الـروسي  الكاتب  تعـرض 
بيلرمان« لمسألتي السرعة وفارق الزمن 
التحكـم فيهمـا والاسـتفادة  وكيفيـة 

توماس فريدمانياكوف بيرلمان

عــالمــنــا بـعــد قــرن !
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بهما، وذلك في كتابه »الفيزياء المسلية« 
الذي نشر في عقد الثلاثينيات من القرن 
الماضي، فناقش بأسـلوبه المسلي فكرة 
طرحهـا الكاتب الفرنسي »جان جاك 
روسـو« للقفز علي المسـافات والزمن، 
بإيجـاد وسـيلة تجعـل المسـافر مـن 
باريس يرتفع في الفضـاء قليلا ويثبت 
مكانه ويهبط  في لندن بعد ثوان كافية 
للوصول لمقصده، نتيجة دوران الأرض 
بسرعة فلكية. ويشرح »بيلرمان« كيفية 
اسـتحالة الأمـر. فالأرض تـدور حول 
نفسـها بسرعة تبلغ 1670 كيلومتراً في 
السـاعة، ويدور معها الغلاف الجوي. 
وبالتـالي فلـو ثبـت جسـم في الفضاء 
يحترق نتيجة الاحتكاك بالغلاف. وهي 
الصعوبـة التـي قابلتها لاحقـا صناعة 
الصواريخ والأقمار حتي توصلت لمادة 
تغلـف الأقمـار والصواريخ غري قابلة 

للاحتراق بالاحتكاك.  
الأمريكـي  الكاتـب  ويناقـش 
التقـدم  أفـكار  فريدمـان«  »تومـاس 
والتخلـف في أماكـن مختلفـة ولكن في 
نفس الزمن، وذلـك في كتابه »اللكزس 
وشـجرة الزيتـون« الـذي صـدر عام  
 The Lexus and the  1999
 Olive Tree/ Understanding
بني  فيقـارن   -  Globalization
عالـم سـيارة »التويوتـا / الليكزس«، 

والانفتاح علي الأسـواق العالمية، وبين 
عالم شـجرة الزيتون، أو عالم الجذور 
والتقاليـد والثقافـة والهوية والأرض، 
ويستكشـف الكتاب الصراع الدرامي 
بني هاتني القوتني وكيف يشـكلان 
التوتـر الأسـاسي في عالمنـا المعـاصر، 
مـع التركيز على ضرورة إيجاد توازن 
بينهمـا. وقـد دعانا السـفير الأمريكي 
بالقاهـرة – وقتهـا - لإفطار رمضاني 
الترجمـة  »فريدمـان«  مـع  لنناقـش 
العربيـة لكتابـه الذي أهداني نسـخة 
منـه، ويقدم تحليال للعولمة، يرمز فيه 
»بالليكـزس« للنظـام العالمـي الجديد 
والعولمة والتكنولوجيا والأسـواق المالية 
والتحديـث السريـع وللتقـدم. وترمز 
شـجرة الزيتون لعالم توقف منذ زرع 
النـاس الشـجرات، وانتظروا سـنوات 
ليحصلـوا علي طرحهـا بينمـا ينتـج 
ثمانون عاملا، خمسـة ملايين سـيارة 
»ليكساس« في السـنة، ثلاثون منهم لا 
يشـاركون في الإنتـاج إلا بمتابعة عمل 
»الروبوتـات« التـي تقـوم بالتصنيـع 

و«تزييتها«.   وإصلاحها 
أن  التنبـؤ  صعوبـة  يزيـد  وممـا 
بعـض مـن كبـار اللاعبني في الموقف 
الـدولي يتبنون مواقـف هلامية متغيرة 
وغري واضحـة المعالـم وغري متوقعة 

Unpredictable ومن هؤلاء:

1-رئيـس وزراء مطلـوب لتنفيـذ 
حكم محكمة العدل الدولية بالسـجن، 
فأصبـح لا يمكنـه أن يغـادر بلده لأن 
غالبيـة سـاحقة مـن الدول ستسـلمه 
ذلـك  ويفرس  زارهـا.  لـو  للمحكمـة 
سـبب إلغاء زيارتـه للأرجنتين، وعدم 
مشـاركته في مؤتمـر السالم في مصر. 
وصار من مصلحته الشخصية مواصلة 
الحرب ليتجنـب المحاكمة حتي في بلده 

والتي تطلبه في جرائم  تمس الشرف.
2- رئيس دولة عظمي يقول الشيء 
ويفعـل عكسـه وبـدأ مهمتـه بفرض 
إجراءات ضد صادرات اقرب حلفائه في 
أوربا، وضد الصين أكبر شريك تجاري 
له، غير مدرك أن ذلك يتعارض وقواعد 
التجـارة العالميـة، ولا يحقـق مصلحة 
بلـده لـو عاملته تلك الـدول بالمثل. بل 
أعلـن أنـه يرغـب في ضم أكبر جيرانه 
– كنـدا - التي تتبع التـاج البريطاني. 
كما يريـد عودة احتلال بنمـا وقناتها. 
ويعلن عن خطط للسالم في فلسطين، 

ويحاول تهجير أهلها منها.
التـي تحققها  3-الأربـاح المذهلـة 
صناعة السالح، والتي حذرنا الرئيس 
الأمريكي »دوايت أيزنهاور« من تأثيرها 
علي صانع القرار. فهي المستفيد الأكبر 
من الحـروب، لأنها باعت في السـنوات 

الأخيرة بتريليونات الدولارات.

صنع القوارب والسفن الصغيرة من نبات البردىدوايت أيزنهاور
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ولعلنا نناقش هـذه الأمور في إطار 
سـيناريوهات وبدائـل متعـددة، لعلنا 
نصل لصورة تقريبية لما نتوقعه خلال 
القرن القـادم، حيث تتزايد عالميا حالة 
الضجـر وعدم الرضا مـن الانتقال من 
توازن القوي الأربعة الكبار، إلي توازن 
الرعـب النـووي بني قوتني. لينتهي 
الحـال إلي انفـراد قوة وحيـدة بفرض 
»ما تعتقـد« أنه في صالحهـا، أو حتي 
في رؤية ناتجة عـن عناد وغيبة المعرفة 
وحسـن الاسـتماع لأقـرب الناصحين. 
المتحـدة  الأمـم  في  التصويـت  وصـار 
مسـتفزا، إزاء مواقف يتوفر فيها شبه 
إجمـاع علي رأي، وتأتي دولـة واحدة 
لتلغي هذا الإجماع مسـتخدمة حقها في 
الاعتراض )الفيتو( وشهدنا ذلك مؤخرا 
مرتني علي الأقـل. مـرة في الجمعيـة 
العامة للأمم المتحدة من تصويت 152 
دولـة لوقـف القتـال في غـزة وإدخال 
المساعدات وبدء التفاوض، لكن قرارات 
الجعيـة العامة غير ملزمـة. فلما انتقل 
الأمـر إلي مجلس الأمـن صاحب القرار 
الملـزم، أيدت القـرار 14 دولة من 15. 
بالتصويت  المتحـدة  الولايات  وأنفردت 
ضد القرار مسـتخدمة حق الاعتراض. 
فهل يسـتمر هـذا الوضع؟ فاسـتمرار 
النظـام  يدفـع  قـد  العدالـة  عرقلـة 
كلـه للإنهيـار. والأمـل هـو في القبول 
بتوصيـف الحق في الاعتراض والعودة 
لمبدأ »الاتحـاد من أجل السالم« وفيه 
تحـال القضايـا - التـي يخفق مجلس 
الأمـن في علاجها - إلي الجمعية العامة، 
لتصبـح قراراتهـا ملزمـة بنفـس قوة 
قرارات مجلس الأمـن. وهو المبدأ الذي 
اقترحته الولايات المتحدة في السـتينيات 
لمواجهـة مبالغة الاتحاد السـوفييتي في 

استخدام حق الفيتو.
وعلي المسـتوي الاقتصـادي يواجه 

العالم تحديات كثيرة من بينها:
1.   المديونية الأمريكية غير المسبوقة 
والتـي تجـاوزت37  تريليون دولار في 
أوائـل سـنة 2026، لتتخطـى حاجز 

100% مـن الناتـج المحلي الإجمـالي، 
وتـم رفع سـقف الاقتراض الفيدرالي، 
إلي 41.1 تريليـون دولار كجـزء مـن 
إجـراءات ماليـة موسـعة، حتـي بلـغ 
نصيـب كل أمريكي من هـذه المديونية 
أكثـر مـن سـتين ألـف  دولار. وعندما 
تعلـن  أن  الأمريكيـة  الحكومـة  كادت 
إفلاسـها أغلقت عددا من مؤسسـاتها، 
وتخلـت عن مسـاعداتها لـدول حليفة 
عـدا إسرائيـل التـي لديها »شـيك علي 
بياض«. وانسـحبت من عدة تنظيمات 
دوليـة وإقليمية. ولجـأت للكونجرس 
ليسـمح لهـا بمزيـد مـن الاسـتدانة، 
ومارست الضغط علي حلفاء الأطلنطي 
ليتحملـو بعـض نفقـات الدفـاع. كما 
طلبـت مـن دول البترول أن تغذيهـا 
ببضعـة مليارات من الـدولارات. ومن 
الصعـب تصـور أن يسـتمر مثـل هذا 

الوضع.
2.  صـارت أغلـب اقتصادات دول 
العالـم تنمـو مؤخـرا بالسـالب، عـدا 
عشرة دول، بينها مصر، تحقق نموا 
إيجابيـا ليـس بـكاف. ويبلـغ معـدل 
النمـو في مصر حاليـا نسـبة    %5، 
بينما بلغ النمو منذ نحو عشر سـنوات 
نسـبة وصلت الي 7%. أنجب المصريون 
خلالها 27 مليون طفل يمثلون ضعف 
سكان دولة غنية كاليونان. والمتوقع أن 
تواصل مصر الحد من نسـبة الزيادة 
السـكانية بالتوازي مـع تزايد معدلات 
النمـو، وأن تبدأ المشروعات الجديدة في 
تحقيق عوائد أكبر، كمشروعات البنية 
الأساسـية والصناعة والتوسع الزراعي 
وخدمات السياحة والإنشاءات والبنوك 
والعمالـة في الخـارج، لتؤكـد مصر - 
بإذن الله - وضعهـا في مصاف القوي 

الرائدة. الإقليمية 
الـدول العربيـة ليسـت في أفضـل 
أوضاعهـا نتيجـة للنزاعـات الطائفية 
والانقلابـات. ومع ذلك فقد سـبق وأن 
حققـت إنجـازات طيبـة في علاقاتهـا 
البينيـة. فقد حررت التجارة السـلعية 
 ،GAFTA باتفاقيـة للتجارة الحـرة
وجانـب كبير مـن تجـارة الخدمات في 
والفندقة والإسـكان  البنـوك  مجـالات 
والنقـل والطريان، وعقـدت اتفاقيـة 

المتبادلة  الاستثمارات  لتشجيع وحماية 
منازعـات  لفـض  محكمـة  وأنشـأت 
الاسـتثمار مقرهـا الجامعـة العربية. 
وتبقـي الحرية الرابعـة، حرية انتقال 
الأفـراد، تحتاج للمزيـد من اجل زيادة 
الاسـتثمارات في ثلاثة قطاعات مازالت 
تشـكل 70% مـن الـواردات العربيـة 

وهي:
 صناعة الآلات وبخاصة آلات الغزل 

والنسيج.
 صناعة النقل والسيارات بانواعها، 
للبترول،  البحريـة وبخاصة  والناقلات 
لأن الـدول العربيـة هـي أكبر مصدر 
بترول في العالـم ولا تنتـج ناقلاته أو 
ناقلات للغاز المسال الذي أصبح يشكل 

جانبا هاما من انتاج الطاقة.
الإنتـاج الزراعي وبخاصـة الغذاء، 
فهنـاك فجوة في الميـزان التجاري لهذا 
القطـاع لغري الصالـح العربـي، تبلغ 

أكثر من 55 مليار دولار.
والأوضاع الأمنية العالمية والإقليمية 
ليسـت في أفضل حالاتها، لولا استحالة 
قيام حـرب عالمية بين الأطراف الكبري 
نتيجة لتوازن الرعب النووي، واتفاقية 
منع قيـام الحرب بالخطأ بني أمريكا 
وروسيا. وتبقي صراعات بالوكالة بين 
أوكرانيا وروسـيا مع بارقة أمل نتيجة 
الرئيسني  الشـخصية« بين  »العلاقـة 
الـروسي والأمريكـي. وسـيكون الحل 
الأراضي  عـن  أوكرانيـا  بتخلي  غالبـا 
كثيفة السـكان من الـروس. والاكتفاء 
بعضويـة أوكرانيـا للاتحـاد الأوربـي 
دون عضويتها في الأطلنطي المسـتفزة 
للـروس. ويبقـي التهديـد قائمـا مـع 
الصني واليابـان وتايـوان. وتوتـرات 

مناطق البلقان وغيرها.
تتوفـر في الشرق الأوسـط وافريقيا 
ويكمـن  إقليميـة.  توتـرات  عنـاصر 
الخطر الأكبر في »زراعة دولة« اقترحها 
نابليـون لمـا أخفـق في اقتحـام »عكا« 
فدعا الجالية اليهودية الأوربية، لتحتل 
فلسـطين وتفصل المشرق العربي عن 
مغربه وتحافظ علي المصالح الأوربية. 
لكنـه لم يكشـف عن أهم أسـباب هذا 
»الـزرع« وهـو الكراهيـة التـي تكنها 
أغلب شعوب أوروبا للطائفة المغضوب 

عــالمــنــا بـعــد قــرن !
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صناعة النقل والسيارات بانواعها، والناقلات البحرية وبخاصة للبترول

عليها وتجعل الكثيرين يعبرون همسـا 
عن سعادتهم بالتخلص منها. 

في  يفكـر  عاقـل  أي  أن  شـك  ولا 
مسـتقبل »الدولة المزروعة« وسـكانها 
الأغراب عن المنطقة، سيصل لقناعة أنه 
لا مسـتقبل لها، إلا ربما بحل الدولين. 
الراهـن بنبـئ بنهايتهـا في  فالوضـع 

الأجلين المتوسط والطويل علي أساس:
1- الصمـود الفلسـطيني وتفـوق 
معـدلات زيـادة المواليد الفلسـطينيين 
علي معدلات الدولـة الغريبـة. بالرغم 
من قتل الاطفـال وهجرة عشرات آلاف 
الفلسـطينيين هربا من العدوان. ولكن 
في المقابل بدأت مؤخرا ظاهرة »الهجرة 
العكسـية« للإسرائيليني الوافدين من 
بلدان أوربا المتقدمـة. وبلغت أعدادهم 
منـذ أكتوبـر 2024  أكثـر من نصف 
مليون، خـاب أملهـم في »أرض الميعاد 
المزعومة« ووجـدوا أن بلدانهم الأصلية 

أولي بهم.
2- مـأزق »يهـود الفلاشـا« الذين 
نقلتهـم إسرائيـل من الحبشـة وبلدان 

إفريقيـة علي أنهم يهودا، ثـم تبين أن 
أغلبهم ليسو بيهود، بل أغلبهم بلا دين 
ومتسـللون وراء وهـم إمكانية العيش 
الأفضل، ويجري التخلص منهم. وبهذا 
سـنري خلال فترة متوسطة من عشرة 
إلي عشريـن سـنة، دولـة يصبـح فيها 

أغلبية. الفلسطينيون 
دولـة  ينتظـر  مسـتقبل  أي   -3
محدودة العدد محاطة بأعداء علي كافة 
حدودها؟ وهي بحكم تعدادها الصغير 
نسـبيا لا تقوي علي إدارة حرب طويلة 
الأمد. ولا تقـوي بالتبعية علي حرب في 

عدة جبهات، وما أكثر أعدائها.
ويبقي من التطور موضوعا سيظل 
يشـغل البال في القرن القادم، ويتعلق 
وتكنولوجيـا  الاصطناعـي  بالـذكاء 
الآلي  الإنسـان  واسـتخدام  المعلومـات 
)الروبوت(. وقد سـبق للعالم أن واجه 
موقفـا شـبيها وقت الثـورة الصناعية 
والتوسع في استخدام الآلات. الأمر الذي 
أقلـق المنظمني وطبقة العمـال من أن 
تحل الآلـة محل العامل فيفقد وسـيلة 

عيشـه. لكن التوسـع في استخدام الآلة 

في الصناعـة خلق عمليـا وظائف أكثر 

تخصصا لأولئك الذيـن ينتجون الآلات 

ويطورونها.  ويصلحونها  ويشـغلونها 

مما خلق عالمـا أكثر تنوعا وأكبر إنتاجا 

ودخلا. وهو ذات الأمر المتوقع في عصر 

الروبوت والذكاء الاصطناعي، فيتحول 

الإنسان لما هو أكثر ربحا وأعمق تأثيرا.

وفي النهايـة فأغلـب الظـن أنـه لا 

يوجد شيء مؤكد، مع كل هذه المعطيات 

»المتحركـة«. وإن كان الاجتهـاد وارد 

للتوقع، رغـم أن »مرونة التوقعات« في 

أدنـي مسـتوياتها، مع غيبـة التفاؤل. 

ويبقـي أن نحمـد الله علي أننـا ننتمي 

لبلـد يتميز بنسـيج متجانس السـكان 

مـن أقصي الشرق في سـيناء إلي أقصي 

الغرب في السـلوم وسيدي براني. ومن 

أقصي الشـمال في دمياط والأسكندرية 

لأقصي الجنوب لما بعد الأقصر وأسوان. 

وسـيظل صمود شـعب مصر – بإذن 

الله -  هو خط الدفاع الأهم والأقوي. 
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وفى تصريحات للإعالم الأمريكى، أبدى 
ستيف ويتكوف مبعوث ترامب الرئيسى 
للشرق الأوسـط، تفاؤلاً بـأن الحرب مع 
إيران قد تفضى إلى تعاون إقليمى أوسع، 
مضيفـاً أن دول الخليـج التـى تواجـه 
الطائرات المسرية والصواريـخ الإيرانية 
» تتواصل معنا بشـكل متكرر، وتسعى 
جاهدة إلى الانضمام إلى اتفاقيات إبراهام 

للسلام«.
وكانت تقاريـر أمريكية قد نقلت، فى 
منتصـف مارس الماضى عن مسـئول فى 
إدارة ترامـب، أن الإدارة تعمل حالياً مع 
الدول الأعضـاء فى مجلس السالم التى 
تعهـدت بتقديـم تبرعات لإعـادة إعمار 
غزة تبلغ أكثر من 16 مليار دولار، بينما 
تعهـدت الولايـات المتحـدة بتقديـم 10 

مليار دولار كحصة رئيسية.
وفى خضم الفوضى التى تعم المنطقة 
بسـبب الحـرب ضد إيـران والمكاسـب 
المتواضعـة التى حققهـا الثنائى المخول 
بالتفـاوض عـن البيت الأبيض، سـتيف 
ويتكـوف وجاريد كوشـنر، تبذل مصر 
جهـوداً حثيثة، سياسـية ودبلوماسـية، 
للفـت الانتباه إلى ان نقطة الانفجار التى 
قـادت إلى 7 أكتوبـر 2023 يمكـن أن 
تحدث مجدداً، ما لم تلقى خطة السالم 

فى غزة الأولوية التى تستحقها.
وفى هـذا السـياق حـذرت مصر من 
مخاطـر اسـتمرار الأوضـاع الإنسـانية 
الكارثية فى غزة بما فى ذلك حياة الأغلبية 
السـاحقة من السـكان فى الخيام، وعمل 
المستشـفيات فى ظـروف هشـة للغايـة 
وتفشى البطالـة بني سـكان القطاع، 
والنقص المطول فى المساعدات الإنسانية، 
مـع تقويض الجهود الراميـة إلى التعافى 
وإعادة الإعمار. وفى خضم تركيز المجتمع 
الدولى على الحرب ضد إيران وتداعياتها 
الإقليميـة والدولية، لفتت الدبلوماسـية 
المصريـة الانتبـاه إلى عمليـات التطهري 
العرقى فى غـزة والضفـة الغربية تحت 
غطاء هذه الحرب، ومضى إسرائيل قدماً 
فى مد سـيادتها غير القانونية على أجزاء 
واسعة من الضفة الغربية والاستمرار فى 
سـن قوانين عنصرية تمييزية تستهدف 

وقـد منح هـذا التراجـع الواضح فى 
الاهتمـام بالملـف الفلسـطينى إسرائيل 
هامشـاً كبيراً للتحرك على الأرض بعيداً 
عن أى ضغـوط دولية. فقـد فتح الباب 
على مصراعيـه للمضى قدمـاً فى تسريع 
مشـاريع الاسـتيطان وتكريـس وقائع 
جديدة فى الضفـة الغربية والقدس. وفى 
لتسـاحى هنجبى  تصريحـات صحفية 
الرئيـس السـابق لمجلس الأمـن القومى 
الإسرائيلى )لصحيفة يديعوت أحرونوت( 
قال إن مصير غزة سيحسـم فى طهران. 
فإذا صمـدت الأخيرة، صمـدت حماس، 
وإذا سقطت، سقطت حماس. كذلك قال 
السـيناتور الأمريكى ليندسى جراهام أن 
هزيمة إيران سـتعزز الهيمنة الامريكية 
الإسرائيلية على المنطقة وترسم ملامحها 

لسنوات قادمة.
وفى ظـل بيئـة إقليميـة مضطربـة، 
والخلل الفادح فى توازن القوى الإقليمية 
بالمطلـق  المدعومـة  إسرائيـل  لصالـح 
من الولايـات المتحـدة الامريكيـة، تظل 
احتمـالات النـزوح والتهجري القرسى 
وتدهـور الخدمـات الأساسـية فى غـزة 
قائمـة وواضحة للعيـان، مما يفاقم من 

معاناة الشعب الفلسطينى.
ومن بين التداعيات الخطيرة للحرب 
ضد إيران على الملف الفلسـطينى الشلل 
الـذى أصاب مسـألة إعادة إعمـار غزة، 
والمفترض أنها القـوة الدافعـة لمجلس 
السالم. وتتمسـك إسرائيل بنزع سلاح 
حمـاس كشرط أسـاسى لإعـادة الاعمار 
أو أى تحرك آخـر تجاه غزة، ناهيك عن 
إغالق معبر رفـح وانتهـاكات إسرائيل 
لخطة وقف إطلاق النار، والتراجع الكبير 
فى المسـاعدات التى تصل إلى القطاع. وفى 
كل الأحوال لا يملك المجلس أى نفوذ على 

إسرائيل.
ومـع ذلك تشري بعـض التقديرات 
إلى أن الحـرب ضـد إيـران قـد تـؤدى 
إلى إعـادة وضـع القضية الفلسـطينية 
فى قلـب المعادلـة الإقليميـة، خاصـة إذا 
توسـعت المواجهة إلى جبهات قريبة من 
الأراضى الفلسـطينية أو ارتبطـت بهـا 
سياسـياً وعسـكرياً. وفى هـذا السـياق، 

منـذ بـدء الحـرب الامريكيـة 

الإسرائيلية ضد إيران فى 28 فبراير 

الماضى، وحتى منـذ نهايات العام 

المـاضى، تراجـع الاهتمـام الدولى 

بالقضية الفلسـطينية. ففى ظل 

الحـرب تحولـت الأنظـار والموارد 

الدبلوماسية والإعلامية نحو إدارة 

الصراع. ولا ننسى فى هذا السياق أن 

مفاوضاً الرئيس ترامب الرئيسيين 

فى الملف الفلسطينى هما فى الوقت 

ذاتـه مفاوضيـه للملـف الإيرانى 

وأيضاً لملف الحرب فى أوكرانيا. 

الحـــــرب ضـــد إيــــران والقـــضـية الفـلسـطـيـنـيـة

saad.ezzat@gmail.com
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الأرض  أصحـاب  الفلسـطينيين  إعـدام 
المقاومين للاحتلال.

وتبذل مصر جهودها ووسـاطتها، 
سـواءً بشكل مباشر بين الأطراف المعنية 
أو بصـورة غير مبـاشرة، مسـتفيدة فى 
ذلـك مـن قنـوات اتصالهـا بالفصائـل 
المتحدة  والولايات  المختلفة  الفلسـطينية 
بجانـب  المعنيـة،  الأخـرى  والأطـراف 
مواصلة الدعم الإنسـانى واللوجيسـتى 
عبر معبر رفح، بالتنسـيق مـع أطراف 
أخـرى، لإدخال المسـاعدات والتنسـيق 
مـع وكالات أمميـة ومنظمـات إغاثيـة 
لضمان تدفق الإمدادات الأساسـية، كما 
تسـتضيف مئـات الجرحـى والمـرضى 
للعلاج. وفى سـياق جهودها السياسـية 
والدبلوماسية تعطى مصر الأولوية لأمن 
الحـدود والاسـتقرار الإقليمى من خلال 
التأكيـد على أى عمليـات تهجير قسرى 
للفلسـطينيين نحو سـيناء ومنع تسـلل 
الأسـلحة أو العناصر غير النظامية إليها 
حفاظـاً على أمنهـا القومى واسـتقرار 

الإقليم.
 وفضلاً عن ذلـك ما تزال مصر تولى 
ملـف إعـادة الإعمـار والتنميـة، بآليات 
تمويل شـفافة وإشراف دولى مشترك، 
أولويـة كبرية. وكانـت مصر مـن بادر 
بطـرح مبـادرة متكاملة فى هذا الشـأن 

أقرتهـا قمـة عربيـة طارئـة فى مـارس 
.2024

ومـن المهـم التأكيـد على أن ملـف 
المصالحة الفلسـطينية ما يـزال يحظى 
بالأولويـة فى التحـركات المصريـة بمـا 
فى ذلك السـعى لإعـادة بناء مؤسسـات 
فلسطينية موحدة وشرعية كأساس لأى 

انتقال سلمى.
وتبذل مصر جهودها بشـكل منفرد 
مع الأطـراف الأخرى أحيانـاً، وفى إطار 
الرباعية العربية الإسالمية والتى تضم 
مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا 
وباكسـتان، وأيضـاً فى إطـار مجموعـة 
الثمانـى التـى كانـت وراء إطلاق خطة 
السلام فى غزة والتى أقرت فى نيويورك فى 

سبتمبر من العام الماضى. 
وما تسعى إليه مصر هنا هو التحذير 
مـن مخاطر صرف الاهتمـام الدولى عن 
القضية الفلسـطينية، تحت أى ظروف، 
والتشـديد على أهمية اسـتمرار انخراط 
المجتمع الدولى بفعاليـة فى كافة الجهود 
والمبادرات ذات الصلة. للإسراع بتسـوية 
سـلمية تكفـل للفلسـطينيين حقهم فى 
دولة مسـتقلة ذات سيادة وفقاً لقرارات 

الشرعية الدولية.
والواقـع أن الحرب ضد إيـران تثير 
العديـد من القضايـا المعقدة فى سـياق 

وانعكاسـات  بإسرائيـل  إيـران  علاقـة 
ذلك على الملف الفلسـطينى. وعلى سبيل 
المثـال، وعلى خالف الادعاء بـأن إيران 
تشـكل تهديداً وجوديـاً للدولة اليهودية 
حتـى  السـائد،  الأمريكـى  النقـاش  فى 
مـن قبل السياسـيين الذيـن يعارضون 
الحرب، هناك ما يشبه الإجماع بين كتاب 
غربيني كُثر حول أن إيران لا تشـكل فى 
الحقيقـة تهديداً كبرياً لإسرائيل، ناهيك 
عـن الولايات المتحـدة. وحتـى فى أقوى 
مراحلها، لـم تفعل إيران سـوى تحدى 
هيمنة إسرائيل فى الشرق الأوسط، وليس 

تهديد وجودها.
وعـادة ما تبدأ حجـة أن إيران تهدد 
إسرائيـل وجودياً فى النقـاش الأمريكى، 
السياسى.  بالاستشـهاد بخطاب طهران 
ولم يبدأ القادة الإسرائيليون والامريكيون 
فى وصـف إيـران بأنهـا تهديـد للدولة 
اليهودية الا فى تسعينيات القرن الماضى. 
ولم يحـدث هذا التغيري فى الخطاب لأن 
موقـف إيران من إسرائيـل تغير، بل لأنه 
كان قـد تم إخضـاع العـراق، الذى كان 
الخصـم الرئيىس لإسرائيـل. وبعـد أن 
ضعف نظام صدام حسني بسبب حرب 
الخليـج عـام 1991، وبعد عقـد كامل 
من العقوبـات الامريكية الصارمة، حلت 
الإسالمية مكانـه بوصفها  الجمهورية 

جسر بى 1 فى مدينة كرج الإيرانية بعد تدميره من قبل أميركا
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المنافس الإقليمى الأبرز لإسرائيل.
وصحيـح أن إيـران أصبحـت أقوى 
فى التسـعينات من القـرن الماضى نتيجة 
تراجـع العـراق. كمـا شرعـت أيضاً فى 
دعم حركتى حماس والجهاد الإسلامى، 
اللتين عارضتا اعتراف منظمة التحرير 
بإسرائيـل. وإعـادة تشـغيل برنامجها 
النـووى فى التسـعينيات، والذى كان قد 

بدأ فى عهد الشاه محمد رضا بهلوى.
وكان هـذا المزيـج – خطـاب إيران 
العدائـى وبرنامجهـا النـووى ودعمها 
لجماعات مسـلحة معادية للصهيونية – 
هو ما خلق الأزمة السائدة اليوم والقائلة 
بأن إيران تمثل تهديداً وجودياً لإسرائيل.

ووفقـاً لتقديـرات عديدة، فـإن هذا 
الادعـاء أو السردية الإسرائيلية لم تثبتها 
سلوكيات إيران قط. ذلك أنه رغم عدائها 
للصهيونيـة وسـعيها إلى مقاومة القوة 
الإسرائيليـة والأمريكية، لم يظهر النظام 
الإيرانـى أى اسـتعداد لتعريض نفسـه 
للخطـر بمحاولة تدمير إسرائيل. بل على 
العكس، كان ما فعله هو أنه سعى مراراً 
إلى تخفيـف التوتر مـع كل من إسرائيل 
والولايـات المتحدة، لأنه يدرك ببسـاطة 

تفوقهما الهائل فى القوة. 
وفى مايـو 2003، وبعد غـزو إدارة 
چورج بـوش الأبن لكل من أفغانسـتان 
والعـراق، أرسـلت إيـران إلى الحكومـة 
الأمريكية رسالة سرية تفيد بانه إذا رفعت 

الولايـات المتحدة العقوبات، وتوقفت عن 
محاولة إسـقاط الجمهورية الإسالمية، 
وقبلـت حق طهـران فى الطاقـة النووية 
السـلمية، فـإن إيـران سـتنهى دعمها 
لحماس والجهاد الإسالمى، وستضغط 
على حزب الله لنزع سالحه، وسـتضع 
برنامجها النـووى تحت التفتيش الدولى 
وسـتدعم مبادرة السالم العربية للعام 
2002 التى عرضت الاعتراف بإسرائيل، 
إذا قبلت بقيام دولة فلسـطينية و »حلاً 

عادلاً لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين«.
ووفقاً لريتشـارد هاس، الذى شـغل 
آنـذاك منصـب رئيـس قسـم تخطيـط 
السياسات فى وزارة الخارجية الامريكية، 
رفضـت إدارة بوش عـرض طهران لأن 
» التحيـز كان يميـل إلى سياسـة تغيير 

النظام«. 
وقد عـادت إيـران وأظهـرت القدر 
نفسـه مـن الحـذر عندما قبلـت وضع 
منشـآتها النووية تحت التفتيش الدولى 
بموجـب اتفـاق 2015، والـذى تضمن 
قيـوداً أشـد بكثير مـن أى إطار سـابق 
لعدم الانتشـار النووى جـرى التفاوض 
عليـه، وذلك بشـهادة مجموعة من أبرز 
علماء الـذرة فى الولايات المتحدة )جمعية 

مراقبة الأسلحة(.
مـن ناحية أخرى، يمكـن القول بأن 
الحرب سـتكون لهـا تداعيات حاسـمة 
العربيـة  الـدول  برؤيـة  يتعلـق  فيمـا 

وبخاصـة دول الخليـج العربيـة للأمن 
الإقليمى بعد انتهـاء الصراع ومكانة كل 
من إيـران والولايات المتحدة الأمريكية فى 
أى ترتيبات ذات صلة. فقد شكّل هجوم 
حماس على إسرائيل فى 7 أكتوبر 2023، 
وردّ إسرائيل العسـكرى الواسع، تحدياً 
جديدًا للسعودية. وكانت الولايات المتحدة 
تعتبر التطبيـع الدبلوماسى بين إسرائيل 
والسـعودية شرطًا أساسياً لعقد اتفاقية 
دفاعيـة، إلا أن العمليـات الإسرائيلية فى 
غزة جعلت التطبيع مسـتحيلاً سياسياً، 

هجوم إيرانى على ناقلة نفط فى مضيق هرم

الحـــــرب ضـــد إيــــران والقـــضـية 
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على الأقـل فى المدى القريـب. كما حوّلت 
حـرب غـزة إسرائيـل إلى قوة عسـكرية 
جبارة عازمة على رسـم مستقبل الشرق 
الأوسط. وكانت السعودية تخشى إيران، 
لكنها فى الوقت نفسـه لـم تكن راغبة فى 
الانخراط فى نظام إقليمى تحدده إسرائيل 
بالكامـل. ولتوسـيع خياراتهـا، وقّعت 
السـعودية اتفاقية دفاعية مع باكستان 
العـام الماضى، وأصبحت هـذه الاتفاقية 
أساسًا لتحالف إقليمى أوسع، يضم أيضًا 
مصر وتركيا، لردع واحتـواء التهديدات 

التى تواجه المصالح السعودية من إيران 
وإسرائيل على حد سواء، وهو تنسيق مهّد 
الطريق لجهود الوسـاطة الباكستانية فى 
الصراع الحالى. سبقت العلاقات الثنائية 
بين الدول الأربع الحـرب الأخيرة، لكنها 
لم تتخذ شكل محور متعدد الأطراف إلا 

بعد الحرب.
رغـم أن الريـاض لم تكـن ترغب فى 
هذه الحرب، إلا أنها لم ترَ فائدة تذُكر فى 
وقف إطلاق نار هشّ، والذى من المرجح 
أن يؤدى إلى جـولات إضافية من القتال، 
ممـا يطُيل أمـد التهديـد بنـزاع طويل 
الأمد إلى أجل غير مسـمى. وقد سـاهمت 
التى  الضربـات الأمريكيـة الإسرائيليـة 
أودت بحيـاة قادة إيـران قبل الحرب فى 

بروز شخصيات أكثر تشدداً وتطرفاً.
ووفقاً لتقديرات أمريكية، فإنه ونظراً 
لأن إدارة ترامب لم تعُلن عن استراتيجية 
متماسـكة لإدارة الحرب أو توفر حماية 
فعّالـة لـدول الخليج من الـرد الإيرانى، 
فإن الريـاض لا تثق فى قدرة واشـنطن 
على اسـتعادة الأمن الإقليمى بعد انتهاء 
النـزاع. ولم تتبـنَّ دول مجلس التعاون 
الخليجى نهجاً مشتركاً فى الحرب، وقد 
اتخـذت السـعودية موقفـاً وسـطاً بين 
عُمان وقطر - اللتين نأتا بنفسـيهما عن 
النزاع وأعلنتا أنهما سـتعملان مع إيران 
بعد انتهائـه - وبين البحرين والإمارات، 
اللتين شجعتا إسرائيل والولايات المتحدة 

الجمهوريـة الإسالمية  على إضعـاف 

أو تفكيكهـا بشـكل حاسـم. وتضييف 

التقديرات أن هذا التباين بشـكل خاص 

مع الإمـارات، التـى هاجمت منشـأتين 

نفطيتين إيرانيتني فى اليوم الذى اتفقت 

فيه إيـران والولايات المتحـدة على وقف 

إطلاق النار.

والخلاصة هـى أن الحرب الامريكية 

الإسرائيلية ضد إيران تفرض على الدول 

العربيـة مجتمعة السـعى لإيجاد صيغة 

للأمـن الإقليمـى يضـع نهايـة للهيمنة 

الإسرائيليـة على الشرق الأوسـط وأيضاً 

توجيه رسـالة قوية برفـض التهديدات 

الإيرانية للأمن القومى العربى. وقد تبدو 

هذه المهمة صعبة، وربما مسـتحيلة، فى 

ضـوء تباين مواقف الـدول حول ماهية 

معهـا  التعامـل  المطلـوب  التهديـدات 

والأولويـات فى هـذا الشـأن، الا أن هناك 

الكثير من الدروس المستفادة التى ينبغى 

استخلاصها من الحرب ضد إيران وأيضاً 

حرية العمل التـى تتمتع بها إسرائيل فى 

محيطهـا العربى والشرق أوسـطى على 

النحو الذى رأيناه منذ أكتوبر 2023.

ميناء إيلات
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عوامل صمود إيران أمام العدوان الأمريكى الإسرائيلي
مشـاركة حدودهـا مـع سـبع دول هى 
وأفغانستان،  وتركمانسـتان،  باكستان، 
وأذربيجـان، وتركيا، وأرمينيا، والعراق، 
إلى جانـب بعض دول مجلـس التعاون 
الخليجى العربيـة، لايجاد منافذ شرعية 
الاقتصـادى  للتعـاون  شرعيـة  وغري 
والتبـادل التجارى مع هـذه الدول، هذا 
بالإضافـة إلى علاقـة إيـران مـع كل من 
روسـيا والصين والهنـد، وانضمامها إلى 
تجمـع دول البريكـس. كما أن الشـعب 
الإيرانـى تعود على حياة التقشـف حتى 
وإن فاض بـه الأمر بين الحني والآخر. 
وقد مثل العـدوان الأمريكـى الإسرائيلى 
على إيران دون أسـباب موضوعية قوية 
تحدياً وجودياً للشعب الإيرانى واستنفر 
بقـوة المشـاعر القومية الفارسـية حيث 
يمثل الفرس الأغلبية. واسـتنفر المشاعر 
الدينيـة باعتبـار أن إيران دولة شـيعية 
على المذهـب الجعفرى إو الإثنى عشرية، 
ممـا أدى إلى الالتفـاف حـول النظام إلا 

فئات من الأقليات.
-2 الـدروس العديـدة والقوية التى 
درسـتها ايـران وعملـت على الخروج 
بمكاسـب ذاتية منها، ابتداءً من الحرب 
 )1988-1980( العراقيـة  الإيرانيـة 
التـى اسـتمرت نحـو سـبع سـنوات، 
 )2003( للعـراق  الأمريكـى  والغـزو 
على  الأمريكيـة  الإسرائيليـة  والحـرب 
إيـران فى يونيـو 2025. وخرجت إيران 
بخلاصـة مفادها أنـه يتعني أن تكون 
لديها صناعات أسلحة متنوعة ومتقدمة 
واسـتطاعت أن تحقق تقدماً ملحوظاً فى 
صناعة العديد من الأسـلحة ومن أهمها 
الصواريخ الباليسـتية طويلة ومتوسطة 
وقصيرة المـدى، وتطوير مـا تحمله من 
قنابل عنقوديـة ذات قوة تدميرية قوية، 
إلى جانـب صناعـة الطائـرات المسرية، 
واسـتطاعت أن تسـاعد روسـيا بهـذه 
الطائرات فى الحرب الروسية الأوكرانية. 
واسـتثمرت إيران مسـاحتها الشاسـعة 
)نحو 1,6 مليون كيلومتر مربع( وتنوع 
طبيعتهـا الجغرافية من جبال وسـهول 
ووديـان لتوزيـع مصانـع الأسـلحة فى 
عـدة مناطق وإنشـاء مخازن للأسـلحة 
فى كهـوف وخنـادق تحـت الأرض حتى 
لا تكـون أهدافاً سـهلة لأى عـدوان يقع 
عليهـا. وحاولـت إيـران أن تعوض قدم 
وتهالـك سالحها الجوى مـن طائرات 

وعلى رأسـهم المرشـد الأعلى، على 
خامنئى، سـتعجل باستسلام النظام إن 
لم يكن سقوطه. ولكن ما حدث فعلاً هو 
صمود ايران والرد بضربات موجعة ضد 
إسرائيـل وحاملات الطائـرات والقواعد 
العسكرية الأمريكية الموجودة فى المنطقة. 
فما هى العوامل التى ساعدت ايران على 
هذا الصمود رغم ما تكبدته من خسـائر 

فادحة.
ويمكـن رصـد أهـم عوامـل صمود 

إيران بإيجاز على النحو التالى:
-1 التقديـرات الإسرائيلية الأمريكية 
غير السـليمة لطبيعة الأوضاع فى إيران، 
والعلاقات المركبة بين مؤسسـات الحكم 
المتنوعة والمتعددة وبين الأغلبية العظمى 
للشـعب الإيرانـى. فقـد ذهـب التقدير 
الأمريكـى والإسرائيلى إلى أن طول فترة 
معانـاة ايران مـن الأزمـات الاقتصادية 
والماليـة نتيجـة المقاطعـة والعقوبـات 
الاقتصاديـة المفروضة عليها أدت فى عدة 
مـرات إلى خـروج المظاهرات الحاشـدة 
فى جميـع أنحـاء إيران واتسـم معظمها 
بالعنف سواء من جانب مواجهة النظام 
لها بأقوى وسـائل القمـع، أو من جانب 
فئات من المتظاهرين أنفسهم. وسبق أن 
تولد انطباع لدى الرئيس الأمريكى ترامب 
بأنه يمكن - قبل الحرب - استغلال هذه 
المظاهرات وتشـجيعها للعمل على تغيير 
النظام الإيرانى ووعدهم بأن المسـاعدات 
الأمريكيـة فى الطريق إليهـم، واعتقد أن 
اغتيال المرشـد الأعلى الإيرانى وعدد كبير 
من قيادات الصف الأول سـيؤدى لثورة 
شـعبية تسقط النظام، وأعلن ترامب أنه 
فى انتظـار استسالم إيران بال قيد ولا 
شرط. ولكنه سرعان ما اكتشـف أن هذا 
لـم يتحقق وتـم اختيار قيـادات إيرانية 
جديـدة بمـا فيها المرشـد الأعلى خلال 
أيـام وصمدت إيران وبـدأت فى الرد على 

العدوان.
وهذا يرجـع إلى أن أغلبية المظاهرات 
الإيرانية كانت تطالب بتغيير السياسات 
والتركيـز على الشـأن الإيرانـى الداخلى 
باسـتثناء قلـة تطالـب بتغيري النظام 
دون أن تكـون لديهـا قـدرة على ذلك. 
كمـا أن طول فترات فـرض العقوبات 
الاقتصاديـة والمالية على إيـران عزز من 
سياستها الإنتاجية لتحقيق أكبر قدر من 
الاكتفاء الذاتى، واسـتغلت لأقصى درجة 

إن  الكثريون،  توقـع  لقـد 
لـم يكـن الأغلبية، أن ايـران لن 
تصمد طويلاً فى مواجهة الحرب 
عليها،  الإسرائيليـة  الأمريكيـة 
إزاء التفوق الأمريكى الإسرائيلى 
بقدرات عاليـة للغاية فى نوعية 
وكمية وفاعلية الأسلحة الحديثة 
تكنولوجيـة  بقـوة  مدعومـة 
عاليـة مـن المعلومـات والذكاء 
فى  واسـتخدامها  الاصطناعـى 
تعطيـل أجهزة الـرادار وأجهزة 
بمـا  العملاقـة  الكومبيوتـر 
يعرف بالحرب السـيبرانية. وأن 
عملية الاغتيالات لعدد كبير من 

القيادات الإيرانية، 

rakhahassan@yahoo.com

سفير رخـــــا أحمد حسن
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حربية ومضـادات طائـرات قديمة منذ 
عهـد الشـاه، بترسـانة مـن الصواريخ 
التـى ألحقـت أضراراً كبرية  المتنوعـة 
والقواعـد  الطائـرات  بحامالت  سـواء 
العسكرية الأمريكية، أو بإسرائيل طوال 
حـرب امتـدت نحـو 40 يومـاً اعتبـاراً 
مـن 28 فبراير 2026. ورغـم ما صدر 
عن الرئيـس ترامب ونتنياهـو من أنهم 
دمروا معظم مصانع الأسـلحة، وسـفن 
البحريـة الإيرانيـة ممـا أصـاب قدرات 
إيـران العسـكرية بخسـائر لا تعوض. 
كما ان لدى إيران كتلة سكانية نحو 93 
مليون نسمة توفر لها قوة بشرية فى كافة 
المجالات العسـكرية والمدنية والإنتاجية، 
والأغلبيـة على مسـتوى تعليمـى جيد فى 
كافـة المجـالات والتخصصـات العلمية 
والهندسية العالية وهم مكون أساسى فى 

القوة الناعمة والدولة العميقة. 
-3 كان لانسـحاب الرئيـس ترامب، 
أثناء رئاسـته الأولى، من الاتفاق النووى 
الـدولى مع إيـران الـذى وقعتـه الدول 
الخمـس الدائمـة العضويـة فى مجلـس 
الأمـن وألمانيـا فى عـام 2015، وإعـادة 
فـرض العقوبـات على إيـران بصورة 
دول  واضطـرار  أمريكيـة،  أحاديـة 
عديـدة إلى الالتزام بتطبيـق بعض هذه 
العقوبـات إن لـم يكـن معظمها حرصاً 
على علاقاتهـم مـع الولايـات المتحـدة، 
كان لذلـك آثارا سـيئة للغايـة على مدى 
ثقة إيـران أولاً فى الالتزامـات التعاقدية 
مـع كل من واشـنطن وحلفائهـا وثانياً 
فىىقـدرة المنظمات الدوليـة على حماية 
الالتـزام بهذه التعاقـدات، ولجأت إيران 
إلى تحـدى هـذه المواقف بعـدم الالتزام 
بنسـبة تخصيب اليورانيـوم المحددة فى 
الاتفـاق والتى تسـمح بهـا اتفاقية منع 
انتشار الأسلحة النووية، ووصلت بنسبة 

تخصيـب اليورانيـوم إلى 60٪ وتشري 
ايران دائماً إلى ازدواجية المعايير بمقارنة 
موقفهـا الملتـزم بالاسـتخدام النـووى 
للأغراض السـلمية وخضوع مفاعلاتها 
لرقابـة الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
باعتبارها مـن الدول الموقعـة والملتزمة 
باتفاقيـة منع الانتشـار النـووى، بينما 
إسرائيل لم توقع على الاتفاقية ولا تخضع 
مفاعلاتهـا النووية لأى نوع من الرقابة، 
ولديهـا أسـلحة نووية باعتراف وزير 
مـن الحكومة الإسرائيليـة الحالية اقترح 
اسـتخدام السالح النـووى الإسرائيلى  
لإنهاء الحـرب الإسرائيلية على غزة. ومن 
ثـم ترى إيـران أن لديها حقوقاً تسـتند 
إلى شرعيـة دوليـة فى أن يكـون لها حق 
اليورانيوم للأغراض السـلمية  تخصيب 
ورفـض المطلـب الأمريكـى الإسرائيلى 

بحرمانها من حق التخصيب.
-4 مضيق هرمز هو مخرج ومدخل 
بحـرى دولى لجميع دول الخليج العربى 
التى تشمل إيران والعراق والدول الست 
أعضاء مجلس التعاون الخليجى العربى، 
وذلك وفقاً لاتفاقيـة قانون أعالى البحار 
الصـادرة عام 1982 والتى بدأ تطبيقها 
منذ عـام 1983، وقد وقعت عليها إيران 
ولكن لم يصدق البرلمـان الإيرانى عليها، 
ومـن ثم تعتبر إيـران أنها غري ملزمة 
بهذه الاتفاقية. كما وقعت واشـنطن على 
الاتفاقيـة إلا أن الكونجـرس الأمريكـى 
لـم يعتمدها حتى الآن. وقد اسـتخدمت 
إيران إغلاق مضيق هرمز وإحداث أزمة 
اقتصادية إقليمية ودولية وسيلة للضغط 
على كل من الولايـات المتحدة وإسرائيل، 
حيث يخرج من مضيق هرمز نحو ٪20 
من اسـتهلاك البترول فى العالم، ونحو 
30٪ مـن الغاز المسـال، ونحو 40٪ من 
الأسـمدة الصناعيـة، إلى جانـب الأهمية 

والاسـتثمارية  والتجاريـة  الاقتصاديـة 
لـدول الخليج العربية ومـا يمثله إغلاق 
المضيق مـن خنق لاقتصاداتهـا وإيجاد 
أزمـة طاقـة دوليـة تؤثر سـلباً على كل 

الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
 وليـس من حـق إيـران أو الولايات 
المتحـدة الأمريكية  إغالق مضيق هرمز 
بالمخالفـة لكل القواعـد القانونية، وضد 
مصالح الأغلبية من دول الخليج العربى، 
ولكنها الحرب وهى مخالفة لكل القواعد 
القانونية والإنسـانية مـن قبل الأطراف 

المتحاربة.
الانقسـام  إيـران حالة  -5تسـتثمر 
الإقليمـى والعالمـى ومعارضـة الأغلبية 
للحـرب الأمريكيـة الإسرائيليـة عليهـا، 
خاصـة الانقسـام بني أعضـاء حلـف 
الناتو الأوروبيين و واشـنطن ورفضهم 
أى  فـرض  أو فى  الحـرب  فى  المشـاركة 
إجراءات بالقوة العسـكرية على إيران، 
للضغط السـياسى على الولايـات المتحدة 
وإسرائيـل لوقـف الحـرب والعـودة إلى 

المفاوضات للتوصل لاتفاق.
 ولا شـك فى أن تناقضات تصريحات 
الرئيـس الأمريكـى ترامـب،  ومواقـف 
والسياسـة العدوانيـة والتوسـعية التى 
تتبعهـا إسرائيـل، أفقـدت الـرأى العام 
الإقليمـى والـدولى الثقـة فيهمـا وفيما 
يسوقانه من مبررات لحربهما على ايران.
فادحـة  تتكبـد خسـائر  إيـران  إن 
عسـكرياً واقتصاديـاً، وأصابهـا دمـار 
كبير فى مصالحها الاقتصادية ومنشآتها 
النووية، وفقدت العديد من كبار قادتها، 
ولكـن مـن الواضـح أن لديهـا القـدرة 
والإصرار على الصمود وعدم الاستسالم 
مهما كانت الخسائر، لأنها حرب وجودية 

بالنسبة لإيران ونظامها السياسى.
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الدراسـيه خاصـة فى مدارس ابنـاء النخبه 
وصارت النماذج الادبيه الكلاسـيكيه اهم ما 
يتعلمه التلاميذ خاصة الملاحم الاغريقيه مثل 
الالياذه والأوديسـة لهومريوس والرومانيه 

مثل الانياده لفرجيل.
الملاحم تقـدم الأبطال فى شـكل الكمال 
الانسـانى تكاد تصل بهـم إلى درجة الالهه 
وتجعـل عـدد منهم من ساللة الالهه فعلا 
مثـل اخيل واوليس اللذان انحدرا من نسـل 
زيـوس اللعوب كبير الهـة الأولمب الذى ترك 
امـور الدين وتفـرغ لإغواء الغيد الحسـان 
ومثل اينياس بطل الانياده المنحدر من نسل 

فينوس الهة الجمال.
 ولعـل افتتان النخـب الغربيه بالملاحم 
الاغريقيـه جعلهـم يقاربـون بني طرواده 
المحـاصره من الإغريق الذين يبغون دمارها 

ولاشـك ان البعـد الدينى يمثـل ركيزة 
هامه فى تشكيل الرؤيه الامريكيه للصهيونيه 
ولاسرائيـل لكنـه يظـل عنصر مـن عناصر 

عديده يجب اخذها فى الاعتبار.
 ومـن هذه العناصر يبرز عنصر اعتقد 
انـه لم يأخذ ما يسـتحقه مـن اهتمام لفهم 
هـذه الظاهره وهـو اثر الكلاسـيكيات على 
الامريكيـه والغربيـه ودورهـا فى  الثقافـه 

تشكيل الرؤيه السياسيه.
 تمثل الكلاسيكيات القاعده التى شكلت 
وجـدان المثقف الغربى منـذ عصر النهضه 
الـذى مثـل ثـوره على مفاهيـم العصـور 
الوسطى والسـيطره الكنسـيه على الثقافه 
والفكـر وحاربت التراث الثقـافى الاغريقى 
والرومانـى واعتبرتـه ثقافـه وثنيـه ملوثه 
تغوى الإنسـان وتبعده عن طريق الله الذى 

رسمته الكنيسه.
ظهـرت فى القـرن الرابع عشر الحركه 
الانسـانيه Humanism التـى عملت على 
اظهار الكمال فى الجسـم الانسانى كنموذج 
للتناسـق والجمال ولعل ابرز أمثلتها تمثال 
داوود للفنـان العظيـم مايـكل أنجلـو وفى 
التصوير والرسم لوحة مولد فينوس للفنان 
بوتيتشـيللى ولوحة مدرسـة اثينا للرسـام 
رافاييـل ولوحة باخوس الـه الخمر للفنان 

كازافاجيو.
 Humanism وصارت حركة الانسانيه
 Neoclasism الجديـده  الكلاسـيكيه  ثم 
مرادفه للتحضر والتمدن والتنوير والخروج 
مـن العبـاءه المظلمـه للعصـور الوسـطى 
المحتمعـات  وبـدأت  التفتيـش.  ومحاكـم 
الغربيه تغرس قيمها فى أجيالها منذ نعومة 
الظفـر وصارت جزء اسـاسى مـن المناهج 

يرجـع الكثير من المتابعين قوة 

الولايـات  فى  الصهيونـى  اللوبـى 

المتحده والانحياز الاعمى لإسرائيل 

المكـون  يزكيهـا  دينيـه  لعوامـل 

البروتسـتانتى من الشعب خاصة 

 Evangelical الانجيليـه  الطائفه 

التى تمثـل حـوالى ٢٥٪ منه وتعد 

الهويـه الدينيـه الاكرب فى البالد 

والتـى تركـز قرأتهـا الدينيه على 

العهـد القديـم وتنظـر إلى سـفر 

التكوين وترى فيه وعد الهى لبنى 

اسرائيل بارض فلسطين.

أنجى أفلاطونمحمد غنى حكمت

الـكـلاسـيـكـيات وقـضية فــــــلـسـطـين

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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كمـا جاء فى الالياذه وبين اسرائيل المحاصره 
مـن البالد العربيه التى تبغـى هلاكها كما 
جـاء فى الحكى الصهيونـى ويقارب اللوبى 
الصهيونـى ايضـا فى حكيـه بني سـقوط 
طـرواده ودمارها وبين هـدم الهيكل الذى 
اقامـه سـليمان وان ملحمـة اينيـاس بعد 
خروجه من طرواده المحترقه كان لتأسـيس 
طـرواده الجديده التى صـارت لاحقا روما 
وان الدمـار والحريق والمـوت الذى صاحب 
ذلك هـو وحـى بالمحرقـه والهولوكوسـت 
الـذى اتـى قبـل انشـاء إسرائيـل الجديده 
ويربـط اصحاب هذا السرد بني تيه اليهود 
فى الصحراء قبل دخولهم ارض الميعاد وبين 
التيـه الذى خاضه اوليـس فى طريق عودته 
إلى بلده اثيكا فى رحلته التى استغرقت عشر 
سـنين تخللتها الأهوال وصاغها هوميروس 

فى ملحمتـه الثانيـه الاوديسـا .وفى ملحمته 
الانيـاده التى صاغها فرجيـل لتمجيد روما 
وقيصرهـا أوكتافيـوس بمـد جذورهـا إلى 
ابطال الإغريق يتعرض بطلها اينياس ايضا 
للتيه لشـهور طويله فى البحـر قبل وصوله 
إلى شـواطئ إيطاليـا ليبدأ قصته فى انشـاء 

الحضاره الرومانيه
الصهيونيـه  الدوائـر  اعتمـدت  هكـذا 
على السرد الفولكلـورى لدعـم الصهيونيه 
ومنها الاسـطوره التوراتيـة للراعى الصبى 
داوود بمقلاعه الـذى صرع المقاتل العملاق 
المدرع جالوت ليكـون رمزا تخدع به العالم 
لاسرائيـل الصغريه الوديعـه التـى تصرع 

العملاق العربى الباغى.
اليهـود  الدوائـر  هـذه  تقـدم  كمـا 
بانهـم القـوم الذين خـرج منهـم الفنانين 
المبدعني فى التصويـر مثـل مارك شـاجال 
وفى الموسـيقى مثـل يهـودى منوهني ومن 
العلمـاء مثل أينشـتاين بانهم روح النهضه 
renaissance فى الشرق المتخلف بسـبب 
العـرب والمسـلمين الذين يكفـرون النحت 
والموسيقى والتصوير والرسم وانهم امتداد 

لعصـور الظالم ومحاكـم التفتيـش ومن 
خالل تعصبهم الاعمى والكراهيه للاسالم 
عـن  أعينهـم  أداروا   Islamophobia
بعيـدا عن الابـداع العربـى فى مناحى الفن 
المختلفه: فى النحـت مثل محمود مختار من 
مصر ومحمـد غنى حكمت شـيخ النحاتين 
العراقيني الـذى تزيني تماثيلـه الرائعـه 
ميادين بغداد والرسـامين من امثال محمود 
سـعيد وحسني بيكار وأنجى أفلاطون من 
مصر وضياء العـزاوى من العـراق وتمام 

عزام من سوريا وغيرهم.
لقد درسـت الدوائـر الصهيونيه التراث 
الغربى فعرفت كيف تنفذ إلى نفوسهم وتؤثر 
على قرارهم ودرسوا تراثنا وتاريخنا فعرفوا 
كيـف يخفـون إيجابياته ويسـلطوا الضؤ 
على سـلبياته بل اننا تركنـا تاريخنا وتراثنا 
للغري ليكتبه ويدرسـوا مجتمعاتنا ليؤثروا 
فيهـا واكتفينا بالولولة وصـب اللعنات على 
المسـتشرقين بدلا من اعـداد كادرات تدرس 
الغرب وتراثه وفكره حتـى يمكننا التعامل 

معه بكفاءة ونديه.

يهودى منوهين مارك شاجال

تمام عزامضياء العزاوىحسين بيكار
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مستقبل الامن القومى العربى وتحدياته
فى إطار التصريحات دون ترجمة عملية.
٧ - وفى الوقـت ذاته، تـزداد الحاجة 
إلى بلـورة استراتيجية عربيـة شـاملة 
للأمـن القومـى. وينبغـى أن تقوم هذه 
الاستراتيجية على تقييم واقعى للتهديدات 
والقدرات على حد سواء. فبحسب معظم 
المؤشرات، تمتلك الدول العربية مجتمعة 
مـوارد تفوق ما لدى العديد من الفاعلين 
غيـاب  أن  غري  المحيطني.  الإقليميني 
التنسيق يحول دون توظيف هذه المزايا، 
لتظل مشـتتة وغير قـادرة على التأثير فى 
بيئة سريعة التحول. فالاستراتيجية هنا 
ليسـت مفهوماً نظرياً، بـل أداة لتحويل 

القدرات القائمة إلى فعل مؤثر.
٨ - وفى هـذا السـياق، تبرز مصر 
بوصفهـا مؤهلة للقيام بـدور محورى. 

٢ - فالمنطقـة لا تواجه نزاعاً واحداً، 
بـل تراكـم ضغـوط متعـددة: تصعيد 
عسكرى، اضطرابات اقتصادية، وتنافس 
متصاعد بين قوى إقليمية ودولية. وهذه 
الضغوط مترابطة، يغذى بعضها بعضاً 
على نحو يترك هامشـاً محـدوداً للتردد. 
وفى هذا السـياق، لم يعد غياب التنسيق 
العربـى مجرد خلل بنيوى، بل تحول إلى 

ثغرة استراتيجية.
٤ - على مدى عقـود، جرى التعامل 
مـع الأمـن القومـى العربـى بمنطق رد 
الفعل. تنشـأ الأزمات فتأتى الاستجابات 
- غالباً متأخرة، ومجزأة، ونادراً ما تكون 
مستدامة. وقد أفرز هذا النمط فجوة بين 
الإمكانات والأداء. فالعالم العربى يمتلك 
قـدرات اقتصاديـة وعسـكرية وبشرية 
معتبرة، غري أن هذه المـوارد نـادراً ما 
تتُرجم إلى نفـوذ جماعى فعّال. ولم تكن 
المشـكلة يومـاً فى نقـص المـوارد، بل فى 
غياب رؤيـة استراتيجية جامعة قادرة 

على تنظيمها وتوظيفها بكفاءة.
٥ - وتتفاقـم هـذه الفجـوة بفعـل 
محدودية الآليـات العربية القائمة، التى 
عانـت عبر الزمـن من صعوبـة التكيف 
مـع المتغريات، بفعل الجمـود الإجرائى 
وتضارب الأولويات الوطنية. كما كشفت 
تجاربهـا فى إدارة الأزمـات الكبرى عن 
أوجـه قصور هيكلية لـم يعد من الممكن 
تجاهلهـا. فالتعامل مع تحديـات اليوم 
لا يقتصر على إعـادة النظـر فى الأطر 
القديمـة، بل يتطلـب تحـولاً فى مفهوم 
التنسـيق ذاته—مـن توافق شـكلى إلى 

تعاون تشغيلى فعلى.
٦ - يمكـن البـدء بجمع المسـؤولين 
المباشرين عن الملـف الأمنى على الأرض. 
إذ ينبغى عقد اجتماعات تضم القيادات 
العليا—ورؤساء  والعسكرية  السياسية 
الاستخبارات،  أجهزة  الأركان، ورؤسـاء 
والأمـن القومى، والأمن السـيبراني - فى 
الدول الأكثر تعرضـاً للمخاطر الراهنة. 
وعلى أن يتسـع هـذا الإطـار تدريجيـاً 
ليشـمل دولاً عربيـة أخـرى راغبـة فى 
الانخراط. فمـن دون هذا النهج المرحلى، 
تبقى المبادرات الواسعة عرضة لأن تظل 

١ - مع اتسـاع رقعة الحرب 
الحاليـة فى الرشق الأوسـط - 
التحتيـة  البنيـة  إلى  ووصولهـا 
لطـرق  وتهديدهـا  للطاقـة، 
ورفعهـا  البحريـة،  الملاحـة 
إقليميـة  مواجهـة  لاحتمـالات 
أوسـع - لـم تعـد أزمـة الأمـن 
القومـى العربـى قضيـة بعيدة 
أو مؤجلـة. لقد أصبحـت آنية، 
ملموسة، ومتزايدة الكلفة. وما 
كان يمكن احتواؤه سـابقاً عبر 
سياسـات التأجيل أو الاحتواء، 
بلغ اليوم مرحلة تتكشـف فيها 
كلفة التشرذم بشكل مباشر وفى 

الزمن الحقيقى.

السفيرد. سامح ابو العينين
استاذ العلاقات الدولية

بكليه جنيف للدراسات الدبلوماسية 
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فبفضـل تقاليدها الدبلوماسـية، وعمق 
مؤسسـاتها، وتشابك علاقاتها الإقليمية، 
تمتلك أساسـاً يمكن البنـاء عليه لقيادة 
هذا المسـار. وقد اعتمدت الدبلوماسـية 
المصرية تاريخياً على الانخراط المسـتمر 
- من مشاورات ممتدة، ووساطة نشطة، 
واتصـالات متواصلـة - وهـى أدوات لا 
تـزال ذات صلـة فى لحظة تتسـم بعدم 

اليقين وتعدد الأجندات.
٩ - ومن الخطوات العملية المقترحة، 
تعيني مبعـوث مصرى يتـولى مهـام 
مستشار للأمن القومى العربى، مدعوماً 
بفريـق رفيـع المسـتوى مـن مختلـف 
المؤسسـات المعنية. ويكـون الهدف هو 
العمـل عـن كثـب مـع الشركاء العرب 
لصياغة رؤية استراتيجية مشتركة—

وتسـتشرف  الآنيـة  المخاطـر  تعالـج 
التحديـات المسـتقبلية. فمـن دون هـذا 
التخطيـط الاسـتباقى، سـتظل المنطقة 

أسرية دائـرة رد الفعـل، تتكيـف مـع 
مسـارات يصوغها الآخـرون بدلاً من أن 

تسهم فى صياغتها.
السـياسى،  المسـتوى  وعلى   -  ١٠
تكتسب دبلوماسية القمة أهمية حاسمة. 
فالتواصـل المبـاشر بني القادة—عبر 
والجـولات  والمشـاورات،  الزيـارات، 
بناء  المنسقة—يسـهم فى  الدبلوماسـية 
التفاهم السياسى اللازم لتعميق التعاون. 
وهـذه التفاعالت ليسـت بروتوكوليـة 
فحسـب، بل تمثـل فى كثير مـن الأحيان 
القنـوات الوحيـدة القادرة على تجاوز 
الانقسـامات المتجذرة وتوحيـد المواقف 

حول أولويات مشتركة.
١١ - وتتجلى أهميـة هذا التحرك فى 
ظل اتسـاع فـراغ أمنى إقليمـى آخذ فى 
التشـكل. والتجـارب التاريخية تؤكد أن 
مثل هـذه الفراغات لا تبقـى دون ملء. 
إذ تسـارع قـوى خارجيـة بالفعـل إلى 

إعـادة تشـكيل التوازنـات الإقليمية بما 
يخدم مصالحها. وفى غياب تحرك عربى 
منسـق، قد تتحـول المنطقة إلى سـاحة 
تـُدار وفـق أولويات خارجيـة لا تعكس 

بالضرورة مصالحها الذاتية.
١٢ - وتملـك مصر، بحكـم موقعها 
الجيوسـياسى وامتدادهـا الدبلومـاسى، 
القدرة على إطلاق مسار سياسى لمعالجة 
هـذا الفـراغ. يبـدأ ذلـك بسلسـلة مـن 
المشاورات والدعوات على مستوى القمة، 
تفضى إلى اجتماعات متتالية تبنى زخماً 
تدريجيـاً نحـو قمة عربية أكثـر فاعلية 
وذات مخرجات ملموسـة. وقد لا يفضى 
هـذا المسـار إلى حـل جميـع الخلافات، 
لكنه يمكن أن يؤسس لإطار تدُار ضمنه 
هذه الخلافات بـدلاً من أن تعطل العمل 

الجماعى.
١٣ - وفى الوقـت نفسـه، ينبغـى أن 
يظل أى إطار أمنى عربى ناشئ مرتكزاً 
إلى الشرعية الدوليـة. فالحفاظ على دور 
الأمـم المتحدة يكتسـب أهمية خاصة، لا 
سـيما فى ظل الضغـوط التـى تواجهها 
المؤسسـات متعـددة الأطـراف. ويوفـر 
ميثـاق الأمـم المتحـدة أساسـاً قانونيـاً 
واضحـاً للعمـل الجماعـى دفاعـاً عـن 
الاسـتقرار، ولمواجهـة التهديـدات التى 
تطال السـلم والأمن الدوليني. ومن ثم، 
فإن تفعيل هـذه الأطر، لا تجاوزها، هو 

ما يعزز الموقف العربى.
١٤ - إن مـا هو على المحك لا يقتصر 
على النفـوذ، بـل يمتـد إلى القـدرة على 
اتخاذ القرار الاستراتيجى. ولا تزال هذه 
القدرة متاحة، لكنهـا تتآكل تحت وطأة 
الأزمـات المتلاحقة والضغوط الخارجية. 
واسـتعادتها تتطلـب أكثـر مـن مجرد 
إدراك حجم التحدي؛ بل تستلزم تنسيقاً 
واسـتعداداً  سياسـية،  وإرادة  فعليـاً، 
لتجاوز أنماط تقليدية لم تعد قادرة على 

تحقيق النتائج المرجوة.
١٥ - إن اللحظـة الراهنـة، وإن لـم 
تكـن غري مسـبوقة، تتسـم بدرجة من 
الإلحاح لا تترك مجالاً كبيراً للتأجيل. ولم 
يعد السؤال ما إذا كان الإصلاح ضرورياً، 
بل ما إذا كان سـيأتى فى الوقت المناسب 
بمـا يتيـح للمجموعـه العربيـه صياغة 
مستقبلها بنفسها—أم أن هذا المستقبل 

سيصُاغ لها من الخارج
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تأيد بمطالبة إيـران بالإذعان لشروطها 
لإمكان إنهاء الحصار ووقف الحرب .

 2 - أن إيـران لم تعلـن عن انتصار 
لهـا فى تلك الحـرب واكتفت بالإعلان عن 
صمودها وتصميمها على مواصلة الدفاع 
عـن نفسـها ومصالحهـا بـكل السـبل 

المتاحه أمامها.
ثانياً:وتحليالً وتقييمـاً لأهم أحداث 
 ، الأن  حتـى  الحـرب  هـذه  ونتائـج 

وإستشرافاً لتداعياتها ، نلاحظ:
الأمريكـى  الطـرف  تحقيـق   -  1
الصهيونى الإسرائيلى لعديد من المكاسب 
أخصهـا؛ إغتيال عـدد من كبـار القاده 
الدينيين والعسـكريين وتدمري عدد من 
المنشـأت الحيوية العسـكرية )وخاصة 
الاسـتخدام  وذات  الجويـة(  الدفاعـات 
، وإنهـاك  العسـكري/المدنى  المـزدوج 
الإقتصـاد الإيرانـى وبـث الخالف بين 
للشـعب  والدينيـة  العرقيـة  المكونـات 
الايرانى وتوسيع التباعد بين فئات عديدة 
منة وبني السـلطة ونظامهـا الحاكم ، 

ولمـا كانـت الحرب تشـن مـن أجل 
تحقيـق هـدف معني)أو مجموعة من 
الأهـداف( فقـد كان التأكـد مـن تحقق 
الأهداف كافيـاً للحكم على مدى صحة 
تلك التصريحـات،إلا أن المشـكله تظهر 
عندما يخفـى أطراف الحـرب أهدافهم 
الحقيقيـة أو يقومـون بتغييرهـا أثنـاء 
الحـرب أو خلالها وخاصة عندما تتعدد 
وتنفصل معارك تلك الحرب ، الامر الذى 
يشـكل صعوبة فى الفهم والحكم .ولعل 
الحـرب الحاليـة ضـد إيـران فى منطقة 
الخليج تمثل نموذجاً واضحاً لما نرصده 

ونرغب فى فهمه ومعرفتة.
نتذكـر أنه قبل بدايـات الحرب كان 
الخلاف بني إيـران والولايـات المتحده 
الأمريكيـه يـدور حول تخصيـب ايران 
لليورانيوم بنسبة تصل الى ستين فى المئه 
وهو مـا يمكنها بسـهوله بعـد ذلك من 
زيادتها لتصل الى مسـتوى صنع القنبله 
الذريه ،الامـر الذى دفع الولايات المتحده 
الرافضـه للتوجـه الايرانـى الى فـرض 

عقوبات اقتصاديه قاسيه عليها .
أولاً:اذا مـا تركنا جانبـاً تصريحات 
تهديـدات  المتضمنـة  الحـرب  طـرفى 

وتخويفات نفسية ودعائية نجد :
التصريحـات  مـن  جانبـاً  أن   -  1  
الأمريكيـة الأسرائيليـة قد حـدد أهدافاً 
لتلك الحرب ) وأمريكا تسـميها رسـمياً 
عمليـة عسـكرية وليسـت حربـاً وذلك 
لأهداف تخص الدستور الأمريكي( بداية 
من منع إيران من زيادة نسـبة تخصيب 
اليوارنيـوم و تحجيم قوتها الصاروخيه 
ثم وصلت الى الاسـتحواذ على اليوارنيوم 
المخصـب المدفـون تحـت ركام موقـع 
اصفهـان النووى،وما يقتضيه من إنزال 
جوى وبرى .وبعدها أضٌيف إلى الأهداف 
محاولـة اسـقاط النظـام عـن طريـق 
إغتيـال قياداته وتأليـب الداخل الإيرانى 
المعـارض ثـم الخنـق الإقتصـادى عن 
طريق الحصار البحـرى ، وأخيراً وليس 
أخـراً عادت تصريحات الرئيس » ترامب 
» للتركيـز على هدف منع ايران من صنع 
وإمتلاك قنبله نوويـه . وقد واكبت هذه 
التصريحات مثيلات لها تعلن صراحة أو 
ضمناً إنتصاراً أمريكياً إسرائيلياً وهو ما 

 عديـدة هى تلك التصريحات 
والأقـوال المتتابعة عن الانتصار 
الحـرب والتـى كثريا مـا نجد 
أطرافهـا يحملونهـا بقدر كبير 
من التعميـم والتغميـم المتعمد 
حالـة  وجـود  الى  يـؤدى  ممـا 
ضبابية تمنـع الرؤية الواضحة 
شـن  وأن  لحقيقتها،خاصـة 
الحرب – فى غيرحالة الدفاع عن 
النفـس – مخالف لميثـاق الامم 

المتحدة والقانون الدولى .

سفير علاء الدين عبد العليم

الانتصار فى الحرب بين التصريحات والحقائق
)الحرب ضد ايران مثال تطبيقى (
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وتوقيف استمرار تخصيب اليورانيوم . 
 وكما نرى ،فإنه برغم القيمة الكبيرة 
لتلك المكاسب فهى لم تؤد الى تحقيق أى 
من الأهـداف المعلنة للحـرب حتى الأن. 
وعلى ذلك فإنه من المنطقـى والصحيح 
القول بأن الولايات المتحدة وإسرائيل لم 
يسـتطيعا حتى الأن تحقيق أى إنتصار 

حقيقى لهما فى تلك الحرب.
2 - وعلى جانـب الطـرف الأخر فى 
الحرب،فإن ايران والتى مثلت المكاسـب 
الامريكيـة الصهيونية المذكورة خسـائر 
فادحة لهـا ، فهى لم تنتصر فى الحرب 
أيضـاً )وهـى لم تقـل على أى الاحوال 
بمثل ذلـك( وإنما تمكنت مـن الصمود 
وترميـم ما تهدم من شـبكاتها الدفاعيه 
الامنيه والقياديـه ومنع صيرورتها دوله 
فاشله ، كما تمكنت من إكتساب تعاطف 
دولى وجزء من التعاطـف الإقليمى وإن 
بقى جـزء معتبر منه مسـتاء ومتخوف 
منها خاصـة من جانب عـدد من الدول 
الخليجية المجاورة لهـا. كما تمكنت من 
الحاق اضرار معتبرة بعدد من القواعد 
العسـكرية الامريكيـة فى عـدد من دول 

الخليج.
للبعـض مـن  مايبـدو  - ورغـم   3
تضارب فى تصريحات الرئيس الامريكى 
حـول تغيير أهدافة من الحـرب ، فأننى 
ارى ان كل تصريح من هذه التصريحات 

إنما يأتى بمناسـبة تخصيص كل ضربة 
من ضرباته لتحقيق احد اهدافه .... فإن 
حققـت الضربة غرضها عد ذلك تحقيقاَ 
لهدف معلن وان لـم تحقق تلك الضربة 
غرضهـا فـأن الانتقـال الى التركيز على 
الضربـة الاخرى والهـدف الاخر يصبح 
هو الخطوة السليمة والمطلوبة لاستمرار 
الصـورة الذهنيـة التـى يريـد الرئيس 
الامريكـى تثبيتهـا لـدى الـرأى العـام 

الداخلى اولاَ والعالمى ثانياَ.
ثالثاَ: واخيراً ، فإنه وان كانت عناصر 
القوة الشـاملة بني طرفى هـذه الحرب 
)والتى تميل بشدة الى الطرف الامريكى 
فى التحليل النظرى الاكاديمى ( تحدد فى 
النهايـة صاحب الانتصار الا ان الأوضاع 
الجيو استراتيجية الإيرانيـة والتصميم 
والارادة الايرانيـة الصلبـة والمسـاعدات 
التى تلقتها ، ونجاعـة صمودها امام ما 
لحق بها من خسـائر ضخمـة ، كل ذلك 
قـد جعلها حتـى الان فى موقـف الناجح 
فى اختبـار الحـرب الـذى مثـل خطورة 

استثنائية لم تعهدها من قبل.
وفى تقديرى فـأن عامل ضيق الوقت 
المتاح امام الحـرب للخروج من مزانقها 
الاوضـاع  هشاشـة  ظـل  فى  المتزايـدة 
الداخليـة الايرانيـة وضعـف الاوضـاع 
الداخليـة الاسرائليـة الامريكيـة والتـى 
تنتظرانتخابـات التجديـد للكونجـرس 

،اضافـه الى امٌـال الرئيـس »ترمـب« فى 
توفري اكبر قدرمن فرص تحقيق أهدافه 
مـن وراء زيارته المرتقبـة للصين.... كل 
ذلك سـوف يعجل بالتوصل الى نوع من 
التفاهم مع ايران لإيقاف الحرب وإنهاء 
الحصار وعودة الملاحـة لمضيق »هرمز« 
مع تضييـق الفرص امـام تمكين ايران 
من صنع سالح نووى مـع خلاف اخير 
حول اولويـات تنفيذ بنود هـذا التفاهم 

المرتجى.
 وفى الختام ، فإن إدعاء أى طرف من 
طرفى الحرب بالإنتصار سـيبقى مرهوناً 
بما هو سـوف يسـتجد مـن تطورات فى 
المنطقـة بعد ذلك، والتى سـوف تتطلب 
جهوداً سياسية خاصة من جانب الدول 
العربية لتثبيت أمنها وأمن الممرات المائية 
وتحقيق التعاون الفعال لخير شـعوبها 
إسـتفادة مما كشـفته تلـك الحرب من 

مثالب كانت موجوده قبل ذلك. 
وتجنبـا للتأثيرات الضـارة للأعمال 
الحربيـة الحاليـة في الخليج علي توفر 
الغاز المسال والبترول اللازمين للأقتصاد 
، فإنـه يمكـن لمصر تقليـل  المصري 
صادراتهـا من هاتين المادتني في الوقت 
الحالي مع التعهد بتعويضهما مسـتقبلا 
، وذلـك أعمالا لمفهـوم » القوة القاهرة « 
المعترف به في العقود والالتزامات الدولية 

طبقا للقانون العام الدولي « .
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تأثير تمديد المادة 702 من قانون FISA على الأمن القومى 
الأمريكى والحريات المدنية وتأثير ذلك على الأمن القومى العربى

الحديثة،حيـث تسـمح )بموافقـة 
سـنوية من محكمة الاستخبارات( 
لوزير العدل ومدير الاسـتخبارات 
الوطنية بإصـدار تفويضات عامة 
اسـتخباراتية  معلومـات  لجمـع 
خارجية من أشخاص غير أمريكيين 
يعتقـد تواجدهـم خـارج الولايات 
المتحدة الأمريكية، دون الحاجة إلى 
أوامر قضائيـة فردية لـكل حالة، 
مع الاعتماد على شركات الاتصالات 
والتكنولوجيـا الأمريكيـة فى تنفيذ 

عمليات الجمع.

  -   3تنـص الفصـول الفرعية 
الاسـتخبارات  مراقبـة  لقانـون 
الأجنبية لعـام 1978 على عدد من 
الأحكام والإجراءات أهمها ) المراقبة 
الإلكترونيـة - التفتيش الجسـدى 
– تفتيـش والتنصـت على أجهزة 
حفظ سـجل الاتصـالات والتنصت 
على المكالمات لأهداف اسـتخباراتية 
إلى سـجلات  الوصـول   - أجنبيـة 
تجارية معينة لأهداف استخباراتية 
أجنبيـة - متطلبات الإبلاغ وحماية 

الشهود ( .

ثانياً: التحليل والإستنتاجات 
العامة:

بتمديـد  الدفـع  1يعكـس   -  
الأمريكيـة  الإدارة  إدراك  القانـون 
لأهمية التفـوق المعلوماتى كعنصر 
حاسم فى إدارة العمليات العسكرية 
الحديثة، خاصـة مع اقتراب انتهاء 
صلاحيـة القانـون، ومـا يصاحبه 
وأمنيـة  تشريعيـة  ضغـوط  مـن 
للحفـاظ على اسـتمرارية القدرات 

الاستخباراتية دون انقطاع.

أبرزهـا اشتراط الحصول على 
إذن قضائى عند الاطلاع على بيانات 
أقـر  الأمريكيين،وقـد  المواطنني 
الكونجـرس بالفعل تمديـداً مؤقتاً 
لمـدة 10 أيام ينتهـى فى 30 أبريل 
2026، لإتاحـة مزيـد مـن الوقت 
للتوصـل إلى تسـوية تشريعية، فى 
ظل اسـتمرار الخلافات السياسية 
حول مسـتقبل القانـون ،ثم وافق 
التمديـد للعمل  الكونجـرس على 
بالقانـون لمـدة 45 يـوم إضافيـة 
إعتبـاراً من 1 مايـو 2026 تمهيدا 

لتمديده حتى مارس 2027 .

أولاً: الموضوع ونبذة عن قانون 
الأجنبيـة  الاسـتخبارات  مراقبـة 

:)FISA(

  - 1صـدر القانون عام 1978 
بهـدف تنظيـم عمليـات المراقبـة 
وجمـع  والتفتيـش  الإلكترونيـة 
إنشاء  الاستخباراتية،مع  المعلومات 
محكمـة سريـة تختـص بالموافقة 
على أوامر المراقبة تشترط إثبات أن 
الهدف على صلة بجهات أجنبية، مع 
وضع آليـات للحد من جمع بيانات 
الأمريكيني وإتلاف ما  المواطنني 
يجُمـع منهـم عـن طريـق الخطأ 
,ويفرض على الوكالات الأمنية مثل 
الــ FBI و NSA الحصـول على 
أوامر قضائية مـن محكمة خاصة 

)FISC( للمراقبة .

  - 2تـم إضافـة المـادة 702 
التحـولات  عـام 2008 فى سـياق 
الأمنية عقـب أحداث 11 سـبتمبر 
2001،لتصبـح أحـد أبـرز أدوات 
الأمريكيـة  المراقبـة  منظومـة 

أكـد الرئيـس »ترمـب« يوم 
14 أبريـل 2026،دعمـه لتمرير 
تمديـد كامـل للمـادة 702 من 
الاسـتخبارات  »مراقبة  قانـون 
 FISA / Foreign( « الأجنبيـة 
 Intelligence Surveillance
دون  الكونجـرس  Act(عرب 
لدورها  إدخال تعديلات،مشرياً 
فى دعـم العمليات العسـكرية فى 
فنزويلا وإيران،فى ظل انقسـام 
الكونجرس بني مؤيدين  داخل 
النظيـف ومعارضني  للتمديـد 

يطالبون بإدخال إصلاحات، 

د. محمد رجائي
بمجلس الأمن القومي
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 - 2يمثـل توظيـف القانون فى 
خطـاب ترمـب السـياسى محاولة 
لإعـادة هيكلتـه مـن كونـه قضية 
قانونيـة وحقوقيـة إلى كونـه أداة 
عملياتيـة مبـاشرة وضرورة أمـن 
قومي،مما يسهم فى تقليص مساحة 
الداخلية وتسهيل تمرير  المعارضة 

التمديد.

القانـون  ربـط  3يشري   -   
فى  العسـكرية  بالعمليـات 
فنزويال وإيـران إلى تصاعـد دور 
الاسـتخبارات من عنصر داعم إلى 
عنصر حاسـم فى توجيـه العمليات 
العسـكرية، فى ظل ما يوفره المادة 
702 مـن القانـون من قـدرة على 
جمـع بيانـات فوريـة ومسـتمرة 
تسُتخدم فى الاستهداف الدقيق، بما 
يعكس تغليب الاعتبارات العملياتية 

على القيود القانونية.

القانـون بجمـع    - 4يسـمح 
كميات ضخمة من البيانات العابرة 
للحدود عبر بنية رقمية تهيمن عليها 
شركات أمريكيـة، مـا يعكـس أن 
السيطرة لم تعد استخباراتية فقط 
بل أصبحـت هيكلية على تدفقات 
المعلومات العالمية، ويؤدى إلى تآكل 
الحدود التقليدية بين الأمن الداخلى 
مركزيـة  مـن  والخارجي،ويعـزز 
البيانات كأصل استراتيجى فى إدارة 
الصراع ،خاصـة فى ظـل الاعتماد 

المتزايد على الفضاء السيبرانى.

 - 5نشري إلى تحـول موقـف 
الرئيـس »ترمـب« مـن معارضـة 
سابقة للقانون حيث سبق أن انتقد 
القانـون ودعا لإلغائـه خلال فترة 
الرئيـس »بايدن« أثنـاء تجديده فى 
20 أبريـل 2024،قبـل أن يدعـم 
تمديـده حاليـاً، بما يعكـس نمطاً 
متكـرراً فى إعـادة توظيـف أدوات 
الدولة الأمنية وفقاً لمتطلبات الحكم 

لا المواقف السياسية السابقة.

التمديـد  تمريـر  6يواجـه   -  
مقاومة من تيـارات مختلفة داخل 
الكونجرس تطالب بإصلاحات، فى 
مقابل ضغط من الإدارة والقيادات 
الأمنيـة لتمريـره دون تعديـل، ما 

يشير إلى فجوة متنامية بين الشقين 
القانونى والعملياتى فى إدارة أدوات 
المراقبـة، حيث يمكـن الوصول إلى 
بيانـات مواطنني أمريكيني تـم 
جمعها بشكل غير مباشر دون إذن 
قضائى مسبق، وهو ما يمثل جوهر 
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الجدل حـول تقويـض الضمانات 
الدسـتورية للخصوصية، ويعكس 
صعوبة تحقيق توازن مسـتقر بين 
متطلبات الأمـن القومى والحريات 

المدنية.

الدفـع  توقيـت  7يشري   -   
بتمديد القانـون إلى ارتباطه ببيئة 
دوليـة متوترة وعمليات عسـكرية 
جارية، حيـث يتم توظيف القانون 
الأزمـات  لإدارة  اسـتباقية  كأداة 
ودعم العمليـات الخارجية، وليس 
مجـرد وسـيلة لجمـع المعلومـات 
بعـد وقـوع التهديد،خاصة فى ظل 
تزايد التوترات المحيطة بواشـنطن 
وأذرعهـا  إيـران  مـع  وحربهـا 
العسكرية فضلاً عن تنامى النفوذ 
الصينى فى أسيا والنفوذ الروسى فى 
أوروبا إلى جانـب التوجه الأوروبى 

نحو الإستقلالية.

على  الإصرار  8يعكـس   -   
التمديد توجهاً نحو تعميق الاعتماد 
على أدوات المراقبة الرقمية فى إدارة 
الصراعات، بما يشري إلى استمرار 
صعود »حـرب المعلومـات« كأحد 
التفاعالت  فى  الحاكمـة  الأبعـاد 

الدولية.

المحـورى  الـدور  9يبرز   -   
الأمريكية،  التكنولوجيـة  للشركات 
حيث تعتمد وكالات الاسـتخبارات 
الأمريكية على تعاون تقنى وقانونى 
 Google -( مع شركات كبرى مثل
 Meta - Microsoft - Apple
- ...( سـواء عبر برامـج تقنية أو 
آليـات جمـع البيانـات مـن البنية 
التحتية،ما يعكـس تداخل وظيفى 
الخـاص  والقطـاع  الدولـة  بني 
ويمنح واشنطن قدرة متقدمة على 

التحكـم فى تدفقات البيانات عالمياً، 
ويحول هـذه الشركات إلى أدوات 
نفـوذ رقمـى ونقاط سـيطرة على 
الاتصـالات الدوليـة، ويجعل المادة 
702 جـزءاً مـن منظومـة أوسـع 
للهيمنـة المعلوماتيـة ضمـن إطار 
الأمريكي،ولكنـه  القومـى  الأمـن 
يخلـق فى الوقـت ذاتـه درجـة من 
الاعتمـاد الهيـكلى على الشركات 
الخاصة، بما قد يمثل نقطة ضغط 
أو هشاشة محتملة فى حال تصاعد 
التوترات السياسية أو القانونية مع 

هذه الشركات.

  - 10وفى ذات السـياق،تعتمد 
الصين على نموذج سـيادى مركزى 
قائم السـيطرة الكاملة للدولة على 
البنيـة التحتية للإنترنـت وتطبيق 
منظومات رقابة متقدمة، مع إلزام 

الاسـتخباراتى  بالتعاون  الشركات 
الاسـتخبارات  قانـون  بموجـب 
الوطنيـة الصينـى لعـام 2017،، 
وفـرض تخزين البيانات محلياً مع 
تطويـر بدائـل تكنولوجية وطنية، 
بمـا يحقق سـيطرة داخلية شـبه 
كاملـة مـع توظيـف هـذا التحكم 

لتعزيز النفوذ الرقمى خارجياً.

  - 11تعتمد روسـيا الإتحادية 
التجسـس  وسـائل  مواجهـة  فى 
الأمريكى على دور الأجهزة الأمنية 
فى التحكـم بالفضـاء الرقمى، عبر 
 Runet( تطويـر إنترنـت وطنـى
/ »رونيـت« هـو مصطلـح يدمج 
بني »RU« وهـو نطـاق روسـيا 
و«Net« بمعنـى إنترنت، ويشري 
إلى جـزء الإنترنـت الناطـق باللغة 
الروسـية ومحتواه يمثـل مجتمعاً 

 FISA تأثير تمديد المادة 702 من قانون
على الأمن القومى الأمريكي
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تدريجياً  واسـعاً، ويتحـول  رقمياً 
نحو شبكة سيادية مستقلة تخضع 
لرقابة مشـددة، تهـدف إلى العمل 
منفصلـة عـن الإنترنـت العالمى فى 
حـالات الطوارئ( وأنظمـة مراقبة 
مركزية، مع فرض توطين البيانات 
وقـدرات  التشـفير  واسـتخدام 
احتواء  السـيبرانية، بهدف  الحرب 
وتعزيـز  الخارجيـة  الاختراقـات 
السـيطرة الداخليـة دون امتالك 
مشروع رقمى عالمى مماثل للصين.

  - 12رغـم خضـوع القانـون 
لرقابة متعددة المسـتويات تشـمل 
السـلطة التنفيذيـة والكونجـرس 
الاسـتخبارات  مراقبـة  ومحكمـة 
الأجنبيـة، إلا أن القانون يظل محل 
جدل مسـتمر، خاصـة فيما يتعلق 
بتوسـع قدرات المراقبـة وإمكانية 
جمع بيانات أمريكيين بشـكل غير 
مبـاشر، وهو مـا يثير إشـكاليات 
تتعلق بالتوازن بين متطلبات الأمن 
القومـى وضمانـات الخصوصيـة 
والحريـات المدنيـة داخـل النظام 

القانونى الأمريكى.

ثالثاً: التقدير:

القسـم  تمديـد  1سـيؤثر   -   
702، سواء بصيغته الحالية أو مع 
تعديلات محـدودة، فى ظل الإدراك 
رئيسـية  كأداة  لأهميتـه  الداخلى 
الاسـتخباراتية  العمليـات  لدعـم 
قـدرة  يعـزز  ممـا  والعسـكرية، 
واشـنطن على مراقبـة التفاعلات 
الدوليـة والإقليميـة، مع اسـتمرار 
الجدل الداخلى بشأن حدود المراقبة 
الضغـوط  تصاعـد  واحتمـالات 
لإدخال إصلاحات تتعلق بالإشراف 
التفتيـش  وعمليـات  والشـفافية 

وإنتهاك الخصوصية .

أن  إلى  الشـواهد  2تشري   -   

البيئـة الدولية تتجه نحـو نموذج 
أمـن غري تقليـدى، تتداخـل فيه 
والسـيبرانية  العسـكرية  الأبعـاد 
يجعـل  بمـا  والاسـتخباراتية، 
إدارة الصراع أكثـر اعتمـاداً على 
السـيطرة على تدفـق المعلومـات 
وليس السـيطرة على الأرض فقط، 
فمـن المرجـح أن تدفـع الإجراءات 
المرتبطـة بتعزيز أدوات  الأمريكية 
المراقبـة إلى تبنـى القـوى الدولية 
الأخرى )الصين - روسيا الإتحادية 
- الاتحـاد الأوروبـي( لسياسـات 
موازية لتعزيز أمنها الرقمى بهدف 
تحقيـق قدر أكبر من الاسـتقلالية 
وتقليص الانكشـاف داخـل البيئة 

الرقمية العالمية.

الأمـن  التأثري عىل  رابعـاً: 
القومى العربى:

  - 1إسـتمرار التفوق الأمريكى 
فى مجال جمع المعلومـات ومراقبة 
التفاعلات بين الـدول والتنظيمات 
المسـلحة وكذلك الأنشطة المرتبطة 
بإيـران وشـبكاتها الإقليميـة، مـا 
ينعكـس على البيئـة الإقليميـة فى 
الشرق الأوسط ويؤثر بشكل مباشر 
على معادلات الأمن القومى العربى 
الدعـم اللامحـدود  وخاصـة مـع 

لإسرائيل. 

  - 2اتساع نطاق المراقبة العابرة 
للحـدود بمـا يزيـد مـن احتمالات 
رصد اتصـالات وبيانـات مرتبطة 
بالامن القومـى، إلى جانب تعرض 
البنيـة التحتية الرقمية والاتصالات 
لعمليات جمع معلومـات خارجية 
خاصـة فى ظـل الاعتماد على بنية 
تكنولوجيـة  وشركات  اتصـالات 

دولية.

  - 3تزايـد احتمـالات تعـرض 
الدبلوماسـية  البعثـات  اتصـالات 

المتحدة  بالولايات  العربية  والجالية 
وخارجهـا للرصد ضمـن عمليات 
بالتفاعالت  المرتبطـة  المراقبـة 

الدولية.

  - 4إختراق السـيادة الرقمية 
نظرا لأن معظم بيانات المستخدمين 
فى الـدول العربية تمـر عبر خوادم 
القانـون  فـإن  أمريكيـة،  شركات 
يمنح واشنطن قدرة تقنية وقانونية 
المسـؤولين  اتصالات  إلى  للوصـول 
والمواطنين العرب دون تنسـيق مع 

دولهم .

المراقبـة  - 5توسـيع نطـاق    
)البحـث الخلفـي( حيـث تسـمح 
بالتجسـس  القانـون  الثغـرات فى 
على أى شـخص يتواصل مع أفراد 
داخـل الولايـات المتحـدة، وهو ما 
يضع ملايين العرب )سـواء طلاب، 
مغتربني، أو رجال أعمـال( تحت 
دائرة المراقبة بمجرد تواصلهم مع 

أقاربهم أو شركائهم فى أمريكا.

الصراعـات  فى  6يعتبرأداة   -  
الإقليمية حيث أشـارت تصريحات 
المسـئولين الأمريكيين على رأسـهم 
أن  إلى  )أبريـل 2026(  ترمـب فى 
المـادة 702 تسُـتخدم بفاعليـة فى 
رصد التحـركات فى مناطق التوتر 
ذلـك  فى  بمـا  الأوسـط،  بالشرق 
المتعلقة  العمليـات الاسـتخباراتية 
بإيران وفصائل مسلحة فى المنطقة.

  - 7زيادة المخاطر على الصحافة 
والعمل السـياسى حيـث يخشى أن 
يسُـتخدم القانـون لتتبـع مصادر 
الصحفيين العرب أو مراقبة نشطاء 
المجتمع المدنى الذين يسـتخدمون 
منصـات الاتصـال الأمريكية، مما 
قد يـؤدى إلى كشـف تحركاتهم أو 
بياناتهم الحساسة لجهات أجنبية.
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بما فى ذلك الترتيبات المحتملة تحت مظلة 
الأمم المتحدة بشكل عام أو مجلس الأمن 
على نحو الخصوص أو غيرهما من الأطر 

متعددة الأطراف. 

وتاريخيـًا، كانت هنـاك حالات قليلة 
نسـبياً فى العصر الحديـث، خاصة منذ 
أوائل القرن العشرين، التى تم فيها اتخاذ 
قـرارات دولية متعددة الأطراف تتضمن 
تحديد وتنفيذ تعويضات الحرب رسمياً 

من قبل المجتمع الدولى بشكل جماعى.

وقـد كان لبعض هذه الحـالات آثار 
بعيـدة المدى بـل ومزعزعة للاسـتقرار. 
فعلى سـبيل المثـال، كانـت التعويضات 
التـى فرضتها القـوى الحليفة المنتصرة 
على القوى المركزية المهزومة، ولا سـيما 
ألمانيا، عقب نهاية الحرب العالمية الأولى، 
من خالل معاهـدة فرسـاى )1919( 
وجدول مدفوعات لندن )1921(، تهدف 
إلى تعويـض الأضرار المدنية الناجمة عن 
العمليات العسـكرية خلال الحرب. غير 
أن هـذه التعويضات ينُظر إليها من قبل 
المؤرخني وعلمـاء السياسـة والعلاقات 
الدوليـة والقانـون الـدولى على نطـاق 

وقـد بدت هذه المواقـف إلى حد كبير 
غير قابلـة للتوفيق، إن لم تكن متناقضة 
تمامًـا. ففى حين قدمت الولايات المتحدة 
الأمريكيـة قائمـة من 15 بنـدًا، طرحت 
إيـران 10 بنود. وكما هو معتاد قبل بدء 
أى مفاوضات، قـدم كل طرف مجموعة 
ما يمثل الحد الأقصى من المطالب لتعزيز 
موقفـه على مائدة التفـاوض، مع إدراك 
كامـل ووعـى بـأن العمليـة التفاوضية 
سـوف تنطـوى على تنـازلات متبادلة 
تهـدف فى نهايـة مسـار التفـاوض إلى 
التوصل إلى حلول توفيقية تمثل ما يشبه 
الحلول الوسـط التـى يمكـن أن تكون 

مقبولة للطرفين.

وكان مـن بين أبـرز مـا ورد ضمن 
مطالـب إيـران العشرة، وقـد يكون من 
أكثرها أهمية ودلالـة وربما غير متوقعاً 
من البعـض، دعوتهـا إلى الحصول على 
تعويضـات حـرب لتعويض الخسـائر 
الجسـيمة  والبشريـة  الماديـة  والأضرار 
التى تكبدتها نتيجة الهجمات العسكرية 
واعتبرت  الإسرائيليـة.   / الأمريكيـة 
قانونيـة  مسـؤولية  هنـاك  أن  إيـران 
والتزامًـا بموجـب القانون الـدولى يقع 
على عاتق »الـدول المعتديـة« لدفع هذه 
إعـادة  لدعـم  سـيما  لا  التعويضـات، 
الإعمار الوطنى بعد الدمار الواسع الذى 
خلفتـه الحرب، وكذلك لتعويض عائلات 
القتلى والمصابين وأسرهـم، وتعويضات 
المؤسسـات الاقتصاديـة والبنية التحتية 
وقطـاع الطاقـة وغري ذلـك ممـا تعلق 
بـالأضرار والخسـائر فى الإطـار العـام 

لتعويض الدولة الإيرانية.

ومع ذلك، لم يوضح الجانب الإيرانى 
هـذا المطلـب بالتفصيـل، إذ لـم يحـدد 
الإطـار أو المعايير أو الفئـات أو الآليات 
التـى يمكـن مـن خلالهـا تقييـم هذه 
التعويضـات وتقديمها واتخـاذ قرارات 
نهائية بشأنها، سـواء عبر قنوات ثنائية 
أو متعددة الأطراف أو إقليمية أو دولية، 

عندمـا دخـل وقـف إطالق 
النار المؤقت فى الحرب الأمريكية 
/ الإسرائيليـة ضـد إيـران حيز 
 ،2026 أبريـل   8 فى  التنفيـذ 
وذلـك قبيـل الجولـة الأولى من 
المفاوضات الأمريكية - الإيرانية 
فى إسلام آباد، وجد العالم نفسه 
أمـام مجموعتني مـن المطالب 
والشروط من طهران وواشنطن 
بشـأن النتائـج المتوقعـة لهذه 

المحادثات. 

تعويضات الحرب فى سياق الحرب 
الأمريكية الإسرائيلية على إيران

walidabdelnasser@yahoo.com

سفير د. وليد محمود عبد الناصر
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واسـع على أنها ساهمت، ولو بشكل غير 

مباشر، فى تصاعد شعبية الحزب الوطنى 

الاشتراكى )النـازي( فى ألمانيا ووصوله 

إلى السلطة، مما ساهم فى تمهيد الطريق 

لاندلاع الحرب العالمية الثانية.

وقـد كانت هنـاك محـاولات أخرى 
لإقرار تعويضات الحرب كانت إما قصيرة 
الأجـل أو غير مكتملة أو غري ناجحة فى 
نهايـة المطـاف. ومن بين هـذه الحالات 
على سبيل المثال لا الحصر، الجهود التى 
أعقبت الحروب فى جمهورية يوغوسلافيا 

الاشتراكية الاتحادية السابقة، ولا سيما 
فى البوسنة والهرسك، بعد اتفاق دايتون 
فى 14 ديسمبر 1995. كما شهد منتصف 
عقـد التسـعينيات من القـرن العشرين 
مبـادرات مـن قبـل السـلطة الوطنيـة 
الفلسطينية لمتابعة قضية هامة ألا وهى 
تعويضـات  وصرف  تقريـر  موضـوع 
للاجئين الفلسـطينيين اسـتنادًا إلى قرار 
الجمعيـة العامة للأمم المتحدة رقم 194 
الصـادر فى 11 ديسـمبر 1948. وكان 
مـن المقرر أصاًل تقديـم مخرجات هذا 
الجهـد ضمن المسـار متعـدد الأطراف 
المخصص لقضيـة اللاجئين الذى تفرع، 
ضمن مسارات أخرى، عن مؤتمر مدريد 
للسلام فى الشرق الأوسـط الذى انطلقت 
أعمالـه فى نوفمبر 1991، بهدف تنفيذ 
أحكام القرار المتعلق بتعويض اللاجئين 
الفلسـطينيين عن خسائر أو أضرار لهم 
ولممتلكاتهم، سواء اختاروا ممارسة حق 

العودة أم لا.

أما أكثر عمليـات تعويضات الحرب 
شمولًًا ونجاحًا ضمن إطار الأمم المتحدة 
فقد جاءت عقب تحرير الكويت فى فبراير 

دبابــة عراقيــة وخلفهــا احــراق آبــار النفــط الكويتيــة فى حرب 
ــام 1991 ــج الثانية ع الخلي

معاهدة فرساى )1919(
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1991 بعـد غزو العراق لهـا واحتلالها 
فى 2 أغسـطس 1990. فقد حسـم قرار 
مجلـس الأمن رقـم 687 الصـادر فى 3 
أبريل 1991 مسـؤولية العراق بموجب 
أو  خسـارة  أى  عـن  الـدولى  القانـون 
ضرر مباشر، بما فى ذلـك الضرر البيئى 
واسـتنزاف المـوارد الطبيعية، أو أضرار 
لحكومـات أو رعايـا أو شركات، نتيجة 
غـزو العـراق واحتلالـه غري المشروع 
للكويت. كما أنشأ القرار ذاته لجنة الأمم 
المتحدة للتعويضات كهيئة فرعية لمجلس 
الأمـن لإدارة هذه العملية، التى انتهت فى 
31 ديسـمبر 2022، بالإضافة إلى إنشاء 
صندوق الأمم المتحدة للتعويضات لدفع 

ما يتم تقريره من تعويضات.

وقد تـم إدارة هـذه العملية بطريقة 
هجينـة تجمـع بني الطابـع السـياسى 
لجنـة  وقسـمت  والإدارى.  والقانونـى 
التعويضـات المطالبـات إلى سـت فئات: 
إلى  أربـع للأفـراد )تشـمل الاضطـرار 
ترك العراق أو الكويت بسـبب الغزو أو 
الحرب بالنسـبة لغير العراقيين، وكذلك 
الوفاة، وأيضاً الإصابة والمعاناة النفسية، 
بالإضافـة إلى فقـدان الممتلـكات(، وفئة 
للشركات، سـواء كانت ملكيتها عامة أو 
خاصة أو مشتركة بين القطاعين العام 
والخاص، وأخرى للحكومات والمنظمات 
الدوليـة أو الإقليمية، إضافة إلى الأضرار 

البيئيـة واسـتنزاف المـوارد الطبيعيـة. 
وكان مجلـس إدارة اللجنة يعكس دائماً 
عضوية مجلـس الأمن، وعملـت أمانتها 
ضمـن هذا الإطار المؤسىس أيضـاً. وتم 
تقييم المطالبات من قبـل عدة لجان من 
المفوضين ذوى خلفيات متنوعة وخبرات 
متعـددة قانونيـة وفنيـة وعامـة، وفقًا 
لقرارات مجلس الأمـن وأحكام القانون 
الـدولى ذات الصلـة. وفى النهاية، منحت 
اللجنـة 52.3 مليـار دولار كتعويضات 
لنحـو 1.5 مليـون مطالبـة ناجحة من 

أصل 2.69 مليون مطالبة مقدمة.

إن مطالبـة إيـران بالحصـول على 
تعويضـات الحـرب لا تسـلط الضـوء 
فقط على هـذه السـوابق التاريخية، بل 
تثري أيضًـا تسـاؤلات حـول رد الفعل 
المحتمـل مـن جانـب الولايـات المتحدة 
الأمريكية. فقد أشـارت بعض المؤشرات 
الأولية، اسـتنادًا إلى تقاريـر إعلامية، إلى 
أن واشـنطن قد تنظـر فى تقديم مطالب 
تعويضـات مضادة، قد تشـمل المطالبة 
بتعويضات لضحايـا الهجمات المرتبطة 
بإيران بشكل مباشر أو غير مباشر والتى 
أدت إلى تدمير ممتلكات أمريكية أو مقتل 
وإصابة مواطنين أمريكيين، سواء كانوا 
عسـكريين أو مدنيني، وكذلـك إمكانية 
إعادة فتـح الجانب الأمريكـى لمطالبات 
تتعلق بأزمة رهائن السفارة الأمريكية فى 

طهران بين نوفمبر 1979 ويناير 1981. 

وقد تشـمل هذه المطالب تعويضات عن 

المعاناة الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى 

الأضرار التى لحقـت بممتلكات الولايات 

المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقـع، أو لنقل مـن المأمول، 

اتفاقية دايتون اتفاقية الإطار العام للسلام فى البوسنة والهرسك

تعويضات الحرب فى سياق الحرب 
الأمريكية الإسرائيلية على إيران
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أن تسهم الجولات المقبلة من المفاوضات 

الأمريكيـة – الإيرانية، إذا ما جرت أصلاً 

تلـك الجـولات، فى توضيح مـا إذا كانت 

مطالبة إيران بتعويضـات الحرب تمثل 

موقفًـا ثابتـًا غير قابـل للتفـاوض من 

جانبها وأحد مطالبها المبدئية والأساسية 

الغري قابلـة للمراجعـة أو للتنـازل، أم 

أنها تسُـتخدم أساسًـا كورقة على مائدة 

التفـاوض لتعزيـز قدرتها على تحقيق 

أهـداف أخـرى ذات أولويـة أعلى، كما 

حددتهـا القيـادة الإيرانيـة، ربما يكون 

منهـا الحفاظ على برنامجهـا النووى، 

أو حمايـة ترسـانتها مـن الصواريـخ 

الباليستية، أو الإبقاء على شبكة حلفائها 

الإقليميني، أو غري ذلـك مـن الأهداف 

المحتمـل أن تكـون ذات الأولويـة على 

جدول أعمال الجانب الإيرانى فى سـياق 

العمليـة التفاوضية المقبلـة المحتملة مع 

الولايات المتحدة الأمريكية.

قبلــت مقترحــا مــن العــراق بتخصيــص 0.5 بالمئــة مــن إيراداتــه النفطيــة العام القــادم مــن أجــل ســداد 4.6 مليــار دولار تعويضات 
للكويــت عــن تدمــر منشــآتها النفطيــة أثناء حــرب الخليــج فى عامــى 1990 و1991.

طــاب  اقتحــم   1979 نوفمــر  فى 
فى  الأمريكيــة  الســفارة  إيرانيــون 
دبلوماســياً  52 واحتجــزوا  طهــران 

مؤتمر مدريد للسلام فى الشرق الأوسط الذى انطلقت أعماله فى نوفمبر 1991
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بأن إيران دولة شاسـعة لديها إمكانيات 
كبيرة، وبالتالى عملية ردعها او هزيمتها 
عسـكريا غير ممكنة. ولعـل هذا يندرج 
تحـت الفهم المتغير للمحـددات الجديدة 
التى يسري وفقا لها العالم بأسره. واهم 
هـذه المحـددات ان ليـس هنـاك نصر 
مطلق ولا هزيمـة كاملة، وهناك تجارب 
شـهدناها قبل الحـرب الإيرانيـة، منها 
الحـرب بين روسـيا وأوكرانيـا، حماس 
وإسرائيل حيـث لا يمكن لأى طرف من 
هـذه الأطـراف الادعاء بـأن أحدهما قد 
انتصر وبأن الثانى قد هزم هزيمة تامة. 
وبالتالى هـذا يعنى ان الجروح سـتظل 
مفتوحة لفترات طويلة وبالتالى فإن كل 
طرف سـيدعى الانتصار بشـكل يسوقه 

للداخل. 
لماذا دخلت أمريكا الحرب؟

التـى  هـى  إسرائيـل  أن  برأيـى 
اسـتطاعت قيادة المبادرة لدفع الولايات 
المتحـدة للدخول فى هذه الحرب، بالدليل 
أن ترمب يـروج للداخـل الأمريكى بأن 
هذه العملية العسكرية قد تأخرت بشكل 
كبري، وبأنـه الرئيس الأمريكـى الوحيد 
الذى ملك الشجاعة للقيام بهذه الخطوة 
العسكرية وهذا يعود لأمرين، الامر الأول 
الذى يتمـاشى وتلبية غروره الشـخصى 
والجمـوح الكامن فيـه، وكذلك فكرة ان 
ايران تشـكل خطـر عالمـى ودولى، وان 
عدم الحد من امكانياتها النووية سيكون 

خطر على العالم بأسره. 
مـا هـو موقف مصر مـن هذه 

الحرب، ودورها فى المفاوضات؟ 
مصر لديهـا خبرة للعيـش فى حدود 
ملتهبة، حدود من نار وهى تسـتطيع ان 
تسـلك طريقها بحكمة شديدة وبدقة فى 
ذات الوقت. لكن لا بدمن القول بأن هناك 
خسـائر اقتصادية كبيرة جدا وشـديدة 
الأثـر ليس فقـط على مصر، ولكن على 
العالـم بأسره. العالم كلـه اصيب، حيث 
 « global pain« ان إيـران اتبعت أسـلوب
وهو ان يعانى العالم كله بسبب الضربة 
التـى وجهـت لها، وقد نجحـت إيران فى 
هذا الامر الى حد ما بجعل ارتدادات هذه 
الضربة تصل للعالم بـأسره. لكنى أرى 
بأن مصر فى النهاية اسـتطاعت ان تضع 
لنفسـها طريـق واضح، بحيـث انها لم 

والافتراض الخاطـئ الثانـى بأنـه 
عندمـا يتخلـص من القيـادات الحاكمة 
فى إيـران فإن الشـعب الإيرانى سـيثور 
على النظام أما ثالث افتراض خاطئ هو 
أن تسـليح الأقليـات سـيؤدى الى تغيير 
النظـام، فى محـاولات لتسـليح الأكـراد 
بهـدف تحرير ايران كمـا كان يروج فى 
بداية الحـرب. وبالتالى كل الأهداف التى 
كانت موضوعـة للحرب لم تتحقق حتى 
الآن. ومن هنا نستطيع القول بأن ترمب 
يبحث عن مخرج يحفـظ به ماء الوجه، 
وشيء يمكنـه مـن اعلان الانتصـار امام 
الشعب الأمريكى. لأنه فى النهاية سيواجه 
تسـاؤلات حول ما قام به وما ترتب على 
هـذه الحـرب مـن مخرجـات. والنقطة 
الأخيرة بأن ترمب أكتشـف بأن الحصار 
البحـرى والاقتصـادى لمضيق هرمز هو 
اكثر فعالية من العملية العسكرية، وهو 
الآن يسري فى هـذا الاتجاه، وقد سـمعنا 
بالأمـس وزير الخارجيـة الأمريكى بأنه 
يعلن انتهـاء العملية العسـكرية. ولكن 
هذا يدشن لبداية مرحلة جديدة تتمحور 

حول مضيق هرمز.
وأعتقـد الآن بأن الأطـراف جميعها 
قد وصلـت إلى مرحلة »تـوازن الانهاك« 
أى ان جميـع الأطراف وصلت إلى مرحلة 
كل ما تريد فعله هى ان تقدم لشـعوبها 
سرديـة الانتصار. كل من أمريكا وإيران 
وإسرائيـل تود ان تعلن الانتصار، وليس 
هناك مانـع من ان يعلـن أى طرف من 
الأطـراف الانتصـار، العامـل الأهـم هو 
ان نصـل لوقـف للعمليـات العسـكرية 
فى الإقليـم بـأى طريقة وعـودة مضيق 
هرمز لحالتـه الطبيعية قبل هذه الأزمة. 
إن وقوف هذه العمليات العسـكرية هو 
انتصـار للعالم بـأسره لأن اسـتمرارها 
سـيكون له تداعيـات اقتصادية خطيرة 

على العالم بأسره.
هـل هناك إمكانية لإعـادة تفجر 

الوضع مرة أخرى فى المدى القريب؟
كل شى مـع الإدارة الامريكية الحالية 
محتمل والعالم كله يعيش حالة من عدم 
اليقني. لكنـى أرى ان الإدارة الامريكية 
فى الوقـت الحالى تبحث عمـا يطلق عليه 
» الانتصـار بأرخـص الأسـعار«. ولعل 
الولايـات المتحدة الامريكية قد اكتشـفت 

-كيـف تقرأ تداعيـات الحرب 
ضد إيران على الإقليم والعالم؟

فى البدايـة لا بـد مـن قيـاس 
افتراضـات الخاطئـة التى قامت 
عليها الحـرب ضد إيـران، حيث 
افتراضـات  ثلاثـة  هنـاك  كان 
خاطئة مـن الجانـب الأمريكى. 
الامـر الأول: ان تكثيـف التواجد 
العسـكرى الأمريكـى فى المنطقة 
سريغم إيـران على الاستسالم، 
وهـذا يعنـى ان هنـاك نقص فى 
تعامـل  وأسـلوب  عقليـة  فهـم 
الشـعب الإيرانـى مـع الأزمـات 
مـن قبـل أمريـكا، فالأمريكى لا 
يفهـم نفسـية وعقلية الشـعب 
الإيرانى واسـلوبه فى التعامل مع 

التحديات. 

لقاء مع السفير محمد العرابى وزير خارجية مصر الأسبق

حاورته

gayyusi@gmail.com

ميساء جيوسى
باحثة دكتوراة فى دراسات الاورومتوسطية
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تتورط بعمل عسـكرى، وفى ذات الوقت 
كان لهـا دور معـروف فى عملية التهدئة 
ومنـذ بدء العمليـات تحدثنا عن التهدئة 
للأوضـاع فى الإقليـم ونحـذر دومـا من 
توسـيع نطاق العمليات العسكرية التى 
للأسف تم توسيعها وهذا بحد ذاته كان 
شـديد الخطورة. كما انـه لم يكن هناك 
مبرر للهجوم على دول الخليج بالأسلوب 
الذى شهدناه فى الفترة الماضية. حيث ان 
مصر كانت تحاول التواجد بشـكل فعال 
فى الساحة مع الحرض على عدم خسارة 
أى من الأطراف حتى يتسنى لنا لعب دور 
مفيد فى مراحل كثيرة من العمليات سواء 
فى وقف إطلاق النـار او تهدئة الأوضاع، 
او محاولة احتواء ردود فعل دول مجلس 
التعاون الخليجى، ضـد إيران. والموقف 
الحكيم الـذى اتخذته الـدول الخليجية 
بعدم الرد على العدوان الإيرانى ومحالة 
اسـتيعابه واسـتطاعت ان تحتـوى هذ 
العمليـات، ونجحـت فى التصـدى لعدد 
مهـول مـن الصواريخ والمسريات وهذا 
بحد ذاته اثبت كفاءة كبيرة لقوات الدفاع 

الجوى فى هذه الدول. ومن الممكن القول 
ان مصر كانت تسير فى حقل الغام وكان 
لا بـد لهـا مـن ان تتحسـس خطواتها، 
واعتقد اننا نجحنا بهذا الأمر بشكل كبير 
الى الآن، لا زالـت هنـاك تداعيـات كبيرة 
سياسـية واقتصاديـة، ولكـن الأهم بعد 
ان يهدأ الامر وينخفض مسـتوى الاتربة 
فى الإقليـم، ماذا بعد؟ هنا سـيظهر دور 
مصر الحيوى سـيظهر فى اليـوم التالى، 
او مـاذا بعد وهذا سـيكون مهم جدا لأن 
يكـون لدينـا تصـورات للعمـل العربى 
المشترك، خريطة التحالفـات فى الإقليم، 
وكيفية الاسـتعداد لمواجهـة موضوعات 
جديدة فى الاستراتيجيات العالمية لا سيما 
موضوعـات المضايـق والممـرات المائيـة 
والممرات التجارية، وكيف نخرج من هذه 
الازمة بتموضـع مفيد للدولـة المصرية، 
حيـث ان مصر تعتبر دولة حاكمة فى هذا 
السـياق حيث انها تملك قناة السـويس 
وأيضا إمكانيـات البحر الأحمر واتصاله 
بالبحر المتوسـط، حيث سنرى فى الفترة 
القادمة قـدر كبير من التـدارس وفكرة 

فى  لمصر  الجيوسـياسى  الأداء  تطويـر 
الإقليـم وهذا امر شـديد الأهميـة. ومن 
ناحيـة أخـرى لا بـد للـدول العربية ان 
تجلس سـويا لتقييم المرحلة، واسـتقاء 
الـدروس المسـتفادة والخـروج بالعمل 
العربى المشترك لمرحلة قادمة تتناسـب 
مـع خطـورة التحديـات ومـع طبيعـة 

الحروب الجديدة. 
جددت مصر فى اكثر من مناسـبة 
الدفـاع  اتفاقيـة  لتفعيـل  دعوتهـا 
العربى وتشكيل قوة مشتركة، فكيف 
تـرى هـذه الدعوة فى ظـل التطورات 

الأخيرة؟
لا بد من ان نـدرس طبيعة الحروب 
الحديثـة الموجـودة فى الإقليـم، تفعيـل 
اتفاقيات الدفـاع العربى لا بد ان توضع 
فى إطـار الحـروب الحديثـة، والمتمثلـة 
باستخدام المسيرات والصواريخ والدفاع 
الجـوى، إمكانيات علميـة تكنلوجية فى 
الفضاء وليس هناك الكثير مما يدور على 
الأرض. ولذلـك ولابد مـن ان تبدأ الدول 
العربية بالتفكير فى تفعيل القوى العربية 
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المشتركة فى هذا الإطار، بعيدا عن المفهوم 
التقليدى للعمل العسكرى. كما ان هناك 
ازمة حاليـة فى الذخيرة فى العالم بأسره، 
ونحن لدينا الهيئة العربية للتصنيع، لماذا 
لا نفعلهـا بإسـهام عربى كامـل، لتعود 
كواجهة للصناعات العسكرية، وقد ثبت 
ان الصناعات العسكرية مهمة جدا فهى 
من تحـرك الاقتصاد وتمنـح الصناعات 
المدنيـة فى تكنلوجيا متقدمـة فيما بعد، 
فلا بد بالتفكير ليس فقط بعملية الدفاع 
المشترك، ولكن بكل الأليات التى تجعل 

هذا ممكنا.
كيـف ترى تطـورات الأحـداث فى 
السـودان وانعكاسات ذلك على الأمن 

القومى المصري؟
تعد السودان نقطة مهمة جدا للأمن 
القومى المصرى، وهى فى ذات الوقت تعد 
»الحرب المنسية«، للأسف العالم استغرق 
فى قضية غـزة ومن ثم الحرب على ايران 
ونسى تماما الوضع فى السـودان، مع ان 
هنـاك مجاعـة يتعرض لهـا الأطفال فى 
السودان، حيث ان هناك أوضاع إنسانية 
صعبـة جدا. بالإضافة لوجود تطور هام 
متمثل بأزمة المسريات التى بدأت تعود 
للسـودان، وتصـل الى مطـار الخرطوم 
وغيرها مـن الأماكن. لكـن موقف مصر 
واضح منـذ البدايـة ويتمثـل بالوقوف 

مـع الدولة السـودانية والقوى المركزية، 
ورفـض وجـود أى كيانـات موازية يتم 
التعامـل معهـا وكأنهـا نـد للحكومـة 
المركزية. اعتقد ان الحكومة السـودانية 
والجيش السـودانى الان أصبح فى وضع 
يمكنـه من عدم القبول التفاوض مع أى 
مـن الكيانات الموجودة داخل السـودان. 
مـن المؤسـف القـول بأنـه ليـس هناك 
حلـول قريبة، فهذا الإقليـم الذى نعيش 
فيه معرض دائما لازمـات طويلة الأمد. 
وبالرغـم من كون الاحداث فى السـودان 
تشـكل قلق كبير لمصر، لكننا نسـتطيع 
القول بأن الأمور تحت السـيطرة مع ان 
هنـاك خوف من عمليات التقسـيم وهذا 

امر وارد، ولكنها احتمالات ضعيفة. 
لكـن عمليـات التقسـيم والتدخلات 
كبري  لضعـف  تـؤدى  قـد  الخارجيـة 
للسـودان بشـكل عـام، وسـيكون لهذا 
تأثيرا سلبيا على مصر، واعتقد اننا نقوم 
بجهود كبيرة لتلافى هـذا الوضع المتمثل 
بوجود كيانات داخل الدولة السـودانية. 
فى ذات الوقت نرى بأن الحلول السياسية 
ليسـت قريبـة وأن هنـاك حتـى داخل 
الكيان المدنى السـودانى خلافات عميقة 
وتأثري واسـتقطاب، للأسـف الموضوع 
غايـة فى التعقيد نتمنـى ان يكون هناك 
بارقـة أمل وحـوار. لكن المـؤشرات تدل 
على أن الازمة السـودانية عميقة وتزداد 
عمقـا يـوم بعد يـوم وبالرغـم من عدم 
وجود حسم عسكرى لكن فى النهاية يظل 
العمل العسـكرى هو الحقيقة الموجودة 

على الأرض بينما العمل السياسى مفقود.
اللاجئني  وجـود  يخـص  فيمـا 
السـودانيين فى مصر، كيف ترى هذا 
الملـف فى ظل تخلى المجتمع الدولى عن 

مسؤولياته؟
ننظر للتواجد السودانى هنا فى مصر 
تحت إطـار مرحلة استراتيجية جديدة 
فى العلاقـة المصرية- السـودانية، مؤكد 
ان نظـرة الشـعب السـودانى للحكومة 
المصرية أصبحـت خالية من الشـوائب. 
فالدور المصرى اسـتطاع ان يتخطى كل 
هـذه الشـوائب فى الفترة الأخرية، حيث 
انه لا يمكن ان تتخلى مصر عن الشـعب 
السودانى، فهى الامتداد الطبيعى للدولة 
المصرية، وبالتالى فإن كل ما يقال خارج 
هذا الإطار لا يعتـد به. بالطبع لا يمكننا 
اغفال العبء الاقتصـادى المتصل بأزمة 
اللاجئين السـودانيين، لكـن هذا لا بد ان 
يتحملـه المجمع الدولى وسـيادة الرئيس 
عبد الفتاح السـيسى يتحـدث بهذا الامر 
فى كل المحافـل الدولية كمـا تتحدث عنه 
الخارجيـة المصريـة فى كافـة المحافـل 
الدوليـة. فى النهاية مصر قامت بدورها 
وهنـاك تقديـر سـودانى كبري للـدور 
المصرى وانا من أنصـار انه لا يمكن ان 

نتخلى عن الاشقاء فى السودان.
حول ملـف الأمـن المائى المصرى 
وسد النهضة، كيف ترى هذا التحدى 

فى المرحلة الراهنة؟
قضيـة الميـاه متصلـة بالوضـع فى 
السـودان والوضع فى القـرن الأفريقى، 
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كل هذه القضايا شبكة متصلة ببعضها 
البعـض، اثيوبيا الان بـدأت الان محاولة 
التدخل فى السـودان لصالـح مجموعات 
معينة بهدف اضعاف الإرادة السودانية 
كى لا يتم استخدامها فى ملف مياه النيل، 
وهذا لن يحصل لان السـودان قادرة على 
التصـدى للتدخلات الاثيوبيـة، وفى ذات 
الوقـت فإن ملف مياه النيل ملف واضح 
يتم التنسـيق فيه بشكل كامل مع مصر. 
قضية السـد الاثيوبـى تظـل موجودة، 
ونحـن بحمـد الله لـم نصـاب بأضرار 
بسبب هذا السد حتى الآن، ولكن الفكرة 
ليسـت فقط فى الميـاه، القضية الأهم هو 
أن هنـاك دولـة تسـتضيف عاصمتهـا 
الاتحاد الافريقـى، وهى اثيوبيا، وهى فى 
ذات لا تلتـزم بميثـاق الاتحاد الافريقى، 
وتتخذ إجراءات تتنافى مع روح التضامن 
الإفريقى. ومع فكرة وحدة اهداف الدول 
الإفريقيـة. بينمـا مصر تقـف بالتوازى 
للعمـل فى إطـار تنمية للـدول الافريقية 
ولا سـيما دول حـوض النيـل، اذا نحن 
امام مثالني لدولتين افريقيتين احداهما 
بالأهـداف  الحائـط  بعـرض  ترضب 
السـامية للاتحاد الافريقـى، بينما تقوم 
الثانيـة بـدور تنمـوى عظيم واسسـت 
وبالـذات  الافريقيـة،  للتنميـة  قاطـرة 
دول حوض النيل. مصر تتميز بالصبر 
الاستراتيجى، وفى مرحلة مـا اعتقد بأن 
اثيوبيـا هى من سـتلجأ لمصر، لأنه حتى 
الان لـم يحقـق هذا السـد أى نـوع من 

أنـواع التنميـة لأثيوبيـا، بـل خصصت 
أمـوال كثيرة لبنائه، وهـى تخطط لبناء 
سـدود أخـرى وهـذا امر مقلـق لمصر. 
كذلـك نظـرة اثيوبيـا للقـرن الافريقى 
ومحاولتهـا التواجد فى منفـذ بحرى قد 
يكـون عسـكرى فى البحر الأحمـر، هذا 
امر مهم جدا بالنسبة لمصر، اضف لذلك 
تدخلهـا فى الصومال والذى يندرج تحت 
بنـد التحديـات التى تواجههـا مصر فى 
هذه المنطقة، لذلك أرى بأن هذه القضايا 
تتطلب من مصر الكثير من الوقت ومن 
المؤكد ان العمل الدبلوماسى هو الأسـاس 
فى هـذا الأمـر. بالرغم مـن وجود بعض 
الأصـوات التـى تنـادى بنـوع اخر من 
التعامل مع قضية السـد. ومصر تشـدد 
على الدوام بأنها لـن تتخلى عن حقوقها 
تحت أى ظرف من الظروف. هذا موقف 
سـياسى واضـح وقـوى وينـال احترام 
وتأييـد المجتمع الدولى ومحاولة الضغط 
على اثيوبيا بالطرق الدبلوماسية، ويكون 
هنـاك فائدة للجميـع، لكنـى لا أرى فى 
الحكومة الاثيوبية بقيادة رئيس الوزراء 
الحـالى رغبـة فى الوصول إلى حـل، لأنه 
يعتقد ان هذا مشروع شـخصى بالنسبة 
له ويؤهله لان يكون احد زعماء افريقيا، 
ويعتقد بأن موضوع السد سينقله لمرتبة 
أعلى وبالتالى فهو يتمسـك بـه ويحاول 
تحويله لقضية داخلية. بالرغم من كل ما 
تمر به اثيوبيا من تحديات داخلية تهدد 
امنها واسـتقرارها واعتقد انه فى النهاية 

سـيكون الصبر الاستراتيجى لمصر هو 
الفائز فى هذه القضية الوجودية لمصر.

كيـف ترى ما يحدث من تطورات 
فى ما يخص القضية الفلسطينية؟

نحن نتحدث دوما عن الدبلوماسـية 
الواقعيـة بمعنـى مـن هو على الأرض 
ومـن لديـه القوة والسـيطرة، للأسـف 
هى إسرائيـل، وهى حاليـا تلتهم أجزاء 
مـن قطاع غـزة، والممارسـات فى الضفة 
الغربية بشـعة، والعالم غري منتبه لهذا 
الأمـر. مصر تؤكد على تنفيـذ المرحلة 
الثانية مـن مبادرة الرئيـس ترمب، مع 
اننـى لا أرى بأن المرحلة الثانية سـتنفذ 
بالتصور الـذى نتوقعه، واضـح النوايا 
الامريكية الإسرائيلية ليس تقسيما فعليا 
لألراضى فى غـزة، لكن ان يكـون هناك 
تقسيم ضمنى، وهو جزء مزدهر متطور 
تقـام عليـه مبانـى فاخرة، وجـزء اخر 
بائس تحت سيطرة حماس، حيث تعطى 
نوعا من المقارنة التى سـتقول للشـعب 
الفلسـطينى بأن من يعيـش تحت حكم 
حمـاس سـيعيش فى معانـاة وفى بيوت 
مدمـرة ونقص فى الخدمات، هذا يسري 
بمباركـة وعمـل إسرائيلى على الأرض. 
وليس هناك حديث عن أهمية الاستقرار 
او وعمليـة إعادة الاعمار فى غزة، ولا زال 
سـكانها يعانون وضعا إنسـانيا صعبا، 
والوضـع مأسـاوى تمامـا. ولكنى أرى 
ان الولايات المتحدة وإسرائيل سـتنفذان 
المرحلـة الثانية بما يتوافـق مع رؤيتهم، 
أكثـر ممـا يتفق مـع مصلحة الشـعب 
سـتكون  الأهـداف  وكل  الفلسـطينى، 
محصورة بتقسـيم غزة لجزئين احدهما 
متطـور والأخـر يخلو من سـبل الحياة 

بهدف هزم إرادة حماس.
بقيادة  القيـادة المصريـة  وقفت 
الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسى ضد 
التهجير، فهل ترى بأن خطر التهجير 

القسرى لازال قائما؟
خطر التهجري لأى مكان كان القلق 
المصرى الاصيل، لأن القضية الفلسطينية 
هى عبـارة عـن ارض وشـعب، ومصر 
ادركت ما بعد الثامن من أكتوبر سيكون 
تصفية للقضية الفلسطينيين، وتصفيتها 
بطـرق مختلفة سـواء بتهجير الشـعب 
مصر  ان  اعتقـد  الأرض.  بالتهـام  او 
نجحت بالتأكيـد فى الحفاظ على القضية 
الفلسـطينية والوقـوف كحائـط صد فى 

التهجير القسري

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

55



وجه أى مشروع من مشـاريع التهجير، 
سواء لسـيناء او لغيرها من الأماكن. هذا 
هـو الإنجاز الكبير الذى أحرزته مصر فى 
الآونـة الأخيرة وهى وأد فكـرة التهجير. 
وهـذا لا ينفـى وجـود أسـاليب أخـرى 
لتهجير الشعب الفلسطينى وليس هناك 
تهجير طوعى وتهجير قسرى، فكل أنواع 
التهجري هـى تهجري قرسى تحت أى 
عنوان من العناوين، العلاج، لم الشـمل، 
اتاحة فرصة للعائالت لتعليم أبنائها فى 
أماكـن مختلفة خارج فلسـطين كل هذا 
تهجير قسرى. وبدأت فعلا وبدون اعلان 
او ضجيج، ومع ان الاعداد بسـيطة لكن 
هناك دول أوروبية استضافت مجموعات 
فالأمـور  الفلسـطينية.  العائالت  مـن 
تسري نحو تنفيذ خطة إسرائيل بشـكل 
دؤوب لمحاولـة التخلـص مـن الشـعب 
الفلسـطينيين. وبالرغم من كل ما ذكر، 
فإننا قد قمنا بفتح معبر رفح، فهل رأينا 
زحـف للفلسـطينيين خارج فلسـطين؟ 
بالعكس، عندما طلبوا من الفلسـطينيين 
الذهاب للجنوب، اتجهوا للشمال. فهناك 
إرادة فلسـطينية قوية للتمسك بالأرض، 
وهـو مدرك لأبعاد المخطط الإسرائيلى لن 
يتنازل عن ارضه بأى حال من الأحوال. 

هـل بأمكاننا القول بـأن النظام 
الدولى قد انهار مع كل ما نشهده من 
تجاهل لأسس ومعايير هذا النظام؟

نحـن نعيـش فى عصر قانـون القوة 
وليـس قوة القانون وهـذا بحد ذاته امر 
مخيـف، نعيـش فى عصر وهـن الاممم 
المتحـدة وهـذا أيضا امر مخيـف، ولكن 
بأسـلوب  نتكلـم  يجعلنـا  لا  هـذا  كل 
انهزامى، بل لا بد ان نشـدد على تمسكنا 
بمبادئ القانون الدولى، والقانون الدولى 
الإنسـانى، ولا بد ان نكرر تمسـكنا بكل 
هـذه الأمـور. مـن المؤكد اننـا نعيش فى 
عالـم فيه محددات جديـدة، منها ان كل 
شيء اصبـح عابـر للحـدود، اى عندمـا 
ترفع أمريكا سـعر الفائدة، فإن الانسان 
البسـيط فى أى مكان حـول العالم يتأثر 
بهـذه الحركـة، فعندما انتشر فيروس 
كورونا وصل للجميـع بغض عن أماكن 
تواجدهـم. وكذلـك الأسـلحة الحديثـة 
العابـرة للحـدود، حتـى الإرهـاب عابر 
للحدود، وتغير المناخ عابر للحدود. هذه 
أصبحت طبيعة العالـم فكل شيء يصل 
لنا وعلينا التمسك بقواعد القانون الدولى 
تحـت أى ظرف من الظروف. اليوم كان 
وزيـر خارجية أمريكا يقـول بأن ايران 
انتهكـت قواعد القانون الدولى بما قامت 
بـه فى مضيق هرمزـ أمريكا تتحدث الآن 
عن قواعد القانون الدولى. هناك ازدواجية 

فى المعايري، ولكن علينا ان نتعامل مع ما 
هو موجود على الأرض دون التخلى عن 
المبادئ. فهناك دوما هم كبير للتوازن بين 
المصالح والمبادئ هذا هم كل دبلوماسية 
بشكل عام والدبلوماسية المصرية بشكل 
خاص لأنها دبلوماسية تتسم بالأخلاقية. 
هل ترى بأن أمريكا ستنتج ترمب 
جديـد؟ ام ان مرحلـة ترمب سـتمر 
بكل ما فيهـا وتعود أمريكا لسـابق 

عهد العالم بها؟
ليـس هناك إجابة شـافية للسـائل، 
ولكن المؤكد ان هناك كان توجه شعبوى 
نـرى  وبدأنـا  أمريـكا،  وفى  أوروبـا  فى 
انحساره فى أوروبا، فهل سيكون لأمريكا 
نفـس النهج فى الفترة القادمـة؟ هناك 
اختلاف كبير جدا بين السـلوك الأمريكى 
والاوربـى، فالشـعب الأمريكـى يحـب 
الإحساس بالقوة، لكن الانسان الأمريكى 
اكثـر مـا يؤلمه هـو اقتصـاده، اكثر من 
فكـرة الشـعبوية والغطرسـة الخاصة 
بالسياسـة الامريكية، ليس بالإمكان الان 
رسـم ملامح واضحـة للمرحلة القادمة، 
لكن سـيكون لنا مؤشر هـام فى المرحلة 
القادمة وهو انتخابات التجديد النصفى 
فى مجلس الشـيوخ ومجلس النواب، وفى 
حال فقـد ترمـب الأغلبيـة فى أى منهما 
فهذا يعنى ان هناك انحسـار للترمبية فى 

المجتمع الأمريكى.

تطورات الأحداث فى السودان وانعكاسات ذلك على الأمن القومى المصري؟
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فى  الأوربـى  الـدور  تقيـم  كيـف 
مجريـات الأمـور وما هو مسـتقبل 

الاتحاد الأوروبى من وجهة نظرك؟
الاتحـاد الأوروبى فى أضعف مراحله 
فى المرحلـة الحاليـة نتيجـة الانفصال فى 
الفكر ما بين أمريكا وأوروبا، حتى حلف 
الناتو بدا يهتز بشـدة، حيث يشكل عبئ 
زيادة الانفاق العسـكرى معضلة للدول 
الاوربيـة تؤثر على اقتصادهـا وبالتالى 
سـيؤثر على دورها. كمـا أن موضوعات 
الطاقـة تركت انعكاسـات سـلبية ليس 
فقـط على دول الاتحـاد الأوربى، بل على 
العالم بأسره، فالعالم اليوم يتحرك تحت 
عنـوان واحد وهـو الطاقـة. فنحن امام 
اهتزاز اقتصـادى كبير للـدول الاوربية 
سـيضعف دورهـا السـياسى، وانتهـاء 
الحـرب بأسرع ما يمكن قد يكون له أثر 
إيجابى على أوروبا. لكنى أرى بأن أوروبا 
شـعرت بأن الولايات المتحـدة الأمريكية 
قد تتخلى عنهـا وبالتالى لا بد لأوروبا ان 
يكـون لأوروبا ككتلة واحـدة لها دور فى 
السلام العالمى أكثر من الولايات المتحدة، 
ولكـن اعتقـد ان الـدرس الان فى أوروبا 
ان الأوان ان نعتمد على انفسـنا لأن ليس 

هناك ضمان لأمريكا فى الفترة القادمة.
كيـف تـرى العلاقـة بني مصر 

والولايات المتحدة الأمريكية؟ 
مؤكد ان الدولة المصرية فى سياستها 

حريصة على علاقتهـا بالولايات المتحدة 
الامريكيـة بغـض النظر عن السـلبيات 
الكثيرة فى السياسة الخارجية الامريكية، 
واعتقـد بأننـا ناجحـون فى هـذا الأمر. 
طبيعـة العلاقـة المصريـة- الأمريكيـة 
على مدى سـنوات مضت هـى فى صعود 
وهبـوط، ولا تسري على وترية واحدة. 
وأرى اننـا الى حـد ما نجحنـا بالتعامل 
مع إدارة ترمـب بغض النظر عن بعض 
السـلبيات الواضحة للسياسة الامريكية 
تجاه الإقليم والعالم كله، فالعالم بأسره 
الأمريكيـة فى  السياسـات  مـن  يعانـى 
المرحلـة الحالية اعتقـد ان مصر وصلت 
لأسـلوب للحفـاظ على الاحترام متبادل 
وهـذه نقطة هامـة جـدا حققتها مصر 

خلال إدارة ترمب.
هل أمريكا تؤول الى افول؟

انا لا أرى هـذا، هناك خاصية فريدة 
مـن نوعهـا فى المجتمـع الأمريكـى بأنه 
يسـتطيع تأهيل نفسـه بشـكل سريع، 
بغـض النظـر عن فترات الضعـف او 
التردد، او حتـى التفـوق الزائـد عـن 
الحدود، ولكـن فى النهاية فـإن المجتمع 
الأمريكـى لديه القدرة على إعادة صياغة 
نفسـه والخروج مرة أخرى بشـكل فيه 
قوة، وباقتصاد اقوى. وعندما نعرف من 
هى القوة العظمى فى العالم نضعه تحت 
معياريـن، وهمـا حجم التجـارة والقوة 

البحريـة وفى هاتني النقطتني لا زالت 

أمريـكا تتمتـع بالصدارة واعتقـد بأننا 

سـنعيش فى العصر الأمريكى وسـنبقى 

فيه لفترة. مـن ناحية أخرى فإن الصين 

صاعدة بلا شـك، 2030 قد تكـون بداية 

عصر جديـد فى العلاقات الدولية وتوازن 

القوة، وهناك روسيا والاتحاد الأوروبى.

للدبلوماسـيين  توجههـا  كلمـة 

المصريين:
نحـن لا بـد ان نشـعر بـكل فخـر 

السـلك  فى  أعضـاء  اننـا  وسـعادة 

الدبلوماسى المصرى، خط الدفاع الأول 

عـن المصالح المصريـة، ولا بد ان نقوم 

بواجبنـا على خير وجه مـن اجل بلدنا 

ومن اجل الشـعب المصرى، واعتقد ان 

ملحمـة وزارة الخارجية منـذ بدايتها 

هـى ملحمـة وطنية وستسـتمر بهذا 

الشكل، وعلى الأجيال المتقدمة فى السن 

ان تقدم خبرتها للأجيال الأصغر بحيث 

ان يكون هنـاك تتواصل دائم ونسـلم 

الرايـة للأجيـال الجديـدة، وهـذا هـو 

النهج الذى تسري بـه وزارة الخارجية 

ومشهود لها فى فكرة العراقة، والتقاليد 

الراسـخة، ولا بد ان يتمسـك الشـباب 

الصغير بهـذه التقاليد الراسـخة دون 

تفريط. 

وزير الخارجية المصرى بدر عبدالعاطى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو
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اذا وصلت النسبة فى مصر لمستوى 
الرجال فان الناتج المحلى قد يرتفع 
الى 34٪ أى حـوالى 1,5 تريليـون 
جنيـه زيادة سـنويا و يسـمح لها 
التمكين الإقتصـادى بأن يكون لها 
حسـاب بنكى بأسمها والقدرة على 
الإقتراض وامتالك أصول وأراضى 
الداعمة  القوانين والسياسات  وأهم 
العمـل 12 لسـنة 2003  قانـون 
وتعديلاتـه واجازة الوضـع أربعة 
أشهر مدفوعة الأجر100٪ ويمكن 
تكرارهـا ثلاث مـرات طـوال مدة 
خدمتها وسـاعة رضاعة يوميا لمدة 
سـنتين من تاريخ الوضع مدفوعة 
الأجر وحظـر فصل العاملـة أثناء 
الحمل أواجازة الوضع وأى منشأة 
بها 100 عاملة فأكثر ملزمة بانشاء 

حضانة لأطفال العاملات.

وبالنسـية للشـمول المالى ألغى 
البنك المركزى شرط موافقة الزوج 
على فتح حساب بنكى وفتح حساب 
بالبطاقة بدون حـد أدنى للرصيد 
وكانت النتيجة ان نسـبة السيدات 
بنكـى  حسـاب  عندهـن  اللائـى 
قفـزت مـن 27٪ الى 62٪ خالل 
6 سـنوات بالإضافـة الى مبادرات 
حكومية أخرى منها تدريب نسـاء 
الريـف على حرفـة مثل السـجاد 
اليدوى والخزف وتسـويق الإنتاج 
للتصديـر وقيـام وزارة الإتصالات 
بتدريـب 50 الف فتاة على البرمجة 
والتجـارة الإلكترونيـة وتحويشـة 
بفتـح  القومـى  الإسـتثمار  بنـك 
دفتر توفري بعائد مميز للسـيدات 
فقـط وبرنامـج فرصة مـن وزارة 
التضامن الذى يحول الدعم النقدى 
لمشروع انتاجى للسيدات بالإضافة 

العدالـة  قيـم  رسـخ  والـذى 
والمسـاواة واعمـالا لما جـاء به من 
مبـادئ تكافـؤ الفرص ومـا كفله 
للمـرأة مـن حقـوق واتسـاقا مع 
رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها 
المستدامة التى تسعى لبناء مجتمع 
عـادل يضمـن الحقـوق والفرص 
المتسـاوية لأبنائه وبناتـه من أجل 
أعلى درجات الاندمـاج الاجتماعى 
لكافة الفئات وايمانا من مصر بأن 
الإسـتقرار والتقدم لـن يتحققا إلا 
من خلال مشـاركة فاعلة للمرأة فى 
كافة أوجه العمل الوطنى وفى اطار 

اعلان عام 2017 عاما للمرأة .

 وبدأت مصر ملف تمكين المرأة 
بشـكل مؤسىس منذ عـام 2017 
عندما اطلقت الإستراتيجية الوطنية 
 2030 المصريـة  المـرأة  لتمكني 
وكانـت أول استراتيجية فى مصر 

تعتبر تمكين المرأة أمن قومى.

 وترتكز هذه الاستراتيجية على 
خمسة محاور أساسية هى التمكين 
السـياسى  والتمكني  الاقتصـادى 
الثقافى  القـرار والتمكني  وصنـع 
والإجتماعـى والتمكني القانونـى 
الرقمـى  والتمكني  والحقوقـى 
والتكنولوجى وفيما يلى نتحدث عن 

هذه المحاور :

أولا: التمكين الإقتصادى : 

لأن  الأسـاس  حجـر  وهـو 
الإستقلال المادى هو العمود الفقرى 
لتمكني المـرأة عمومـا لأنـه يفتح 
البـاب للمشـاركة فى سـوق العمل 
علما بأن نسبة مشـاركة النساء فى 
مصر حـوالي,20,9٪ مقابل 74,1 
للذكـور عـام 2024 وهـى الأقـل 
عالميا وقد أشار البنك الدولى إلى أنه 

المـرأة  بتمكني  والمقصـود 
إعطائها القـدرة والفرص والموارد 
كـى تتحكـم فى حياتها وتشـارك 
بشـكل كامل فى المجتمع على قدم 
والواجـب  الرجـل  مـع  المسـاواة 
التاريخ  الوطنى والمسـئولية أمام 
تحتـم علينـا أن نرسع الخطـى 
فى تمكني المـرأة والحفـاظ عىل 
المكانـة  فى  ووضعهـا  حقوقهـا 
وقدراتهـا  بقيمتهـا  تليـق  التـى 
وتضحياتهـا عىل مـدار التاريـخ 
التزامـا بالدسـتور المصرى الذى 

يعبر عن ارادة الشعب المصرى 

الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة فى مصر

رئيس مجلس إدارة
الجمعية المصرية للأمم المتحدة

سفير عزت البحيرى
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الى اعفـاءات ضريبيـة وتسـهيلات 
تراخيص للمشروعات التى تملكها 

سيدات.

القانونـى  التمكني  ثانيـا: 
للمرأة فى مصر : 

مـن   11 المـادة  الى  ويسـتند 
دسـتور 2014 الذى ينص على أن 
تكفـل الدولة تحقيق المسـاواة بين 
المـرأة والرجـل فى جميـع الحقوق 
المدنيـة والسياسـية والاقتصاديـة 
والاجتماعيـة والثقافية وتعمل على 
اتخـاذ التدابري الكفيلـة بضمـان 
تمثيـل المـرأة تمثيال مناسـبا فى 
المجالـس النيابيـة وتكفـل للمرأة 
حقهـا فى تـولى الوظائـف العامـة 

وظائـف الادارة العليـا فى الدولـة 
والهيئـات  الجهـات  فى  والتعيني 

القضائية دون تمييز ضدها.

وفرضـت الدولـة بالقانـون أن 
يكـون 25٪ مـن أعضـاء مجلس 
النواب سيدات أى 142 مقعد كحد 
أدنـى ، و10٪ مـن أعضاء مجلس 
مقعـد   30 أى  سـيدات  الشـيوخ 
،والمحليات 25٪ أى 13500 مقعد 
و25٪ من أعضاء مجالس إدا رات 
أو  بالبورصـة  المقيـدة  الشركات 
عضوين على الأقل يكونوا سـيدات 
وتم انشاء مكتب شكاوى المرأة تابع 
للمجلـس القومى للمرأة يسـتقبل 
100 الف شـكوى سنويا ويحولها 

للنيابة مجانا كما تم انشاء وحدات 
مكافحـة العنف ضد المـرأة فى كل 
مديريـات الأمن لإسـتقبال بلاغات 
العنـف والتحرش وانشـاء وحدات 
تكافـؤ الفرص فى كل وزارة لمراقبة 
التمييـز ضد المرأة وانشـاء محاكم 
بالمشروعـات  تختـص  اقتصاديـة 
الخاصـة بالسـيدات . ومـع ذلـك 
فهنـاك بعـض الثغـرات القانونية 
العديدة فعلى سـبيل المثال رغم أن 
القانون يمنـع التمييز فى الوظائف 
إلا أنـه مازالـت هنـاك إعلانـات » 
مطلوب ذكور فقط » والخلاصة أن 
مصر عملت بنية قانونية قوية جدا 
لتمكني المـرأة فى السـنوات العشر 
الأخيرة إلا أن المرأة نفسـها تتنازل 
عن حقوقها مما يستلزم تغيير هذه 

الثقافة.

السـياسى  التمكني  ثالثـا: 
وصنـع القرار: أى وجـود المرأة 

على منصة صنع القرار 

وهـذا المحـور هو أكثـر محور 
حـدث فيـه قفـزة واضحـة خلال 
السـنوات العشر الأخرية فقد تم 
تعيين أول قاضية فى مصر »تهانى 
وصـدق   2003 عـام  الجبـالي« 
الرئيس على تعيني المرأة فى النيابة 
العامة ومجلس الدولة لأول مرة فى 

التاريخ عام 2021 

والان يوجـد أكثـر مـن ثلاثـة 
آلاف قاضيـة وعضـوة نيابة عامة 
وتم تعيين اول محافظ سـيدة عام 
للبحرية(  عبـدة  ناديـة   (  2017
وبعدهـا )منـال عـوض لمحافظة 
دميـاط( والهـدف وصول نسـبة 
السـيدات فى المناصـب القيادية الى 

30٪ عام 2030.

رابعا: التمكين الاجتماعى: 

ويقصـد بـه التعليـم والصحة 
والحمايـة من العنـف وقد وصلت 
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نسـبة البنات فى الجامعات فى مصر 
54٪ يعنـى أكثر مـن الأولاد ، وفى 
مجـال الصحة فقد اسـتفادت 30 
مليـون سـيدة مـن مبـادرة 100 
مليـون صحـة حيـث تـم فحص 
سرطـان الثدى والأمـراض المزمنة 
وفى مجال ختـان الإناث انخفضت 
النسـبة مـن 87٪ عـام 2015 الى 

66٪ عام 2021 .

الثقـافى  التمكني   : خامسـا 
تغيري  بـه  ويقصـد  والرقمـى: 
الصورة النمطيـة أن البنت ناقصة 
زادت  وقـد  للجـواز  مصيرهـا  أو 
مؤخـرا نسـبة السـيدات الكاتبات 
والمخرجات كما تم تعيين أول سيدة 
مديرة للأوبـرا المصرية عام 2019 
ثـم عينـت بعدهـا وزيـرة للثقافة 
ورأس المجلس القومى للمراةْ الذى 
يتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 
لتمكين المرأة سـيدة هـى الدكتورة 
مايا مـرسى التى أصبحـت وزيرة 

حاليا. 

والمسـتهدف فى التمكين الرقمى 
حتى عام 2030 وفقا للإستراتيجية 
الوطنية لتمكين المرأة فى مصر هو :

 - 1الوصـول الى نسـبة ٪100 
مسـاواة بني الذكـور والإنـاث فى 

استخدام الإنترنت 

 - 2أن تكون 25٪ من وظائف 
التكنولوجيا للسـيدات مقابل ٪23 

حاليا

مـن   ٪50 تكـون  أن   3  -  
الأعمـال  ريـادة  مشروعـات 
مملوكـة  الحاضنـة  التكنولوجيـة 

لسيدات.

الإبتـزاز  جرائـم  4خفـض   -  

ــرسى،  ــا م ــورة ماي ــدولى، الدكت ــاون ال ــرة التع ــاط، وزي ــا المش ــورة راني الدكت
ــرأة ــى للم ــس القوم ــة المجل رئيس

الإستراتيجية الوطنية لتمكين 
المرأة فى مصر

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة

الإلكترونى ضد المرأة بنسـبة ٪50 
عـن طريق التوعيـة وسرعة ضبط 

الجناة.

الرقمى  التمكين  والخلاصـة ان 
مـن  السـيدة  نحـول  أن  معنـاه 
مسـتهلكة للتكنولوجيـا الى منتجة 
تقـوم ببرمجـة  نجعلهـا  أى  لهـا 
التطبيق بدلا من مجرد اسـتخدامه 
وتقوم ببيعه وتقبض بالدولار وهى 
جالسـة فى منزلها وهـذا هو أقصر 
طريـق للتمكين الاقتصـادى حاليا 
لأن العوائـق القديمـة كالمواصلات 
والتحرش ليسـت موجـودة حاليا 

بنفس القوة .

وتعتبر مصر تمكين المرأة ركيزة 
أساسـية للأمـن القومـى ركيـزة 
استراتيجية لبنـاء دولة مسـتقرة 
ومسـتدامة وليـس مجـرد التـزام 
حقوقى ينظر للمرأة كشريك فاعل 
فى التنمية وحماية الأسرة ومواجهة 
والإجتماعية  الإقتصادية  التحديات 
وهو ما يسـاهم مبـاشرة فى تعزيز 
الإسـتقرار الداخلى وفقـا لمبـادئ 
رؤية مصر 2030 ، وأهم جوانب 
اعتبار تمكين المرأة أمن قومى هى :

الإجتماعـى  oالإسـتقرار 
والإقتصـادى حيـث تعتبر المـرأة 
عنصرا حيويـا فى تحقيـق التنمية 
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المسـتدامة ممـا يدعـم الاقتصـاد 
الوطنى ويحقق العدالة الإجتماعية.

oبنـاء الوعـى والتربيـة حيـث 
ينظر الى المرأة خاصة الأم بصفتها 
المدر سـة الأولى للأجيال ودورها فى 
صنع القـرار وتقلد المناصب العليا 

كحجر زاوية لإستقرار الدولة .

oالتمكين كإستراتيجية وطنية 
حيـث تتبنـى الدولة استراتيجية 
لتمكني المـراة تهـدف لحمايتهـا 
واقتصاديـا  سياسـيا  وتمكينهـا 

واجتماعيا .

حيـث  التحديـات  oمواجهـة 
أن تمكني المـرأة يسـاهم فى قدرة 
المجتمـع على مواجهـة المخاطـر 

الداخلية والخارجية.

والجديـر بالذكـر أن التمكني 
السياسى للمر أة فى مصر قد تحسن 
بشـكل ملحـوظ حيـث تقدمت فى 

المتعلقة بتمكين  الدوليـة  المؤشرات 
المرأة.

 فقـد قفزت مـن المركـز 136 
عالميـا عـام 2013حسـب تقريـر 
الفجوة بين الجنسني والأولى عربيا 
فى التمثيل البرلمانى للمركز 85 عام 
2023 كما يترأس اربع لجان نوعية 
فى البرلمـان منهم الخطـة والموازنة 

وهى أهم لجنة سيدات.

كما يوجد 162 نائبة فى البرلمان 
وتولى منصب وكيل مجلس الشيوخ 
سـيدة هى الدكتـورة حياة عبدون 
قاضيـة   98 الدولـة  مجلـس  وفى 
و40٪ من أعضـاء النيابة الإدارية 
سـيدات و25٪ مـن أعضاء قضايا 
المجلـس  ورأس  سـيدات  الدولـة 
القومى للمرأة سيدة وكذلك المجلس 
القومى لحقوق الانسان والخلاصة 
أن التمكني السـياسى هـو أنجـح 

محور فى تمكين المرأة حتى الان.

بـأن  القـول  يمكـن  وختامـا 
وضعـت  الوطنيـة  الإستراتيجية 
اطار مؤسىس واضح لتمكين المرأة 
بحيث اصبح مسئولية دولة وليس 
جمعيـات أهليـة ورفعـت التمثيل 
البرلمانـى من ٢ ٪ إلى ٢٧٪ وفتحت 
القضـاء للإناث بعـد ٧٥ عاما من 
المنع واصبح تمكين المرأة امن قومى 
وليـس قضية فئوية إلا انه ما زالت 
هناك بعـض التحديـات مثل بطء 
مشـاركة المرأة فى سوق العمل كما 
ان اغلب المكاسب فى القاهرة والمدن 
امـا فى الريـف والصعيـد فمـازال 
هناك زواج مبكر ٣٠ ٪ وأمية ٣٥ ٪ 
بين السيدات و ٤٦٪ من المتزوجات 
 ٪ و٩٥  اسرى  لعنـف  يتعرضـن 
من السـيدات يتنازلن عـن الميراث 
وهذه مشـكلة مجتمعيـة لم تنجح 

الإستراتيجية فى حلها حتى الأن . 
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كيف تواجه مصر الأزمات الإستراتيجية وأزمة المديونية؟
وتوفير تمويل ميسور التكلفة.

• ثانى محاور العمل الرئيسـية )تعزيز 
التعـاون الـدولى والإقليمـي(، ويركـز على 
السياسـات والاستراتيجيات التى تعتمد على 
التنسـيق بين مجموعة أصغر مـن البلدان، 
مثل تحالفات المقترضين أو برامج المساعدة 
الفنيـة وبنـاء القدرات، وتشـمل المقترحات 
التـى تندرج تحت هـذا المحور )6( إنشـاء 
مركز مشترك للمعلومات لتقديم المساعدة 
الفنيـة والإرشـادات بشـأن الأدوات الماليـة 
المبتكرة، بمـا فى ذلك مبادلات الديون مقابل 
التنمية، و)7( إنشاء منتدى أو تجمع للدول 
المقترضة لتبـادل المعرفة والخبرات، وتقديم 
المشـورة، وتعزيز فعالية تمثيلهم وصوتهم 
فى المحافـل الدوليـة، و)8( توسـيع نطـاق 
المسـاعدة الفنيـة وتنميـة القـدرات لمكاتب 
إدارة الديـون والوزارات والبنـوك المركزية 
والجهـات المعنيـة لتعزيز قـدرة الدول على 

إدارة الديون بطريقة مستدامة وشفافة.
•ثالث محاور العمل الرئيسية )تشجيع 
الـدول المقترضـة على اعتمـاد سياسـات 
وإصلاحات وطنية(، وتهـدف هذه التدابير 
إلى تعزيـز المرونـة الاقتصادية لـدى الدول 
المقترضة، وتحسين إدارتها للديون، وتهيئة 
الظـروف لديهـا لتمويـل أكثـر اسـتدامة. 
ويشـمل هذا المحور مقترحـات )9( تعزيز 
القدرات المؤسسية لمعالجة مخاطر السيولة، 
واختاللات العمالت، والتعـرض لأسـعار 
الفائـدة، وتحسني إدارة الديـون، و)10( 
تحسني جودة مجموعـة مشروعات التنمية 
ومنصـات  والتمويـل  للاسـتثمار  القابلـة 
البلدان الوطنية لجذب تمويل جديد بشروط 
أفضـل، و)11( تخفيض تكاليف المعاملات 
وزيـادة تأثري مبـادلات الديـون والأدوات 
الماليـة المبتكـرة الأخرى من خلال التوسـع 
والدمج والمواءمة مع استراتيجيات التنمية 

الوطنية.
• أكد د.محيى الدين أن هذه المقترحات، 
إذا تـم تصميمها وتنفيذهـا بفعالية، فإنها 
توفر مسـارًا واقعيـًا وقاباًل للتطوير نحو 
تقـدم ملموس للخـروج من مـأزق الديون 
ومن ثم تحقيق التنمية المسـتدامة، موضحًا 
أن المقترحـات تمثل إطـارًا عامًا لحل الأزمة 
لكـن يبقى النظر فى كيفيـة التعامل مع كل 
حالـة من حـالات الـدول المدينة على حدة 
ضروريـًا. وذكـر إنـه بالرغم مـن أن هذه 
المقترحات تمثل استجابة متعددة المستويات 
لأزمة الديون والتنمية، مشـددًا على ضرورة 

وذلـك قبيـل انطالق مؤتمـر التمويل 
 )FfD4( مـن أجل التنميـة التنمية الرابـع
المقرر انعقاده بمدينة إشـبيلية الإسبانية فى 

.2025/6/30
•تـم إعـداد التقريـر بدعم مـن مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجـارة والتنمية )الأونكتاد( 
المتحـدة  للأمـم  الانمائـى  والبرنامـج 
والمفوضيـات الاقتصاديـة الإقليميـة للأمم 
الاقتصاديـة  الشـؤون  وإدارة  المتحـدة 
والاجتماعيـة كأمانة فنية مشتركة، ليقدم 
ومقترحـات  وعمليـة  براجماتيـة  حلـول 
تنفيذية مكملة »لتعهدات إشبيلية« الصادرة 
عـن المؤتمر وتهدف إلى كرس حلقة ضائقة 
الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل 
وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.

•صرح د.محيـى الديـن إن المقترحـات 
تركـزت حـول ثلاثة محاور عمل رئيسـية، 
متعـدد  التمويـل  نظـام  )إصالح  أولهـا 
الأطراف(، ويهدف هـذا المحور إلى معالجة 
التمويـل  هيـكل  فى  الهيكليـة  الاختاللات 
والديـون العالميـة ويتطلـب تعاوناً واسـع 
النطـاق على المسـتوى العالمـى، وتشـمل 
المقترحـات فى هذا المجـال )1( إعادة توجيه 
وتجديـد مـوارد الصناديق القائمـة ببنوك 
التنمية متعـددة الأطراف وصنـدوق النقد 
الـدولى لتعزيـز السـيولة وتبنى سياسـات 
لتمديد آجـال الاسـتحقاق وتمويل عمليات 
إعادة شراء القروض وتخفيض خدمة الدين 
أثنـاء الأزمـات. )2( تطبيـق وقـف خدمة 
الديون خلال الأزمـات، بما فى ذلك الكوارث 
المتعلقـة بالمنـاخ أو الصدمـات الخارجيـة 
المشترك  الإطـار  إصالح  و)3(  الأخـرى، 
لمجموعـة العشرين ليشـمل جميـع البلدان 
متوسـطة الدخل، وتطبيـق الوقف التلقائى 
لخدمة الديون خلال المفاوضات، وتوسـيع 
لجـان  المتوازيـة مـع  المفاوضـات  نطـاق 
الدائنين، وتقصير الأطر الزمنية لاسـتكمال 
عملية إعادة الهيكلة، و)4( إصلاح تحليلات 
القدرة على تحمل الديون )DSA( لصندوق 
النقد الـدولى والبنك الدولى لتعكس بشـكل 
أفضل وضـع البلدان منخفضة ومتوسـطة 
الدخل، والتمييز بين قضايا السيولة والملاءة 
الماليـة، والأخـذ فى الاعتبـار جميع أشـكال 
الديـون الخارجيـة والمحليـة، و)5( إعادة 
 )SDRs( توجيه حقوق السـحب الخاصة
مـن خالل صنـدوق المرونـة والاسـتدامة 
التابع لصنـدوق النقد الدولى وبنوك التنمية 
متعـددة الأطـراف حيثما كان ذلـك ممكناً 
قانونـًا، لزيادة رؤوس أمـوال بنوك التنمية 

أولا: أهـم توصيـات تقريـر 
علاج أزمة الدين العالمى:

• أصـدرت مجموعة الخبراء 
التـى عينها  بالديـون،  المعنيـة 
المتحـدة  للأمـم  العـام  الأمني 
أنطونيو جوتيريش، فى ديسمبر 
الدكتـور  ويرأسـها   ،2024
محمـود محيى الديـن، المبعوث 
الخـاص للأمم المتحـدة لتمويل 
تقريرهـا  المسـتدامة،  التنميـة 
 11 يتضمـن  الـذى  الشـامل 
مقترحًا عملياً ومبتكرًا لمعالجة 
أزمة الديـون المتفاقمة فى بلدان 
الجنوب العالمى ومنع تكرارها، 

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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وجود الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف 
المعنية لحـل الأزمة، مع الإدراك التام بأنه لا 
يمكـن لطرف واحد حل الأزمة بمفرده، وأن 
التقـدم الهادف فى هذا الإطـار يتطلب عملًًا 
وتعاونـًا على جميع المسـتويات الدولى منها 

والإقليمى والوطنى على حد سواء.
ثانيا: تعقيب وتوصيات خاصة بمصر:

• لمعالجـة أزمـة الدين فى مصر ومنع 
تكرارهـا، تـوصى الدراسـات الاقتصاديـة 
إجـراءات  بعـدة  الرسـمية  والمصـادر 
استراتيجية، منها ما هو قصير الأجل ومنها 
ما هو هيكلى طويل الأمد. ويؤكد الخبراء ان 
العلاج الفعال لأزمـة الدين فى مصر يتطلب 
نهجًـا متكاملًًا يجمع بني الإصلاح الهيكلى 
)زيادة الإنتاجية(، والحلول المبتكرة )مبادلة 
الديـون(، والحوكمة الرشـيدة )الشـفافية 
والرقابـة(. ونجاح هـذه التوصيات مرهون 
بالإرادة السياسـية والتنسيق الدولى،. يجب 
أن تكـون أولويـة مصر هـى كرس دائرة 
الاقتراض عبر بنـاء اقتصاد إنتاجـى، بدلًًا 
من الاعتمـاد على بيع الأصـول أو القروض 

الجديدة لسد فجوات الديون السابقة.
• هـم التوصيات المقترحـة لعلاج أزمة 
الدين: 1. تقييد الاقتراض الخارجى بتشكيل 
لجنة عليـا لإدارة ملف الدين العام، تختص 
بوضع سقف سـنوى للاقتراض الخارجى، 
وعـدم اللجـوء إليـه إلا فى حـالات الضرورة 
القصوى، مع دراسة البدائل المحلية المتاحة 
أولًًا. 2. تحقيق فائض أولى مسـتدام أى أن 
تكون الإيرادات الحكومية )باسـتثناء فوائد 
الدين( أعلى من المصروفات، مما يساعد على 
خفض الدين تدريجياً دون الحاجة لاقتراض 
إضافى. 3. إطالة عمر الدين وخفض تكلفته 

عبر إصـدار أدوات ديـن طويلـة الأجـل، 
وإعـادة هيكلـة الديون قصرية الأجل ذات 
الفوائـد المرتفعـة. 4. جـذب الاسـتثمارات 
الأجنبية المباشرة 5. توسيع قاعدة الإيرادات 
الضريبيـة مـن خالل دمج الاقتصـاد غير 
الرسـمى، وتبسـيط الإجـراءات، وتحسني 
كفاءة التحصيل الضريبى وتحقيق الشمول 
المـالى. 6. إعادة هيكلـة الهيئات الاقتصادية 
وصناديـق الأمـوال الخاصـة ودمجهـا فى 
الموازنـة العامـة لتعزيز الشـفافية وتقليل 
الهدر المـالى. 7. تقليل الضمانات الحكومية 
غير الضروريـة والتى تتحملها وزارة المالية 
فى حـال تعثر الجهات المضمونـة، مما يزيد 
من أعباء الدين العام. 8. اسـتثمار الأصول 
الدولـة«  ملكيـة  »وثيقـة  ضمـن  العامـة 
لزيـادة مشـاركة القطاع الخـاص وتوفير 
سـيولة دولاريـة دون اللجـوء للاقتراض. 
9. إصلاحـات هيكليـة فى الحوكمـة الماليـة 
تشمل تحسني إدارة الدين، وتطوير أدوات 
تحليل القدرة على السـداد، وتوحيد مصادر 
التمويل. 10. تحديد أغراض الاقتراض بدقة 
مع المفاضلة بين طلبـات الجهات المختلفة، 
وربط القـروض بمشروعـات إنتاجية ذات 

عائد اقتصادى واضح.
• من أهم التوصيات إصلاح المؤسسـات 
الماليـة بتفعيـل لجنـة إدارة الديـن العـام 
برئاسـة رئيـس الـوزراء )الموجـودة منـذ 
2015( لوضـع حـدود سـنوية للاقتراض 
الخارجى وحصر الديون غير المسـتخدمة 
)37.7 مليـار دولار(. والحد من الضمانات 
الحكوميـة للهيئـات العامة التـى تصل إلى 

29.7٪ من الناتج المحلى. 
• تتبنـى التوصيـات أيضـا عـدد مـن 

الإصلاحات الهيكليـة للاقتصاد خاصة 1 - 
تعزيز الصادرات وتنويع القاعدة الإنتاجية 
)تنويع الصـادرات غير النفطية - صناعية، 
زراعيـة، تكنولوجية - لتقليـل الاعتماد على 
تحويالت المغتربين والعملـة الصعبة(. 2 - 
وتفعيـل اتفاقيـات تبادل العمالت المحلية 
مع دول مثل الصين وروسـيا لتقليل الطلب 
على الدولار فى التجارة الخارجية. 3 - زيادة 
دور القطاع الخاص بتحسني بيئة الأعمال 
عبر تبسـيط الإجـراءات الضريبيـة وتقليل 
الرسـوم، وزيادة مسـاهمة القطاع الخاص 
فى الاقتصاد إلى 60٪ كما تهدف الحكومة.4 
- معالجة هروب الشركات إلى الخارج )مثل 
2,360 شركـة إلى الإمـارات( عبر حوافـز 

استثمارية وحوكمة فعالة.
•أمـا أهـم الحلـول المبتكـرة للتمويـل 
فأهمهـا 1. مبادلـة الديون بالاسـتثمارات 
 Debt - for - Development(
Swaps( بتحويـل ديون الـدول الأفريقية 
إلى استثمارات فى مشاريع طاقة متجددة أو 
بنية تحتية، كما حدث فى اتفاقيات مصر مع 
الإمارات )صفقة رأس الحكمة(. كما انه من 
الهام تنفيـذ توصيات تقريـر الأمم المتحدة 
خاصـة إنشـاء مركز معلومـات دولى لدعم 
آليـة ميادلة الديون، 2.تفعيـل آليات إعادة 
الهيكلـة الجماعيـة بضـم الديـون متعددة 
الأطـراف )مثـل صندوق النقـد( إلى برامج 
إعـادة الهيكلـة، خاصـة للدول متوسـطة 
الدخل. وتوسـيع »الإطار المشترك لمجموعة 
العشرين« ليشـمل مصر، مـع تبنى وقف 

تلقائى لخدمة الدين أثناء المفاوضات.

صندوق النقد الدولى 
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بعـد الحـرب العالميـه الثانيـه 
بسـيطه  حقيقـه  العالـم  واجـه 
ولكنها مرعبه ، إذا أسـتمرالصراع 
وهـم  فـإن  المسـار  نفـس  عىل 
الثانيه  العالمى فالحرب  الإستقرار 
لـن تنهى ارواح فحسـب بل تنهى 
حضـارات عريقـه وتقىض عىل 
الملايني ومن ويالت ذلـك الدمار 
ولدت فكره جديده ، ان الاستقرار 
يمكـن هندسـته والسالم يمكن 
الحفـاظ عليـه ، والصراع يمكن 
تجنبـه ونحن يمكن ان نتعافى وان 
نتكاثـر من جديـد ومن هنـا يبدأ 
نظام جديد وتأسسـت مؤسسات 
وبنيت مصانع وشركات ونشـأت 

حضارات أخرى. 

الحرب على الطاقة أحادية القطب
بل مـن خلال الضغـط المتراكم فتتحرك 
مواكب التجاره مهـدده بعدم الامان من 
حـوالى ٤٨ سـاعه فقط تحـول مشروع 
الحريه الـذى أطلقه الرئيـس الأمريكى 
دونالـد ترامب الى اعالن بوقف الحرب 
حيث نشر الرئيس الأمريكى تويته فجر 
الاربعـاء و كان هدفها عـن فك الحصار 
عـن السـفن فى مضيـق هرمـز لفرض 
القـوه والهيبه الامريكيـه و إقناع العالم 
ان دوله باكسـتان صاحبـه فكره حيث 
كان بطلـب من باكسـتان و دول اخرى 
وقـد سرد انه حقق نجاح كبير فى الحرب 
كان السـبب فى التقـدم بإتفـاق وقـف 
العمليه العسكريه ولكن سيظل الحصار 
فى الملاحه مسـتمره ولكن لـم تقنع هذه 
التويته الشـعب الأمريكى حيث رشـقوا 
هـذه التويتـه وقالوا كيـف و هناك على 
مضيـق هرمـز 2200 سـفينه أمريكيـه 
مازالت عالقه فى المضيق و معهم 20 الف 
بحـار ، والحقيقه المتحكمه فى الدخول و 
الخروج هى ايران والمتحكمه فى الرسوم 
هـى ايـران التاريـخ وتكـرار أحداثـه 
يتحدث انـه عندما تقترب قـوه صاعده 
من قوه قائمه فالصدام سـيصبح حتميآ 
وبنظره سريعه سـنجد فى التاريخ يكرر 
نفسـه اما عندما صعدت المانيا لتتجاوز 
بريطانيـا حدثت الحـرب العالميه الاولى 
وعندما صعدت المانيا و اليابان لتتجاوز 
بريطانيا و امريكا حدثت الحرب العالميه 
الثانيه و عندما صعد الاتحاد السوفييتى 
ليقترب من أمريكا النتيجه كانت الحرب 
البـارده و الان الصين تقترب من أمريكا 
و قد تتخطاها اقتصاديا و ربما عسكريا 

إذا   ، بسـيطه  الفكـره  كانـت  و   ،
اعتمـدت الأمم على بعضهـا و تحالفت 
فنسـتطيع ان نعيد بنـاء كل شيء و من 
بـدأوا يـزدادوا فى التوسـع و قـد شـهد 
العالم عقودا من الإزدهار و التكنولوجى 
وبالرغم من كل هـذا خلق النظام فجوه 
وقلق ليتجه نحو العولمه و التبعيه بعض 
الدول سـيطرت على التصنيـع و اخرى 
سيطرت على الطاقه و اخرى هيمنت على 
التمويـل و ببطء بدأت العولمـه تتمركز 
وبمـرور الوقـت بـدأ هـذا الخلـل ينمو 
فأصبحت دوله ما أساسـيه فى سلاسـل 
الإمـداد الغذائية وسـيطرت دوله أخرى 
على مـوارد حيويـه وتسـيطر بعـض 
الكيانات على الانظمه الماليه حينها و يبدأ 
التعاون مشروطآ ثم يبدأ التآكل فى الثقه 
بينهما وقد ظنت العولمه ان الدول تعطى 
الاولويه للإستقرار و ليس المنافسه ، وان 
الأنظمه المشتركه تخلق مصالح مشتركه 
لكن مع مرور الزمن وجدنا بعض الدول 
لا تتعـاون بـل اصبحت لا تسـأل كيف 
نحافـظ عـن النظام بـل تسـأل ما هى 
نقطه ضعف الاخر و كيف نسـتفيد من 

نقاط ضعفه .
فى الماضى سقطت إمبراطوريات لكن 
تعافـت و واصلت لكـن الان أمامنا نوع 
أخر من الأنظمه التى تبدو مسـتقره على 
السـطح بينمـا تفقد تماسـكها الداخلى 
تدريجيـآ ، لم يعد عدم الاسـتقرار اليوم 
يتعلق بالاعتبارات الجيوسياسية فحسب 
، بـل اصبح يتعلق بالأنظمة الماليه كأداه 
سـيطره و لهذا نجد ان سلاسل التوريد 
اصبحت هشه ليس من خلال فشل كبير 

manalmfa @ hotmail .com

د. منال متولى
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أو انقطـاع النفط عـن الاقتصاد العالمى 
لخمسـة أيام .وتشري تقديرات المحللين 
إلى أن هـذه الكميـة تعـادل أيضـا مـا 
يقـرب من شـهر من الطلب على النفط 
فى الولايات المتحدة أو أكثر من شـهر من 
النفط لأوروبا كلها.وفقدت دول الخليج 
العربيـة نحو ثمانية ملايين برميل يوميا 
مـن إنتاج النفط الخام فى مارس وهو ما 
يعـادل تقريبا الإنتاج المشترك لشركتى 
إكسـون موبيـل وشـيفرون، وهمـا من 
أكبر شركات النفـط فى العالم.البيانات 
الاقتصادية أوضحـت أن صادرات وقود 
الطائرات من السعودية وقطر والإمارات 
والكويـت والبحريـن وسـلطنة عمـان 
انخفضت من نحو 19.6 مليون برميل فى 
فبرايـر إلى 4.1 ملايين برميل فقط خلال 
مـارس وأبريـل حتـى الآن. المخزونات 
العالميـة البرية من النفط الخام تراجعت 
هى الأخرى بنحو 45 مليون برميل حتى 
الآن فى أبريـل وبلغـت انقطاعات الإنتاج 
منـذ أواخر مارس نحو 12 مليون برميل 

يوميا.
إذا استمر سعر النفط مرتفع بسبب 
الحرب و أصبح فوق مستوى ١٠٠ دولار 
او حتى ٩٠ دولار لفتره اسـابيع او اشهر 
فإن هـذا سـيضغط على قطـاع الطاقه 
بأكملـه فيزيد التضخـم عالميا لان النفط 
يدخـل فى النقل و الشـحن والانتاج ومع 
الوقت تنتقل الكلفه لاسـعار السلع كلها 
فيرتفـع التضخـم فى البنـوك المركزيـه 
ما يجعلهـا تخفض الفائـده بسرعه بل 
بالعكس سـيصبح السـوق بسـلع دات 
فائـده مرتفعه لفتره اطـول و هذا سيء 
للأسـهم و للاقتصاد لان الفائدة العاليه 
تخنق النمو رويدا رويدا فتجعل التمويل 
، الاسـتهلاك  اغلى والشركات تتعثـر 
يصاب بخلل والاسـتثمار يقل و يتراجع 

و لا يمكـن قـراءة ما يحـدث فى مضيق 
هرمز بمعزل عن أروقة بكين وموسـكو. 
، ما نعيشه ليس حرباً إقليمية محدودة، 
بل هو اختبار جيوسـياسى شامل يسُّرع 
من إعادة تشـكيل النظام العالمى. بينما 
تنغمس واشـنطن فى حربها مع إيران لم 

يعد.
هـذا الاشـتباك هـو أول اختبار حى 
الحصـار«.  مقابـل  »الإغالق  لمعادلـة 
والنتيجـة أزمه طاقه عالميـه تقضى على 
الأخرض واليابـس منذ شـلل سلاسـل 
الإمـدادات : 20-21 مليـون برميـل نفط 
يومياً متوقفة )30٪ مـن النفط العالمي( 
، أقسـاط التأمني البحرى قفـزت 300-

600 ٪، وإعادة التوجيه عبر رأس الرجاء 
الصالح تضيف 12-15 يومًا و1.2 مليون 
دولار للرحلـة .و المعادلـه الآن معادلـه 
صفريه ؛ إيران تمسـك بخناق الاقتصاد 
العالمى، وأمريكا تمسك بخناق الاقتصاد 
الإيرانى. لكـن ألم هرمز عالمى، وطهران 
تتقـن الصبر الاستراتيجى . أمـا باب 
المندب وقناة السويس فهما تحت »الخنق 
المـزدوج« نبدأ الحديث عـن باب المندب: 
هو ممر تحت التهديـد المشروط« تهديد 
حوثى مبـاشر: »إذا قررت صنعاء إغلاق 
باب المندب، فسـيعجز الإنس والجن عن 

فتحه«.
و شرط هذا الإغلاق: على حسب قولها 

إذا استمر ترامب فى عرقلة السلام«. 
·الإغالق الاقتصـادى فهـو بالتأكيد 
كلفة التأمين غلاء الفاتوره تجعل العبور 
غير مجدٍ حتى لو بقى الممر مفتوحًا فهو 
إيران  استراتيجيا حيث.وضعـت  ملغم 

أصبعها على زناد الممر المائى الثانى ..
السـويس  قنـاة  ل  بالنسـبه  أمـا 
فأصبحـت : مـن »فرصـة« إلى »نقطـة 
ضعـف وجودية«لم تعد بدياًل آمناً: أى 

عبور يحتاج المرور بباب المندب أولًًا.
· فهـو ضغـط مـزدوج على مصر: 
عائـدات القناة )3-5٪ من الناتج المحلي( 
تحـت تهديد مبـاشر، مـع تداعيات على 

الاحتياطى النقدى والديون.
الأمـن القومـى المصرى فى الميزان: 
وتصعيـد  وتهريـب  هجـرة  ومخاطـر 

إقليمى.
تحديـات  الحـرب  شـكلت  وكمـا 
عسـكريه و سياسـيه ، شـكلت ايضـا 
تحديـات اقتصادية غير مسـبوقه طالت 
مختلـف دول العالم سـواءا على صعيد 
إمـدادات الطاقـه و سلاسـل الامـداد و 
معدلات التضخم و الاسـعار و مؤشرات 
النفط و التجاره و الصناعه و السـياحه 
بصـوره ضغطـت سريعـا على الوضع 
آثـارا  القـت  و  العالمـى  و  الاقتصـادى 
عانت منها مختلف الشـعوب بالمنطقه و 
العالم بشـكل كبير و فى ظل التوترات فى 
منطقة الشرق الأوسـط وصعوبة حركة 
ناقلات النفط والسـفن التجارية... يشير 
اقتصاديون إلى أن العالم خسر ما يقرب 
من اكثـر من 50 مليـار دولار من النفط 
الخام الـذى لم يجر إنتاجـه منذ اندلاع 
حـرب إيـران قبـل نحـو 55 يومـا، وأن 
تداعيات الأزمة ستظل محسوسة لأشهر 
بل لسـنوات طويله البيانات الاقتصادية 
تشري إلى أن كميـة تبلـغ أكثـر من 500 
مليون برميل من النفط الخام والمكثفات 
خرجت من السـوق العالميـة منذ اندلاع 
الحـرب فى نهايـة فبرايـر فى أكبر تعطل 

لإمدادات الطاقة فى التاريخ الحديث.
ويرى محللون أن خسارة 500 مليون 
برميـل مـن النفط مـن السـوق تعادل 
خفض الطلب العالمى على الطيران عشرة 
أسـابيع، أو توقـف جميـع المركبات فى 
العالـم عن السـفر على الطـرق 11 يوما 
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فى الأسـواق ليـس خوفآ مـن الان ولكن 
خوفآ فيما بعد .

فيصبـح السـيناريو ؛ نفـط اعلى ، 
تضخم اعلى ، فائده اعلى و نمو أضعف و 
لهذا السبب نلاحظ أن الدولار يزيد قيمته 
لانه يستفيد من هذا لخوف و الفائدة تزيد 
أيضآ ، اما الدهب ليس دائمآ تصعد مثل 
ما يتوقعـه الآخرون ، لانه احيانا الفائده 
و الدولار يضغطـون عليه بإختصار إذا 
ظل النفط مرتفع ، الحرب لن تكون خبر 
سياسى او عسكرى ، الحرب ستكون خبر 
اقتصادى له تأثير سـلبى على العالم كله 
و قـد حذر الامين العام للـدول المصدره 
للغاز فيليب ميشـيل ان إستمرار الحرب 
يهدد إسـتدامه الطلب العالمى على الغاز 
و حتـى إذا انتهـى الصراع فـان العالم 
سيحتاج من سته اشـهر الى عام للتعافى 
أوروبيا قـال مفوض الطاقـه الأوروبى 
ان وضع سـوق الطاقه يبقى سيء حتى 
اوروبـا  ان  و  السـيناريوهات  افضـل 
تواجـه صدمه طاقه طويلـه الامد النمو 
الاقتصادى المتوقـع فى الحكومه الالمانيه 

0.05٪ بدل من ١٪
خـام برنت مثال واصـل ارتفاعاته 
متجـاوزا 113 دولار للبرميل و إذا رجعنا 
للأحداث الحاليه و خروج دوله الامارات 
الشـقيقه من منظمه أوبك و أوابك و هل 
سـنتأثر منهـا ام لا ؟ و ظهـور مشروع 
الحريـه على مضيـق هرمـز و إذا كانت 
دولـه الإمارات انسـحبت مـن الاوبك و 
الاوابك فدوله الإمارات ليسـت أول دوله 
تنسـحب من الاوبك وسـبقها العديد من 
الـدول مثـل قطـر وأنجـولا والإكوادور 
) ولم تتأثـر المنظمه ( والمهـم ان الدول 
العربيـه  )المملكـه  المؤسسـه  الخمـس 
السـعوديه / العراق/ ايـران / الكويت 
/ فنزويال ( و مازالوا بهـا حتى الان و 
لكن الانسحاب يفسر ان كل دوله اصبح 
الخاصـه  لهـا حسـاباتها ومصالحهـا 
وأضيف على ذلك ان ما يحدث سيسـاعد 
على زعزعه اسـتقرار صناعه البترول فى 
ثلاث من الدول المؤسسه بصوره كبيره ) 
فنزويلا / ايران / العراق ( يؤثر بشكل 
كبري أما من وجهـه نظـرى ان الحرب 
المناخيه التى استعرضتها أقوى و أشرس 
بكثري من الحـرب الطاقيـه و التغيرات 
الجيوسياسـيةو قـد يفسر هذا السـؤال 
ما حـدث بدولـه الإمارات منـذ ايام عن 

الضربه العسـكريه فى مركز الاستمطار 
هذه الضربه لم_تكن »ضربة عسكرية«، 
بـل »ضربـة مناخيـة« عندمـا ضربـت 
إيران المركز السرى للاسـتمطار وسحب 
السـحب ، لم تكـن ضربه عسـكريه بل 
كانت ضربه ضربه مناخيـه فى الإمارات 
)13 أبريـل 2026(، لـم تكـن تسـتهدف 
مجـرد »قاعدة« كانت تسـتهدف »قلب« 
منظومة التحكم بالطقس التى يقال انها 
كانت تجفف العراق وشرق إيران عمداً ؟

النتيجة كان تحـول مناخى مفاجئ 
وسريع:

•عودة الأمطار إلى إيران والعراق بعد 
سنوات من الجفاف.

•انخفاض الحرارة )فرق يصل إلى 5 
درجات(.

أنقذت  التـى  الفيضانـات  •رجـوع 
الزراعة جزئياً.

•تغري نمط الرياح، وعودة السـحب 
إلى المنطقة.

هذا ليس »تغيراً طبيعياً«.هذا هو كان 
إراده اللـه ان يظهـر الى النور ملف جزء 
من ملـف التغيرات المناخيه التى هى من 
عندالله او مـن الطبيعه و جزء منها من 
صنع البشر و جزء منها من تدبير البشر 
لقد تم ضرب على المصادر المطلعة المركز 
السرى للاسـتمطار وسـحب السحب فى 
الإمارات و هذا المركـز كان يقال عنه ان 

أهدافه 
الإمـارات  فى  الأمطـار  •زيـادة 

)للاستفادة الزراعية والسياحية(.
•تقليل الحرارة فى المناطق الحارة.

امـا الحقيقه لا يعلمها إلا الله و لكن 
قراءنا عن 

•سـحب السـحب من العراق وشرق 
إيـران نحـو الخليـج )الإمـارات، قطر، 

البحرين(.

•تجفيـف الأنهار والآبـار فى العراق 
وإيران عمداً.

•تدمري الزراعة والثـروة الحيوانية 
لإحداث مجاعة وأزمة ديموغرافية.

نأتـى الى التكنولوجيـا الاخرى التى 
حذرت منها عشرات السنين إلا و هى 

•رش الكيمتريل )أوكسـيد الألمنيوم، 
أيوديد الفضة، بيركلورات البوتاسيوم( 

وكمـا يقـال كانـت ترش فى سـماء 
العراق وإيران.

•وذلـك بتوجيـه أمواج هـارب نحو 
هذه المواد لتسـخين الأيونوسـفير ومنع 

تشكل السحب.
الريـاح لسـحب  •و تغيري مسـار 
الرطوبـة نحـو الخليـج، تاركـه إيران 

والعراق جافين.
لـم تكن »طبيعة«، بل هى الهندسـه 
الجيولوجيـة و اللعـب بها كمـا حذرت 
 Dimming سـابقا عندما كتبت مقاله عن
Sun و هـى تعتيم الشـمس التى يقودها 
علماء مـن جامعه هارفـارد بتمويل من 
المليارديـر بيـل جيتـس و حـذرت عن 
مخاطـره اللعب بالهندسـه الحيولوجيه 
الغريبـه انه عندما دمـرت إيران المركز، 
توقفـت العمليـات فجأة.كانـت الأمطار 
شـبه معدومـة فى العـراق وشرق إيران 
والان عادت درجات الحرارة مرتفعة جداً 
)تجـاوزت 50° مئوية( واليوم انخفاض 
يصـل إلى 5° مئويـة عندمـا تنخفـض 
الحـراره الى 5 درجـات مئويـه هذا رقم 
كبير جـدا فعندما حدث البركان فى فلبين 
1814 و الغبار غطى سماء الفلبين و عتم 
السـماء و منع نزول إشعاع الشمس على 
أراضيهـا نزلت درجه الحراره 6 درجات 
و هـذا رقم كبير جدا لا تسـتطيع الدول 
الكبرى بعـد صرف المليارات ان تخفض 
5 درجـات حـراره بسـهوله الفيضانات 

مضيق هرمز
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نادرة، وكانـت مفاجئة ومدمـرة عادت 
الزراعة(الرياح  )وأنقذت  بشكل طبيعى 
والرطوبـة جافـة، قادمة مـن الصحراء 
رطبة، قادمة من البحرالسـحب تسُحب 
نحـو الخليج تعـود إلى المنطقةهذا يؤكد 
أن »الجفـاف« لـم يكـن طبيعيـاً.كان 
»مصنعـاً« – والضربـة الإيرانية أوقفت 
المصنـع فالهـدف مـن تجفيـف العراق 
وتجفيـف شرق إيـران كان فى اعتقادى 
الحيوانيـة،  والثـروة  الزراعـة  لرضب 
وإحـداث مجاعـة.و خلـق أزمـة مائية 
وغذائيـة – تدفـع السـكان إلى النزوح، 
وتفكك النسـيج الاجتماعى و للسـيطرة 
على المياه – كورقة ضغـط على إيران و 
العراق فالماء ليس هو حياة«، ·و استخدام 
طائرات بدون طيار لرش الكيمتريل بدلاً 
من المحطاتـو تكثيف أمـواج هارب من 

قواعدها فى ألاسكا والنرويج وأستراليا.
و تطوير أسـلحة مناخيـة جديدة لا 

تحتاج إلى مركز أرضى.
و السؤال هنا من الاقوى تأثيرآ خروج 
الامارات مـن الاوبك و الاوابـك ام حرب 
المناخ التى تحصد الاخضر و اليابس قبل 
ان اجيب سوف أجاوب على سؤال عميق 
لماذا تتحكم دوله إيران على مضيق هرمز 

و ليس دوله سلطنه عمان ؟ 
ولمـاذا لا تعلـن سـلطنه عمـان فتح 
مضيـق هرمـز كلمـا أعلنت ايـران غلق 
المضيـق ؟ علمـا بأننـا نعلـم ان مضيق 
هرمز يقع بين دولتين ايران فى الشـمال 
و سـلطنه عمان فى الجنوب الحقيقه ان 
الاجابه على السـؤال تسـتوجب معرفتنا 

بثلاث نقاط 
ا- مضيق هرمز هو السـبيل الوحيد 
للدخـول او الخـروج من ميـاه الخليج 
العربـى طوله 167 كيلـو متر كمضيق و 
نتكلـم هنا عن مسـافات عرض متفاوته 

قد تصـل فى اكبر مسـافه فى العرض ٩٦ 
كيلـو متر عرضا اما فى أضيق مسـافه فى 

عرض مضيق هرمز 33 كيلومتر 
2 - فى ال 33 كيلـو متر هـم عـرض 
أضيق نقطه بالعـرض فى مضيق هرمز 
هذه المسـافه كلها لا تصلح أبدا للإبحار 
او الممـرات المائية لوجـود عدد كبير جدا 
مـن الجـزر و وجود شـعب و وجود ما 
يسـمى بالعوائق الطبيعيه او الجغرافيه 
انما يوجـد فى كل ال ٣٣ كيلو متر ممران 
بحريان فقط عرض كل ممر 3 كيلو متر 

على اقصى تقدير 
3 - الممران البحريان الذى عرضهما 
3 كيلـو متر كل واحد منهـم كلاهما يقع 
قبالـه السـواحل الايرانيـه لا السـواحل 
العمانيـه و هذا يعنى ان سـلطنه عمان 
فعال تطل على مضيق هرمـز لكنها أبدا 
لا تطـل على الممريـن البحريين اما ايران 
تطـل على الممرين البحريين أضيق نقطه 
فى عـرض مضيق هرمز و هـى الوحيده 

التى تتحكم فى غلق مضيق هرمز
وقبـل ان انهى مقالى سـوف اعرض 
الإنجـازات التى قطعها قطاع البترول فى 
تصـدى الازمه الطاقيـه العالميه و كيف 
تمكـن من توفري احتياجاتنـا من الامن 
الطاقى حتى لا نخفى دوره الكبير فى ظل 

هذه الازمه احاديه القطب المستعصيه
و لكن الصمـود المصرى فى ظل هذه 
الأزمـات حيرت كل دول العالم و قد كان 
مؤتمر إيجيبس فى نسخته التاسعه رساله 
طمأنينه للعالم اننا نقف على استراتيجيه 
صلبه صحيح تأثرنا و لكن ليس بالكثير 
حيث حرصت القياده السياسـيه متمثله 
فى فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسى انه 
يكون بشكل دورى ربع سنوى مع دوله 
رئيـس الـوزراء و معالى وزيـر البترول 
لمتابعة خطه الدوله الاستراتيجيه ٢٠٣٠ فى 

مجال الأمـن الطاقى و تأمين احتياجات 
السوق المحلى و التصدير ، و الخطه التى 
تعمـل بها وزاره البترول تحمل محاور 
مهمـه جـدا فى الاعتمـاد على نقطتني 
اولا  الطاقـى  الامـان  لضمـان  مهمني 
زياده الاستكشافات البتروليه فى منطقه 
البحر المتوسـط و البحـث فيها قد يصل 
الى اكثـر مـن ٦٥٪كمـان ان البحث عن 
اكتشـافات جديده فى الصحـراء الغربيه 
بنسبه ٢٥٪و خليج السويس فيما يعادل 
١٠٪. و الخطـه الثانيـه لزياده الانتاج و 
الوصـول الى الاكتفاء الذاتى هو ؛ تطوير 
الحقـول.و هذه النقطـه بالتحديد تقوم 
عليهـا اهـداف خطـه 2026 ،.منذ سـنه 
٢٠٢٤ -٢٠٢٥ بلـغ عـدد الاكتشـافات ٢٩ 
اكتشـاف فى البحر المتوسط و الصحراء 
الغربيه و خليج السـويس بإجمال ١.٨٥ 
تريليـون قدم مكعب و لـك ان تعلم أولا 
ان احتياطـى مصر من الغـاز الطبيعى 
يقدر بحـوالي١.٦٥ تريليـون متر مكعب 
يساوى حوالى ٥٨.٥ تريليون قدم مكعب

حيـث اسـتهلاك مصر اليومى من 
الغاز الطبيعى يتراوح بشـكل عام حول 
6.2 الى 6.3 مليـار قدم مكعب غاز يوميا 
مـع زيـادة كبيرة تصـل الى اكثـر من 7 
مليارات قدم مكعب خلال أشهر الصيف 
بينمـا يبلغ الانتاج المحلى 4.2 مليار قدم 
مكعـب مما يخلـق فجوة تسـدها مصر 
بالاسـتيراد يذهب النصيب الاكبر لقطاع 

الكهرباء 57٪ والصناعه ٪25 .
الفجوة بين الانتاج والاستهلاك :

حـوالى 2.7 الى 2.9 مليار قدم مكعب 
يوميـا .و لهـذا اتبعـت وزاره البترول 
خطه استراتيجيه للوصول بانتاج الغاز 
الى مـا يتراوح بني 6.4 ،6.6 مليار قدم 
مكعـب يوميا خلال السـنوات الخمسـة 
المقبله حتى نتمكن من توفير الاستهلاك 
المحلى و الاكتفـاء الذاتى ، و هذه الخطه 
مدعومه باستثمارات كبرى من الشركات 
العالمية ، وقد اعلـن الوزير ان عام 2026 
سيشـهد حفـر 14 بئرا استكشـافيا فى 
باحتياطيات مستهدفة  المتوسـط  البحر 
تبلغ نحـو 12 تريليون قـدم مكعبة من 
الغـاز عشـان تقليـل فاتورة الاسـتيراد 

وتعزيز امن الطاقة .
وان فصل الصيفيه هيشهد استقرار 
اى  غري  مـن  الكهربـاء  منظومـة  فى 
انقطاعات و هـذا نتيجه جهود و خطط 
استراتيجيه ناجحه ، سـواء فى الحد من 
التناقـص الطبيعـى للانتاج مـن الزيت 
والغاز او فى بنـاء بنية تحتية قادرة على 
تامين امدادات الطاقـة لجميع قطاعات 
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الدولة .كمـان نجح فريق وزاره البترول 
و القياده السياسـيه خلال عشرة أشهر 
فقط _فى تجهيز ارصفة لاسـتقبال سفن 
التغييـز وربط شـبكة الغـاز بمداخلات 

الغاز و تنفيذ التعديلات للسفن .
و اصبحنـا نملك ثلاث سـفن تغييز 
قـادرة على ضخ 2250 مليون قدم مكعبة 
من الغـاز يوميا على الارصفة المصرية فى 
العين السخنة بالاضافه الى سفينة رابعه 
فى الاردن الامـر الـذى ضمـن اسـتدامة 

امدادات الغاز للشبكة القومية .
و هذا سيؤدى الى الحفاظ على انتظام 
سـداد الفواتري للمسـتثمرين الاجانـب 
وخفـض المتأخـرات الذى سـوف يعزز 
ثقتهم يزيد من ضخ اسـتثمارات جديدة 
فى اعمـال البحث والانتاج ، مـع الالتزام 

الكامل للوزاره بالسداد شهريا .
و لـو تذكرنـا ان الانتـاج المحلى من 
الغـاز والبترول كان قـد انخفض منذ 
2021 و ذلك لتراجع الاسـتثمارات ، لكن 
العمل على تحفيز الشركاء وتحسين بيئة 
الاسـتثمار و سـداد فاتوره المستحقات 
للشركاء الأجانب لتوسـيع دائـره الثقه 
بينهم اصفر عـن وقف التراجع والعودة 
الى مسار الصعود حيث كان انتاج الغاز 
كان يصـل الى 6600 مليـون قدم مكعب 
غـاز يوميـا و لكـن عندما وصلنـا لعام 
2021 اصبـح إنتاجنـا مـن الغـاز 4700 
مليون قـدم مكعب غاز يوميـا فى يونيو 
2024 ثـم انخفـض لادنى مسـتوى عند 
4020 مليـون قدم مكعبـة قبل ان يبدا فى 
الارتفـاع مجددا ليصـل الى 4200 مليون 

قدم مكعبة فى سبتمبر الماضى 2025.
و انتاج الزيت ايضا انخفض الى 540 
الف برميل يوميا فى فبراير الماضى بعد ان 
كان تقريبآ 600 الف برميل ،لكن المرحلة 
القادمه ان شاء الله هى مرحله استقرار 
و اكتشافات جديدة فى الصحراء الغربية 
وخليج السـويس بالتعاون مع الشركات 
العالميـة ،و خطـه الـوزاره للوصول الى 
الاكتفاء الذاتى هـو تطوير الحقول منه 
تطوير حقل غرب مينا فى منطقه شـمال 
شرق العامريـه البحـر المتوسـط ٣ آبار 
بإنتاجيـة مـن ١٥٠ الى ٢٠٠ مليـون قدم 
مكعب غاز يوميا باحتياطيات تقدر ب2 
تريليـون قـدم مكعبة و بـدء الانتاج فى 

. 2025

و من اهداف 2025-2026 تسـتهدف 
مصر اضافـة 2.2 تريليون قـدم مكعبة 
اخـرى لمخزونهـا خلال هـذة الفترة . و 
الكشف الكبيرهو كشـف كينج ماريوت 
غـرب البحر المتوسـط قرب اسـكندريه 
يقـدر احتياطاتـه ب 4 تريليـون قـدم 

مكعب مما يمثل اضاف ضخمة .
أمـا حقل ظهـر ٦ و ٩ فإنـه ينتج ما 
يعادل ١٣٥ مليون قدم مكعب غاز يوميا 
حيث ينتج حقـل ظهر ٦. ٦٥ مليون قدم 
مكعـب غـاز يوميا و بعد نجـاح تجربه 
حقل ظهر ٧ بدأ نجاح تجربه حقل ظهر 
٩ حيـث انتج ٧٥ مليـون قدم مكعب غاز 
يوميـا و غرب الدلتـا ١٥ و ١١ بينتج ٣٠٥ 
مليون قدم مكعـب يوميا و ٣٦٠٠ برميل 
مكثفـات و هناك ايضـا انتاج البرلس فى 
البحـر المتوسـط ارتفـع انتاجـه من ٤٥ 
مليون قـدم مكعب يوميـآ الى ٧٥ مليون 
قـدم مكعـب غـاز يوميـا و قـد أعلنت 
الشركات العالميه على ضخ اسـتثمارات 
جديده داخل مصر حيث أعلنت إينى انها 
سـتضخ اسـتثمارات ب ٨ مليار دولار و 
حفـر ٢٠٠ بري بترولى و شركـه بى بى 
 R q ٥ مليـار دولار شركـه  البريطانيـه 
Energy البريطانيه ضخ ٣ مليار دولار و 
ايضا شركه شـل و أباتشى و قد أطلقت 
وزاره البترول عدد من الإنفوجرامات و 
قـد صرح الاتحاد الدولى للغاز حيث قال 
ان الحكومه المصريه أنعشت قطاع الغاز 
الطبيعـى خصوصا فى منطقتى شـمال 
اسـكندريه و دلتا النيل اما وكاله فيتش 
الأمريكيـه قالت ان مصر تمتلك قاعده 
كبيره مـن دلتا النيل و المتوسـط و بكل 
فخـر صرحـت اداره معلومـات الطاقه 
الامريكيـه ؛ قالت ان مصر تسـتطيع ان 
الغـاز  إمـدادات  فى  نقـص  اى  تعالـج 
الطبيعـى من خالل تشـغيل ٤ وحدات 
تغيير للغاز فى العين السخنه و دمياط و 
هذا يكسب مصر تعزيز احتياطياتها من 
الغـاز من خلال الاستكشـاف والتطوير 
الذى يدعـم انتاجها المحلى وتطلعاتها فى 
الإستثمارات  لتشجيع  اسواق.لتحقيق.و 
أطلقـت وزاره البترول منصـه رقميـه 
تكنولوجيه للمسـح السيراميك الجوى و 
هـذا لم يحـدث من ٤٠ سـنه و هذا حفز 
الشركات الاجنبيـة و جعلهـا تتسـابق 
للتعاقـد مع مصرو لذلك تتجه الدوله الى 
تعزيز امكانياتها الجعرافبهً و استغلال 
تحقيـق  فى  الاستراتيجى  موقعهـا 
الطاقـه  الى  للوصـول  استراتيجيتها 
على   ٪42 ب  المتجـدده  و  الجديـده 
2030حيـث تقع مصر على خطى طول 

24-37 شرق خـط جرينتـش و دائرتـى 
عرض 22-31 شمال خط الإستواء و هذا 
يجعلهـا تمتلـك اكبر طيف شـمسى فى 
العالم و وفقـآ لأحدث البيانـات المتاحه 
القـدره  تتجـاوز   2026 أوآئـل  حتـى 
الإجماليـه للطاقه الجديده و المتجدده فى 
 9000 مـن  اكثـر  جيجـاوات   9 مصر 
ميجـاوات حيث وصلـت فى أكتوبر 2025 
لأكثر مـن 9166 ميجـاوات و قد نجحت 
مصر فى العشر سـنين الماضيه فى جذب 
 6000 جذبـت  حيـث   ، الاسـتثمارات 
ميجاوات و يوجـد عندنا 9000 ميجاوات 
تحت التشـغيل ، 4000 ميجـاوات تحت 
التنفيـذ 1400 ميجاوات تحت التطوير و 
هـذا يعنـى انهـا تنتظـر الإغالق المالى 
بإجمـالى قـدره 27 الـف مـن الطاقات 
المتجدده حيـث اننا وصلنا الى اجمالى 33 
تيرا واط سـاعه من إجمالى 220 تيرا واط 
سـاعه و هـذا يعنى اننا نتكلـم عن ٪16 
طاقه جديده و متجدده و من هنا جاءت 
محطـه بنبان من اكبر محطـات الطاقه 
الشمسيه فى العالم تتكون من 4 محطات 
رئيسيه ، كل محطه على مساحه 37 كيلو 
متر و تتكـون من اكتر من 200 الف لوح 
شـمسى و تعمل بقـدره إنتاجيـه 2000 
ميجاوات كل محطه تقريبآ 50 ميجاوات 
و هى توازى 90٪ من إنتاج السـد العالى 
لتفـادى انبعاثات 2 مليون طن من ثانى 
أكسـيد الكربـون و قـد حصـدت بنبان 
جائزه البنك الدولى و عملت بها 38 شركه 
عالميه و لحساب تكلفه إنشاء 1 ميجاوات 
من الطاقه الجديده و المتجدده و حساب 
إنشـاء 1 ميجـاوات من الغـاز الطبيعى 
نلاحـظ ان تكلفه انشـاء 1 ميجاوات من 
الغاز الطبيعى من 2-3 أضعاف المبلغ لو 
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كانـت من الطاقه الجديـده و المتجدده ، 
مثلا تكلفه إنشـاء 1 ميجاوات حوالى من 
4-6 كرور روبيـه أى ما يعادل تقريبآ ) 
500-700( الـف دولار تقريبـآ و تشـمل 
الألـواح و المحـولات و التركيـب و لهـذا 
إنشـاء محطه بقـدره 40 ميجاوات يوفر 
طاقه تقليديـه ) 600-700( مليون جنيه 
مصرى سـنويآ ممـا يجعلهـا بديلا اقل 
تكلفه على المدى الطويل أما تكلفه سـعر 
الميجـاوات الواحد مـن توربينات الرياح 
قـد يصـل الى حـوالى 1.3 مليـون دولار 
أمريكى يضاف اليها تكاليف التشـغيل 
من 42,000 & 48,000 دولار سـنويآ و إذا 
قارنـا هـذه التكاليـف بتكاليـف إنتاج 
حيـث  الأحفـورى  بالوقـود  الكهربـاء 
إرتفعـت تكلفـه الكهربـاء المولـده عبر 
السولار على سـبيل المثال فى مناطق مثل 
مرسى علم ارتفعت من 17٪ -20٪ نتيجه 
إرتفـاع الوقـود أدى إنخفـاض كفـاءه 
بعض المحطات إلى اسـتهلاك أعلى للغاز 
حيث يحتـاج إنتـاج كل 1000 ميجاوات 
سـاعه الى نحو 200 الـف متر مكعب من 
الغاز و هـو ما يمثل عبئـآ ماليا ضخمآ 
لذلـك تختلـف تكلفـه إنتـاج الميجاوات 
سـاعه من الكهربـاء بإسـتخدام الغاز 
الطبيعى بناءآ على كفاءه المحطه و سعر 
الغاز و الموقع الجغرافى ويمكن تلخيصها 
هـو تكلفه إنتـاج 1 ميجـاوات من الغاز 
الطبيعـى على آخـر التقديرات تسـاوى 
تقريبـا 52 دولار و فى اوقـات الذروه قد 
ترتفـع التكلفـه بإسـتخدام توربينـات 
الغاز ذات الـدوره المفتوحه الاقل كفاءه 
لـكل  دولار   200-150 بني  لتتراوح 
ميجـاوات فى جمهوريـه مصر العربيه 
إنتـاج  تكلفـه  ان  التقديـرات  اشـارت 

الميجـاواط /سـاعه ) 1000كيلـوواط ( 
تعـادل تقريبـآ 2330 جنيـه مصرى مع 
العلـم ان الغـاز يمثل الجـزء الأكبر من 
تكلفـه التوليد سـعر انتاج الغـاز المولد 
لمحطات الكهرباء قبل أزمه الحرب يقدر 
بنحـو 4 دولارات لـكل مليـون وحـده 
حراريه بريطانيه كنا نسـتورد الغاز من 
إسرائيـل بسـعر 7.5 دولار لـكل مليون 
وحـده حراريه بريطانيـه & و قطر من 
14-15 مليون وحده حراريه بريطانيه و 
لكـن بعد الحرب اختلفت كل الموازيين و 
الأرقام و قد بلغ استيراد الغاز لما يتخطى 
25 مليون وحده حراريه بريطانيهفاتوره 
الغـاز الطبيعى قبل الحـرب بيوم واحد 
كانـت 560 مليون دولار فى الشـهر نفس 
الكميه بعد الحرب مصر بتستوردها من 
الغـاز الطبيعـى ب مليار و سـتمائة و 
خمسني مليون دولار يعنى زياده مليار 
و ١٠٠ مليـون دولار فى الشـهر أى زياده 
ثلاثـه أضعاف لغرض تأمني الطاقه و 
إدخال الغاز الطبيعى فى الشبكه القوميه 
للكهرباء لتشغيل المصانع التى تنتج مع 
زياده فرص العمل اما بالنسبه للمنتجات 
البتروليه ماذا حدث لها قبل الحرب بيوم 
واحد كان سـعر برميـل النفط 65 دولار 
بعـد الحـرب فى اليوم الـذى اتخدت فيه 
الحكومه قرار زياده اسـعار المحروقات 
كان سـعر برميل النفط 93 دولار ثم زاد 
الى الان فقد عـدى حاجز 116.5 دولار فى 
البرميـل الواحـد و لا اعلـم الاحداث بعد 
قليل ماذا سيكون ؟ ، و هذا يعنى زياده 
تقارب 50٪ أما عن منتج السـولار و هذا 
اكثر منتـج يهم المواطـن المصرى ، طن 
السـولار قبل الحرب يسـاوى 665 دولار 
بعـد الحـرب اصبح سـعر الطـن 1660 
دولار الزيـاده هنـا الـف دولار فى الطن 
الواحد مصر بتستهلك يوميا 24 الف طن 
من السـولار لـو ضربنا 24الـف طن فى 
1000 دولار الزياده هيسـاوى اسـتهلاك 
مصر يوميا مـن السـولار ب 24 مليون 
دولار سـوف نقوم برضب 24 الف طن 
من السـولار يوميآ فى 30 يوم يساوى 720 
مليـون دولار شـهريآ و قـد صرح دوله 
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى 
ان الزياده التى تمت على اسعار النفط و 
الغاز لا تتجـاوز ثلث التكلفه لاسـتيراد 
الغاز و النفط و باقـى التكلفه تتحملها 
الدوله زياده سعر السولار تحديدا يؤدى 
الى زياده السلع جميعا فتؤدى الى زياده 
التضخم قامت الدولـه المصريه بتغطيه 
باقى التكلفه بترشيد الاستهلاك و تقليل 
اسـتهلاك الطاقه حتى تسـتطيع تأمين 

احتياجاتهـا فى حالـه زياده الاسـعار و 
تخفيـف  عـدم  و  الطاقـه  تأمني 
الأحمالفاتوره الدوله فى اسـتيراد السـلع 
البتروليه للطاقـه جميعها فى يناير 2026 
كانـت 1.2 مليار دولار شـهريا زادت فى 
فبرايـر ل 1.5 مليـار دولار اما فى شـهر 
مـارس فـزادت بسـبب الحـرب الى 2.5 
مليـار دولار و لـو اسـعار النفط زادت 
اسـتمرار  نتيجـه  تصاعديـه  بطريقـه 
الحـرب و غلـق مضيـق هرمز سـتزيد 
الفاتوره الشـهريه المصريه عن هذا الحد 
العملـه  مـن  مواردنـا  سـتتأثر  و 
الصعبهسبق للحكومه ان خفضت حصه 
٥٥٪الى  مـن  المدعومـه  الاسـمده 
٣٧٪لتعويض الشركات عن زياده اسعار 
الغـاز و ارتفعـت صادرات الاسـمده فى 
٢٠٢٥ بنسـبه ٢٠٪لتصـل الى 2.04 مليار 
دولارو من هنا جاءت رسـاله الطمأنينه 
مـن معالى وزير البترول المهندس كريم 
بدوى فى مؤايحيبش فى نسـخته التاسعه 
الى  تتجـه  الأنظـار  كل  و  شـهر  مـن 
تصريحـات هـذا المؤتمـر و مـا يخفيه 
استراتيجيه الأمان الطاقـى التى تحمله 
مصر فى جعبتها حيث صرح سـيادته و 
قـال ان النمـو المحلى ارتفـع بنحو ٥.٣ 
٪خالل الجـزء الاول مـن ٢٥ -٢٦ و هو 
الاعلى على مستوى مصر من عده سنوات 
مصر تقع فى قلب العالم على مقربه من ٣ 
قـارات و على مقربـه من اهـم الممرات 
التجاريـه و التجـاره العالميـه و قنـاه 
اقتصاديـه مشروعـات تطويـر قطـاع 
التنميـه  النقـل السريـع و  الموانـيء و 
العمرانيـة و الصناعيـه و يعـزز تلـك 
الجهـود الموقـع التميـز الـذى تتمتع به 
مصر يعكس دور مصر المتنامى كمركز 
إقليمـى للطاقه و تعظيم القيمه المضافه 
مـن خالل صناعـات استراتيجيه من 
البتروكيماويـات و الاسـمده بما يحقق 
التنميه المسـتدامة و يعزز بمكانه مصر 
على خط الاقتصـاد العالمى حققت مصر 
مراكز متقدمه فى صناعه الاسـمده التى 
تعتمـد على الغاز الطبيعـى كماده اوليه 
لتعظيـم  الاسـمده  و  البتروكيماويـات 
القيمه المضافه حيث تعتبر مصر محققه 
الصـداره على الـدول العربيـه فى انتاج 
الاسـمده اليوريا حيث تنتج ما يزيد عن 
٧.٦ مليون طن سنويا و تأتى فى الصداره 
على القـاره الافريقيـه اجمـالى الطاقه 
التحريرين حيث تنتج اكتر من ٤٠ مليون 
طن سنويا مما يعزز خلق القيمه المضافه 
مـن المواد البترولية تمتلك مصر منظومه 
بتروليـه متكامله من معامـل التكرير و 
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موانيء استراتيجيه على البحر المتوسط 
و الأحمـر بالاضافـه الى شـبكات نقـل 
متكامله تتيح الوصول للسـوق المحلى و 
اعـاده التصدير و تعتبر شركه سـوميد 
نموذجا ناجحا لتلك المنظومة و الشراكه 
العربيـه حيث تربط بين البحر الأحمر و 
البحر المتوسـط عبر خطوط انابيب تمتد 
مـن منطقـه العين السـخنه الى سـيدى 
كريـر و قـد عززت هـذه المقومـات من 
مكانـه مصر الاقليمى و الـدولى و ربط 
حقـل كرونـوس و أفروديـت بمحطات 
الاساله بإدكو و دمياط مما يدعم مكانه 
مصر لتعظيم الاستفاده و تنويع مصادر 
الإمـدادات مما يخـدم السـوق المحلى و 
التصدير و بالتوازى تم اسـتقدام سفن 
تغيير الغاز للسـوق المحلى بطاقه تصل 
الى ٢.٧ مليـار قـدم مكعـب يوميـا بمـا 
لجميـع  الامتـدادت  اسـتقرار  يضمـن 
قطاعـات الدولـه و فى ظـل المتغريات 
يواصل الطلب العالمى فى الارتفاع مدفوعا 
بالنمـو الاقتصادى العالمى بالتوسـع فى 
تطبيقـات الذكاء الاصطناعـى و مراكز 
البيانـات امـا مناطـق الانتـاج و النقل 
تتزايـد الضغـوط عليهـا فى ظـل نقص 
تطويـر  النفطيـة  الإمـدادات  سلاسـل 
مشروعـات الطاقه المتجدده مـع وزاره 
الكهرباء و الطاقه المتجدده للوصول الى 
٤٢٪مـن الطاقـه المتجـدده قبـل ٢٠٣٠و 
يعمـل قطاع البترول على تنوع مصادر 
الطاقـة لضمـان امن الطاقـه و ضمان 
استمرارية سلاسل الإمداد و يعمل الغاز 
الطبيعـى نقطه محوريه باعتباره خيارا 
التـوازن  تحقيـق  فى  مـرن  و  عمليـا 
الاقتصـادى فى مزيـج الطاقـه و ضمان 
اسـتقرار الأسـواق و فى هذا الاطار شهد 
استراتيجيه  الغـاز  و  البترول  قطـاع 
متكاملـه شـهدت التطويـر فى مجـالات 
و  الاستكشـاف  و  البحـث  فى  التوسـع 
تطوير الحقول و تطوير قدرات التكرير 
اقامه مشروعات بتروكيماويات الى جانب 
تعزيز و تحديث البنيه التحتيه و أن اهم 
النجاحات التـى حدثت فى قطاع البترول 
تخفيـض مسـتحقات الشركاء من ٦.١ 
مليـار دولار فى يونيو ٢٠٢٤ الى ١.٣ مليار 
دولار الان و تم التنسيق بالالتزام بتسويه 
المسـتحقات على ٣٠ يونيـو مـن العام 
الجـارى و تزامـن ذلـك مـع حزمه من 
لتسريـع وتريه  التعاقديـة  الاجـراءات 

الاسـتثمارات من خفض تكاليف التنميه 
و تسريع وتيره الاكتشـافات البتروليه و 
ذلك اسفر عن تحقيق ٨٣ اكتشافا جديدا 
للبترول و الغاز و ادخال ٣٦٣ بئرا جديدا 
على خريطه الانتاج و شـهد العام الماضى 
٢٠٢٤-٢٠٢٥ اسـتثمارات جديـده ب ٦.٥ 
مليار دولار و اكتشافات و تطوير المسح 
السـيزمى العام الجارى سيشـهد حفر 
١٠١ بئرا استكشافيا ١٤ فى البحر المتوسط 
مدعـوم ب ٣ حفـارات إضافيـه خالل 
الأشـهر الماضيـه ٤٨٤ بئرا ب ٥.٣ مليار 
دولار أمريكـى حتى عـام ٢٠٣٠ و يدعم 
ذلك مع كبرى شركات الطاقه العالميه و 
التقنيات المتطـوره مثل الحفر الأفقى و 
المنصه الدوليه للإستكشافات السيزميهو 
وفقـآ لأحدث البيانات المتاحه حتى أوآئل 
2026 تتجـاوز القـدره الإجماليه للطاقه 
الجديده و المتجدده فى مصر 9 جيجاوات 
اكثـر من 9000 ميجاوات حيث وصلت فى 

أكتوبر 2025 لأكثر من 9166 ميجاوات 
و قـد نجحت مصر فى العشر سـنين 
الماضيـه فى جـذب الاسـتثمارات ، حيث 
جذبـت 6000 ميجـاوات و يوجـد عندنا 
9000 ميجـاوات تحـت التشـغيل ، 4000 
ميجـاوات تحت التنفيـذ 1400 ميجاوات 
تحـت التطوير و هذا يعنـى انها تنتظر 
الإغالق المالى بإجمالى قـدره 27 الف من 
الطاقـات المتجدده حيث اننـا وصلنا الى 
اجمـالى 33 تيرا واط سـاعه مـن إجمالى 
220 تريا واط سـاعه و هـذا يعنـى اننا 
نتكلم عن 16٪ طاقـه جديده و متجدده 
و مـن هنا جاءت محطـه بنبان من اكبر 
محطـات الطاقـه الشمسـيه فى العالـم 
تتكـون مـن 4 محطـات رئيسـيه ، كل 
محطه على مساحه 37 كيلو متر و تتكون 
من اكتر من 200 الف لوح شمسى و تعمل 
بقدره إنتاجيه 2000 ميجاوات كل محطه 
تقريبـآ 50 ميجاوات و هـى توازى ٪90 
من إنتاج السـد العـالى لتفادى انبعاثات 
2 مليـون طن من ثانى أكسـيد الكربون 
و قد حصدت بنبـان جائزه البنك الدولى 
و عملـت بها 38 شركه عالميه و قد كثرت 
تسـاؤلات العالم عـن جم الإنجـازات و 
الإكتشافات التى يحصدها قطاع البترول 
فى مصر ….هل انتهت أزمة الغاز للأبد؟.. 
الأوسـاط  تترقـب  دائمـا  حيـث 
الصادره  الإعلانات  العالميـة  الاقتصادية 
حـول  المصريـة  البترول  وزارة  مـن 
الاكتشـافات البتروليـه و قـد كان منها 
مؤخـرآ اكتشـافين غازيين »مـن العيار 
الثقيـل«، فى خطـوة وصفتهـا مصـادر 
حكوميـة بأنها قد تكـون نقطة التحول 

الكبرى لقطـاع الطاقة المصرى فى عام 
فـإن  متعـدده،  مصـادر  2026.حسـب 
الاكتشـافين الجديدين يقعان فى مناطق 
امتيـاز تابعـة لعملاقى الطاقة »شـل« 
 ،)BP( بتروليـوم«  و«بريتـش   )Shell(
باحتياطيـات تقديرية أوليـة تتراوح ما 
بين تريليون و2 تريليون قدم مكعبة من 
الغاز الطبيعى لكل منهما، مما يضع هذه 
الحقـول فى فئة »الاكتشـافات العملاقة« 
التى تضاهـى فى أهميتها الاستراتيجية 
نجاحات شركة »إيني« الإيطالية الأخيرة.
و تأتى هذه الأنباء فى وقت تشهد فيه 
منطقة شرق المتوسـط سـباقاً محمومًا 
لتأمني إمدادات الغاز. وتشري التقارير 

الفنية إلى أن:
شركة شل:

طبقـات  إلى  الوصـول  فى  نجحـت   
الميـاه  مناطـق  فى  واعـدة  جيولوجيـة 
العميقـة، مسـتفيدة من تقنيات المسـح 

السيزمى ثلاثى الأبعاد المتطورة.
:BP شركة

كثفت عمليات الحفر فى منطقة شمال 
كينج مريـوط، حيث أظهرت الاختبارات 

الأولية تدفقات غازية بمعدلات قياسية.
و يأتى هذا الإعالن المرتقب ليعطى 
»قبلة الحيـاة« لخطط الحكومة المصرية 
فى العـودة إلى الاكتفـاء الذاتـى الكامل، 
بعـد فترة شـهدت فيها البالد ضغوطاً 
الكهرباء  لتأمني احتياجـات محطـات 
والصناعـة الثقيلة.يقول خبراء الطاقة: 
»إن دخول هـذه الحقول دائـرة الإنتاج 
سـيعزز مـن قـدرة مصر التصديريـة 
عبر محطات الإسـالة فى إدكـو ودمياط، 
ممـا يعنـى تدفقـات دولاريـة ضخمـة 

حقــل فى  حريــق  عــى   الســيطرة 
 شــاه للغــاز بعــد اســتهداف بطائــرة

ــرة مس
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المدفوعات«.المؤشرالتقديـرات  لميـزان 
المتوقعةإجمالى الاحتياطيات الجديدة2 - 
4 تريليون قدم مكعبةالشركات المنفذةشل 
العالميـة & بريتش بتروليوم )BP(التأثير 
الاقتصاديخفض فاتورة الاستيراد بنسبة 
تتجـاوز 30٪ تدريجيابًينما تضع وزارة 
البترول اللمسـات الأخيرة على التقارير 
الفنيـة للإعلان الرسـمى، تظـل الأنظار 
معلقة على البحر المتوسـط؛ ليس فقط 
كونـه مصـدراً للغـاز، بل كونـه الورقة 
الرابحة لمصر فى تعزيـز دورها كمركز 
إقليمى للطاقة حتى تحت مظله التغيرات 
الجيوسياسـية العميقـه و حصيلـه ما 
سـبق سـواءا كان حـرب عسـكريه على 
امـن الطاقـه ام حرب مناخيـه فالاثنين 
مرتبطين ببعضهما البعض و يبرز كيف 
الحكومـه المصريـه ان تكـون فى مأمـن 
بعيده عن المخاطر و لكن بشـكل جزيء 
فإذا اسـتعرضنا مخاطر تلوث الهواء و 
البيئـه نرجع بالذاكره بعضه ايام عندما 
كانت الضربه الكبرى ردًا على استهداف 
كل مـن إسرائيل وأمريكا منشـآت إيران 
النفطيـة، شـنت إيـران هجمـات على 

منشآت النفط والغاز فى دول الخليج. 
و قـد تفاقمـت سـوء جـودة الهواء 
فى محيـط منشـآت الغـاز والطاقة التى 
تعرضت للاسـتهداف فى الإمارات وقطر 
والبحرين والكويت والسعودية، متوصلة 
إلى ارتفـاع حـدة تلـوث الهـواء عقـب 
القصف.و كان أبرز هذه الهجمات قصف 
صاروخى إيرانى استهدف منشأة الغاز 
الطبيعـى الُمسـال فى رأس لفـان بقطر، 
إحدى أكبر المنشآت من نوعها عالمياً. كما 
سقط حطام طائرة مسرية إيرانية على 

منشـأة نفطية فى الفجرية بالإمارات، ما 
أدى إلى انـدلاع حرائـق وتصاعـد أعمدة 
دخان كثيفة، فيمـا أغُلقت مصفاة رأس 
تنورة فى السعودية عقب حريق ناجم عن 

سقوط حطام طائرة مسيّّرة.
اما منطقـة الفُجّيرة الصناعية تغرق 
فى التلـوث و لماذا الفجيره ؟ تعُد الفجيرة 
محطـة التصديـر الرئيسـية للنفـط فى 
الإمارات، وتقع خارج مضيق هرمز، كما 
تمثـل نقطة نهاية خـط أنابيب أبوظبى 
للنفط الخام )ADCOP(، بطاقة تتراوح 

بين 1.5 و1.8 مليون برميل يومياً.
فى 3 و14 و 16 مارس 2026، تعرّضت 
إذ  منفصلـة،  لثالث حـوادث  المحطـة 
اسـتهدفت بطائرات مسرية وصواريخ، 
أدى إلى حرائـق وتوقـف عمليـات  مـا 
تحميل النفط الخام.اسـتخدمنا قياسات 
الغـازات  لمتابعـة  الصناعيـة  الأقمـار 
السـامة، وأظهرت النتائـج زيادة كبيرة 
فى ثانى أكسـيد الكبريـت )SO2( مقارنة 
بشهر يناير 2026. ففى حين كان النشاط 
الصناعى فى المنطقة الشرقية للسـعودية 
وسـواحل الإمـارات طبيعيـًا فى ينايـر، 
ظهرت فى مارس سُـحب كثيفـة حمراء 
فـوق الفجيرة، مع زيادة التلوث بنسـبة 
203.7٪، ما يشير إلى اندلاع حرائق كبيرة.

كما ارتفع أول أكسـيد الكربون بنسـبة 
14.4٪ نتيجـة احتراق البترول فى ظروف 
نقص الأكسـجين، ما يـؤدى إلى تصاعد 
دخان أسـود. وأكدت أجهزة الاستشعار 
عن بعُـد MODIS وVIIRS وجود حرائق 
نشـطة فى المحطة خلال 14 و16 مارس. 
أما زيادة ثانى أكسيد النيتروجين بنسبة 
7.1٪ فتبقـى ضمن المعـدل الطبيعى.و 
بخصـوص مصفاة رأس تنـورة: عندما 
يكـون غياب الغازات دلياًل رأس تنورة 
هـى أكبر مصفـاة نفـط محليـة تابعة 
لأرامكو السـعودية، وتعُالج عـادةً أكثر 
مـن 550 ألف برميل يوميـًا. فى 2 مارس 
2026، تسـبب حطام طائرتين مسريتين 
إيرانيتني تم اعتراضهما فى اندلاع حريق 
محدود داخل المصفاة. كإجراء احترازى 
بسـبب النزاع، أوقفت أرامكو السعودية 
جميع العمليات وبدأت بتحويل صادرات 
النفـط الخام عبر محطة ينبع على البحر 

الأحمر عبر خط أنابيب الشرق–الغرب.
 يعُد انخفاض ثانى أكسـيد الكبريت 
بنسـبة 58٪ بعد انـدلاع الحريق مقارنة 

بشهر يناير دليلًًا على توقف الإنتاج. 
كمـا يدعـم انخفـاض ثانى أكسـيد 
النيتروجين بنسـبة 31.6٪ وأول أكسـيد 
الكربـون بنسـبة 3.1٪ تفسري توقـف 

الإنتاج. ولـم يرصد جهـاز MODIS أى 
حرائـق فى الموقـع بعـد الحـادث الأولى 
القصري، مـا يشري إلى حريـق محدود 
أعقبـه توقف كامل للإنتاج. محطة رأس 
لفـان للغاز الطبيعى المسـال تعُدّ مدينة 
رأس لفان الصناعيـة أكبر مجمع لإنتاج 
الغاز الطبيعى المسال فى العالم، إذ تسُهم 
بنحو 20٪ من صـادرات الغاز الطبيعى 
ثالث  فيهـا  العالمية.ووقعـت  المسـال 
هجمات منفصلة فى 2 مارس إذ استهدفت 
طائرات مسيرة البنية التحتية للطاقة فى 
مسـيعيد، وفى 18 مارس تعرضت لوابل 
من الصواريـخ، وفى 19 مارس تعرضت 
لهجمـات صاروخية إضافية. أكد سـعد 
الكعبى، الرئيـس التنفيذى لشركة قطر 
للطاقة، أن قطارى إنتاج الغاز الطبيعى 
المسال رقم 4 و6 تعرضا لأضرار مباشرة، 
تمثل قـدرة إنتاجية مشتركة تبلغ 12.8 
مليـون طن سـنوياً. وأعلن حالـة القوة 
القاهرة على عقـود التوريد طويلة الأجل 
المتأثـرة، مشرياً إلى أن إصالح الأضرار 
قـد يسـتغرق مـن 3 إلى 5 سـنوات، مع 
الإيـرادات  خسـائر سـنوية مقـدرة فى 
تصـل إلى 20 مليار دولار. وسـجل القمر 
الصناعـى انخفاضـاً بنسـبة 28.3٪ فى 
ثانى أكسـيد الكبريت وانخفاضاً بنسبة 
37.3٪ فى ثانى أكسيد النيتروجين مقارنةً 
بمسـتويات شـهر ينايـر. وتعُد إشـارة 
ثانـى أكسـيد النيتروجني، التى تعكس 
توقـف حركة النقـل الصناعى وعمليات 
التحميـل ومصـادر الاحتراق فى جميع 
أنحاء المحطة، المؤشر الأوضح على إغلاق 
المنشـأة بالكامل. أما ارتفاع أول أكسيد 
الكربون بنسـبة 3.5٪ فهو طفيف ويقع 
ضمـن نطاق التقلبات الجوية الطبيعية، 
ولا يؤُكد بشـكل مسـتقل وجـود حريق 
نشط، لكنه يتوافق مع الاحتراق المحدود 
أثنـاء عملية الحـرق الطـارئ لتخفيف 
الضغط قبل الإغالق.و بخصوص حقل 
شـاه للغاز فقد تعرض حقل شاه للغاز 
الحامضى، الـذى تديره شركـة الحصن 
للغـاز )أدنوك 60٪ وأوكسـيدنتال ٪4(، 
لهجـوم بطائـرة مسرّية فى 17 مـارس 
2026، وتـم تعليـق العمليـات بانتظـار 

تقييم الأضرار.
وتظُهـر بيانـات الأقمـار الصناعية 
انخفاضًا معتدلًًا فى ثانى أكسيد الكبريت 
ارتفـاع  مـع   ،٪11.4 بنسـبة   )SO2(
بنسـبة   )CO( الكربـون  أكسـيد  أول 
10.9٪، وتغرياً طفيفًا تقريباً فى أكسـيد 

النيتروجين )NO2( عند +٪1.9.
وتعُـد زيـادة أول أكسـيد الكربون 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

71



)CO( أبـرز ما يميز هـذا التحليل، إذ إن 
الغاز الحامضى المحتوى على نسب عالية 
مـن كبريتيـد الهيدروجني ينتـج ثانى 
أكسـيد الكبريـت )SO2( عنـد الاحتراق. 
لذلـك، يشري ارتفـاع CO دون زيـادة 
مماثلة فى SO2 إلى احتمال حدوث احتراق 

غير كامل أثناء الحادث نفسه.
MODIS لقيـاس  كمـا أكـد جهـاز 
الحرائق وجـود نقطة حرارية منخفضة 
الثقـة فى الموقـع، ونظـرًا لكونـه موقعًا 
صحراوياً نائياً وقوة الإشـارة المتوسطة، 
يعـد هذا الموقع أضعـف قاعدة أدلة عبر 
الأقمار الصناعية بين جميع المواقع التى 

جرى تحليلها.
 مسـارات التلوث العابـر للحدود لم 
يقتصر التلـوث على مواقـع الهجمات 
فقـط، إذ تظُهـر بيانـات الريـاح مـن 
ERA5 اتجـاه حركـة كل عمـود دخـان 
وفقًـا للظـروف الجويـة. تحـرك عمود 
دخان حريـق الفجيرة فى 14 مارس نحو 
الجنوب-الجنوب الغربى لمسـافة تقارب 
74 كيلومتراً خالل 48 سـاعة، ليشـمل 
سـاحل خورفكان التابع لإمارة الشارقة 
على خليج عمان، ومنطقة دبا قرب حدود 
عُمـان ضمن نطـاق الترسـيب المحتمل.
أما عمـود دخان رأس لفان فى 19 مارس 
فتحـرك نحو الجنـوب الغربى لمسـافة 
تقارب 100 كيلومتر خلال نفس الفترة، 
متجهًـا نحو داخـل قطـر، فى حين تقع 
البحرين على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال 
غرب المنشـأة عبر الخليج.وقـع حريق 
رأس تنورة فى 2 مارس تحت رياح شـبه 
ساكنة )أقل من 1 متر/ثانية وفق بيانات 
ERA5(، ما أدى إلى تركز نواتج الاحتراق 
حـول المصفـاة. وكانت مـدن القطيف 
والدمام والظهـران، الواقعة على بعد 20 
إلى 30 كيلومتراً، الأكثر تعرضًا لانبعاثات 
ثانى أكسيد الكبريت )SO2( والجسيمات 
الهوائيـة فى ذلـك اليوم.تحركـت الكتلة 
الهوائيـة الناتجـة عـن حريـق خزانات 
مـارس   16 بتاريـخ  دبـى  فى  الوقـود 
نحـو الشـمال الغربـى لمسـافة تقارب 
80 كيلومتراً، باتجـاه إمارتى الشـارقة 
)على بعد 8 كيلومترات من حدود دبي( 

وعجمان )20 كيلومتراً(.
الغبـار  ارتفعـت مسـتويات   كمـا 
والجسـيمات العالقة فى الهواء على طول 

الممر السـاحلى الممتد مـن الفجيرة شرقًا 
إلى المنطقة الشرقية فى السـعودية شمال 
غرباً، مما يشير إلى زيادة إقليمية واسعة 
خالل فترة التحليـل البالغـة 23 يومًا، 
وليست مجرد تأثيرات محلية محدودة.و 
بالنسبة لقياسات الغازات، سجلت ثلاث 
منشـآت أخرى انخفاضًا فى ثانى أكسيد 
الكبريت )SO2( بنسـبة تتراوح بين ٪20 
و37٪، إلى جانـب انخفاضـات مماثلة فى 

.)NO2( أكسيد النيتروجين
سـجلت مدينة الجبيـل الصناعية فى 
السعودية انخفاضًا بنسبة 36.6٪ فى ثانى 
أكسيد الكبريت )SO2( و36.5٪ فى أكسيد 
النيتروجين )NO2(، بما يتوافق مع تعليق 
احترازى للعمليات فى أحد أكبر المجمعات 
البتروكيميائيـة عالميـًا، بعـد التحذيرات 
التى أصدرتها إيـران قبل الهجوم فى 17 
مارس 2026.كما سـجّلت مدينة مسيعيد 
الصناعية فى قطر انخفاضًا بنسـبة ٪20 
فى ثانى أكسـيد الكبريت )SO2( و٪35.2 
فى أكسيد النيتروجين )NO2(، ما يعكس 
التوقف الذى أكدته شركـة قطر للطاقة 
فى إنتـاج المنتجات النهائيـة، بما فى ذلك 

والبوليمرات.أمـا  والميثانـول  اليوريـا 
مصفـاة سـامرف فى ينبع بالسـعودية، 
فقد سـجلت انخفاضًا بنسـبة 26.2٪ فى 
ثانى أكسـيد الكبريت )SO2( دون تغير 
يذُكر فى أكسـيد النيتروجني )NO2(، ما 
يشري إلى انخفاض جزئـى فى العمليات 
بدلًًا من إغلاق كامـل.و إذا ألقينا الضوء 
على تدهور جـودة الهواء على مسـتوى 
منطقـة الخليج، بلغ متوسـط تركيزات 
الجسـيمات الدقيقـة PM2.5 المسـتمدة 
من الأقمار الصناعيـة خلال فترة النزاع 
20.3 ميكروغـرام لـكل متر مكعب عبر 
سـبعة مواقـع متوفـرة، أى مـا يعادل 
أربعة أضعاف الإرشـاد السنوى لمنظمة 
الصحة العالمية البالغ 5 ميكروغرام لكل 
متر مكعب، ويتجاوز إرشـاد 24 سـاعة 
البالـغ 15 ميكروغـرام لـكل متر مكعب 
فى 7 من هذه المواقع السـبعة.تم تسجيل 
أعلى تركيـز بالقرب مـن رأس تنورة فى 
السـعودية عنـد 30.1 ميكروغـرام لكل 
متر مكعـب، أى مـا يعـادل 6 أضعاف 
الإرشاد السنوى لمنظمة الصحة العالمية، 
ويتوافق ذلك مع الحركة الجوية المتوقعة 

حريق رأس تنورة
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من مجمّع صناعى كبري فى حالة توقف 
كامـل مع حدوث عمليـات حرق طارئة. 
ويعد ارتفاع تركيز الجسـيمات الدقيقة 
فى الهواء مؤشًرا على تدهور جودة الهواء، 
وانتقاله مـن حالة »الصحـي« إلى »غير 
الصحي« أو ربما »الخطير« على الصحة 

العامة. 
و لتقييم الأثر الاقتصادى فالخسائر 
الاقتصاديـة الناتجة عن توقف منشـآت 
النفط عن العمل فى الخليج عبر حسـاب 
عدد أيـام التوقـف المرصـودة بالأقمار 
الصناعيـة وضربها فى القـدرة الإنتاجية 
للمواقع التى تم تحليلها وسـعر السوق 
احتسـاب  إلى  بالإضافـة   ،2026 لعـام 
تكاليف الإصلاح باستخدام صور الأقمار 
الصناعيـة عالية الدقة لتحديد مسـاحة 
الأضرار الهيكليـة وضربهـا فى معامـل 

تكلفة الإنشاء الصناعى للمنشآت. 
 وتبني أن حجـم الخسـائر بلـغ فى 
المتوسط 6.05 مليار دولار حتى 23 مارس 
2026، فى حين تصل تكلفة إصلاح منشأة 
رأس لفان وحدهـا إلى 2.4 مليار دولارو 
لهذا نحـن جميعآ فى مأزق استراتيجى 

عند مضيق هرمز؟
فمـا جـرى مؤخرآ فى مضيـق هرمز 
خلال اليومين الأخيرين يكشف أن الأزمة 
خرجـت مـن حالـة ال “حـرب انتهت” 
إلى واقـع مختلف تماما. فال هى حرب 
كاملـة ولا هـو سالم حقيقى. تسـوده 
حالـة شـد عصبـى مفتوح بني أمريكا 
وإيـران، والعالـم كله يدفـع الثمن عبر 
النفط والتجارة وأسـعار الطاقة. خلال 
أقل من 48 سـاعة، انتقلت واشـنطن من 
الحديـث بثقة عـن “فتـح المضيق” إلى 
تعليـق العملية نفسـها بعد يـوم واحد 
فقـط، وكأن الإدارة الأمريكية اكتشـفت 
فجأة أن إعادة الملاحة ليست مجرد قرار 
عسكرى أو استعراض قوة.البداية كانت 
صبـاح الاثنني، عندمـا بـدأت الولايات 
المتحدة تنفيذ عملية أطلقت عليها اسـم 
كانـت  الفكـرة   .”Project Freedom“
بسيطة فى ظاهرها: السفن التجارية تمر 
تحت حماية البحريـة الأمريكية، وبذلك 
يعود جـزء من حركة التجـارة والطاقة 
عبر المضيق. لكن الساعات الأولى كشفت 
شيئا مختلفا تماما. نعم، عبرت سفينتان 
أمريكيتـان مـع حماية عسـكرية، لكن 
الإيرانيني ردوا بسرعة. وحـدث إطلاق 
نار وتوتر مباشر بني القوات الأمريكية 
والإيرانية، كما تحركت زوارق ومسيرات، 
وأصبـح واضحـا أن المـرور لـن يكون 
سـهلا أو طبيعيـا. حـاول الأمريكيـون 

التقليـل مـن أهمية ما جـرى، وقالوا إن 
ما حدث مجرد “نريان مضايقة”، لكن 
المشـكلة فعليا لم تكن فى حجم الاشتباك 
نفسـه، بل فى الرسـالة التى خرجت من 
هذا الاشـتباك. فإيـران ما زالـت قادرة 
على جعل المضيـق منطقـة خطر حتى 
بعـد الحرب والهدنـة ؛و فى هذه الأجواء، 
ظهرت الأزمة الحقيقية. أمريكا تستطيع 
إرسـال حاملات طائرات ومدمرات، لكن 
لا أحد يسـتطيع إجبار شركات الشـحن 
أو التأمني على التصرف وأخذ خطوات 
تبعا لذلـك، وكأن الأمور عادت طبيعية. 
فالسـوق لا يصدق البيانات السياسـية 
بسهولة. وأصحاب السـفن ينظرون إلى 
شيء واحد فقط و هـم يحاولون الاجابة 
على سـؤال محـدد: هل هنـاك خطر أم 
لا؟ وإذا كان هنـاك احتمال لصاروخ أو 
لغـم أو زورق سريع أو طائرة مسرية، 
فمعنـى ذلـك أن المـرور نفسـه أصبح 
مغامرة مكلفة.الرقم الأهم خلال اليومين 
الماضيين لـم يكن عدد السـفن الحربية 
الأمريكية، بل عدد السفن التجارية التى 
عبرت فعلا. قبـل الحرب كان يمر حوالى 
 Project“ 130 سـفينة يوميا. بعد إطلاق
Freedom” لـم تمـر سـوى ثلاث سـفن 
فقط. الفـارق بين الرقمني يلخص كل 
شيء. فأمريكا لـم تنجح فى إعادة الحياة 
الطبيعية للمضيق، بـل فقط أثبتت أنها 
تستطيع مرافقة عدد محدود من السفن 
وسط توتر هائل.ثم جاء التحول المفاجئ 
مسـاء الثلاثاء. ترامب أعلن فجأة تعليق 
العملية “لفترة قصيرة”. السبب الرسمى 
كان وجود “تقدم كبري” فى المفاوضات 
مع إيران، إضافة إلى طلبات من باكستان 
ودول أخرى لإعطاء فرصة للدبلوماسية. 
لكن القراءة الحقيقية مختلفة. واشنطن 
اكتشـفت أن العملية قـد تتحول إلى فخ 
طويـل ومكلـف. فـكل سـفينة تحتاج 
حماية، وكل مرور يحمل احتمال اشتباك 
جديد، وكل حادث صغير يمكن أن يعيد 

الحرب إلى نقطة الانفجار.
 المشـكلة أن إيـران تـرى الحصـار 
نفسه شكلا من أشكال الحرب، ولذلك لا 
يبدو أنها مستعدة لتقديم هدوء او تنازل 
مجانى وهـو مـأزق صنعته السياسـة 
الأمريكية لنفسها.الأهم أن إيران خرجت 
مـن اليومين الماضيين برسـالة واضحة. 
فهى لا تحتاج إلى إغلاق المضيق بالكامل 
حتى تربك العالم. يكفى أن تجعل المرور 
خطـرا ومكلفا وغير مضمـون. هذه هى 
نقطة القوة الإيرانيـة الحقيقية. طهران 
تعرف أنها لا تسـتطيع مواجهة البحرية 

لكنهـا  تقليديـة،  مواجهـة  الأمريكيـة 
تستطيع تحويل المضيق إلى مكان مرهق 
اقتصاديـا وسياسـيا ونفسـيا للولايات 

المتحدة ودول اخرى عديدة. 
الحيـاه  تطـورات  عـن  مـاذا  و 
الاقتصادية و ماذا عن وقود الطائرات و 
السـياحه فشركه لوفتهانزا أعلنت إلغاء 
عشريـن ألفا طائره نتيجـه أزمه الوقود 
Jet Fuel A1و إحتياطى أوروبا من الوقود 

لـن يتعدى شـهر و هذا يعنـى ان قاره 
أوروبا لن تصمد شـهر آخر وخلال هذه 
السـاعات، ظهـر أيضـا أن إدارة ترامب 
نفسـها لـم تعد تتحـدث بلغـة واحدة. 
أحيانا يقـول البيت الأبيـض إن الحرب 
انتهت. ثم يعود ترامب نفسـه ويتحدث 
عن “حـرب صغيرة”. وزيـر الخارجية 
ماركو روبيو يقول إن العمليات القتالية 
انتهـت، بينمـا الصواريخ والمسريات لا 
تـزال تتحـرك فى المنطقـة. و مثـل هذا 
التخبـط تموت شـعوب العالـم جوعآ و 
فقـرآ و مرضآ .وفى الخلفيـة، العالم كله 
يراقـب. أما الصين فقد اسـتقبلت وزير 
الخارجيـة الإيرانـى عبـاس عراقجى فى 
بكين، لأن بكين تعرف أن اسـتمرار شلل 
هرمـز يعنـى تهديدا مبـاشرا للاقتصاد 
الصينـى والطاقة العالميـة. دول الخليج 
أيضا تشـعر بأنها عالقة بين طرفين. لا 
تريد انتصارا إيرانيا يفرض واقعا جديدا 
فى الخليج، ولا تريد فى الوقت نفسه حربا 
أمريكية طويلة تحول المنطقة إلى ساحة 

استنزاف مفتوحة.
النتيجـة بعـد اليومني الماضيين أن 
صورة “أمريكا التـى تعيد فتح المضيق 
بالقوة” تعرضت لاهتـزاز واضح. ليس 
لأن واشـنطن ضعيفة عسـكريا، بل لأن 
الأزمـة نفسـها أكبر مـن فكرة الحسـم 
العسـكرى السريـع. لقد تحـول مضيق 
هرمز من ممر بحرى إلى عقدة سياسـية 
واقتصادية ونفسـية تختبر حدود القوة 
الأمريكيـة وحـدود قـدرة إيـران على 
الاحتمـال والمناورة.والأهم مـن كل ذلك 
أن ما جرى كشـف حقيقـة ربما لم تكن 
واضحـة فى بداية الحـرب وهى أن إيران 
ليسـت بحاجـة إلى الانتصـار الكامـل، 
يكفيهـا أن تمنع عودة الوضـع القديم. 
وكل يـوم يبقـى فيه المضيـق متوترا أو 
شـبه معطل يعنى أن طهران نجحت فى 
فرض جزء من معادلتها على العالم كله .
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ابـن عسـاكر فى مقدمة معجمه الشـهير 
لسان العرب .

 - واللغة العربية التى سارت مع المد 
الإسالمى الذى انطلق من شبه الجزيرة 
العربية ، ابتلعت لغات كثير من الشعوب 
التى اختارت الإسالم لها دينـا ، واللغة 
العربيـة لها لسـانا ، فتكلمتهـا بطلاقة 
غريبـة ، واسـتطاعت أن تسـهم فى إثراء 
التراث العربى فى مجالات الحياة المختلفة 
والرياضيـات  والصيدلـة  الطـب  فى   ،
والكيميـاء والفلك ، ولـم تكتف بكل هذا 
فأسـهمت أيضًـا فى الأدب واللغة والنحو 
. وفى عصورها الزاهرة اسـتطاعت اللغة 
العربية أن تسـتوعب تراث الأمم القديمة 
من فرس وإغريق وسريان وغيرهم ، وأن 
تقدمـه للبشرية سـائغًا شرابـه ، فأثرت 
الفكر الإنسـانى والحضارة الإنسانية فى 
مجـالات العلـوم المختلفة سـواء البحتة 

منها أو التطبيقية .
 - كما أثبتت اللغة العربية من ناحية 
أخـرى أنهـا قـادرة على اسـتيعاب كل 
ثقافات الأرض حتى غدت فى أواخر القرن 
الثانى عشر للميلاد لغة العلم والحضارة 
، وأصبـح العلم يتكلم بالعربية لمدة تزيد 
على ثمانية قرون من عمر الزمان ، كانت 
الأمـة قويـة فقويت معها لغتهـا . وأقبل 
علمـاء أوربا على تعلمهـا وترجمة تراثها 
العلمـى إلى اللاتينية فيمـا يعُرف بعصر 

الاستعراب الأوروبى .
 - ولعـل ممـا يلفت النظـر أيضًا أن 
شعوب الأرض التى ارتضت الإسلام ديناً 
لها قد ارتضت اللغة العربية لسـاناً لها ، 
وأن الشـعوب التى حافظت على لغاتها 
كتبت تلك اللغات بحروف عربية ، سـواء 
فى ذلك اللغات الإفريقية مثل السواحيلية 

واللغات الأسيوية كالفارسية والأردية .
 واقع اللغة العربية

 - لكـن اللغـة فى حاضِِرهـا اليوم فى 
حاجةٍ إلى أن تتَذَكَّر ، وأن تستجمع قُواها 
لمواجهة متطلَّبات الحاضر والمسـتقبل فى 
المجـال المعرفى والحضـارى ، وأن تنتهى 
بفضْل وعى وهِمة أبنائها للقيام بدورها 
 ، ة  الهُويّـَ المحافظـة على  الحقيقـى فى 

 وُضوحًـا أو طلاقـة ، أو تصريحا أو 
تلميحـا ، ودون أن يتَفـاوَت رصيدُهـم 
الفكرى التعبيرى ثرََاءً ، ولا شكل المعرفة 

الموروثة عنهم ضَحالة أو عمقا .
 - لكـن اللغة فى شـكلها الذى يتَكون 
مـن بِنيةَ كلاميـة مُنتقَاة ، تلقـى العناية 
على يد أبنائها جِيلاً بعد جِيل فى تشـكيل 
أصـول الصحّة والجمال بها ، وتسـتغل 
بِنياَتهـا الصحيحة الجميلـة تلك الأدوات 
لحمل الفكر الراقى والمشـاعر السـامية 
مـن فرد إلى فرد ، ومن جماعة إلى جماعة 
، ومـن جيـل إلى جيـل ، وتزَداد اتسـاعا 
على مسـتوى المكان ، وثراءً على مسـتوى 
هـا  الزمـان ، هـذه اللغـة تتَجـاوَز مهامُّ
الَمنوُطَـة بها مرحلـة قَضـاء الحاجات ، 
والتعبري عـن الرغبـات إلى مرحلـة بِناء 
الأفـراد والجماعـات ، وتشـييد المعارف 

والحضارات .
 اللغة العربية 

 - تتميـز اللغة العربية عن كل لغات 
البشر بأنها لغـة العبادة ، ولهذا انتشرت 
مع الإسالم فى كل شبر وصلت إليه تلك 
الدعوة الخالدة ، واسـتطاعت فى سنوات 
معـدودات أن تبتلع اللغات المحلية ، التى 
كانت تتكلم بها شـعوب كثرية ، وكأنها 
عصـا موسى التـى ألقاها أمام السـحرة 
فإذا هى تلقف ما يأفكون . ولقد سـاعد 
ارتباط اللغـة العربية بالدين الإسالمى 
على سرعة وازدياد رقعة انتشـارها ، كما 
أوجـد التسـامح فى الإسالم رابطة قوية 
بين اللغة والهوية الثقافية . ويتمثل ذلك 
المبـدأ فى الحديث النبـوى الشريف الذى 
رواه المؤرخ والمحدث الشهير ابن عساكر 
: » ليسـت العربية من أحدكـم بأبيه ولا 
بأمـه ، وإنما العربية لسـان ، فمن تكلم 

العربية فهو عربى » .
 - ولـم يكـن عجيبـا أن يشـمر غير 
العـرب عن سـواعدهم وأن يسـعوا منذ 
فجـر الدعـوة الإسالمية إلى تعلـم هذه 
اللغـة وإتقانها ، ودراسـة خصائصها ، 
واسـتلهام أسرارها ، واستنباط قواعدها 
، إذ عليهـا مـدار أحكام الكتـاب العزيز 
والسـنة النبوية الشريفة على حد تعبير 

 تلعـب اللغـات الراقيـة لـدى 
إليهـا  ينتسـبون  الذيـن  أبنائهـا 
دورا يتَجـاوَز بكثرٍي مجرد مهمة 
التوصِيل والفهم والإفهام وقضاء 
الحاجات اليومية ، رغم التسـليم 
بأهمية هذه الأشياء فى حياة البشر 
. فالحيـاة يمُكِـن لهـا أن تتحقق 
ويتـمَّ التواصـل بني أطرافها من 
خلال الوسـائل غير اللغوية ؛ مثل 
: الإرشـادات والرموز البسـيطة ، 
وصَيحات الإعلان عـن الحاجة أو 
القَناعة أو السخط والرضا ، وهو 
ما نلحظه على نِطاق واسِع فى عالم 
الطيـور والحيـوان ، وفى مراحـل 
ذوى  وعنـد   ، المبكـرة  الطفولـة 
الحـواس الُمعَطلة الذين لا يكَُلِّمون 
النـاس إلا رمـزًا ، ومع ذلك تسَِري 
حياتهـم ويعَُربون عـن رغباتهم 
دون أن ينَدَرِجوا فى مَراحِل التعبير 

الُمتفَاوِتة ، 

) قضايا وآراء(

اللغة العربية ودورها فى الحفاظ على الهوية والانتماء

سفير أشرف عقل
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واسـتِعادة بعض مَلامِح الوجـه المهدَّدة 
ياَع . بالضَّ

 - ولنتذكـر أننـا فى عصر تلَعَب فيه 
حالة لغات الشـعوب - قـوةً أو ضعفًا - 
ة ،  ا فى المحافظـة على كِيان الأمَّ دورًا مهمًّ
أو التفريط فيـه ، وتركه عُرضَةً لتقلُّبات 
الأهـواء والأحداث من حولـه ، ولنتذكَّر ، 
أيضًا ، أنَّنا فى عصر تحَرِص فيه اللغات 
الكبرى الُمسَـيطِرة على التِهـام اللغات 
الُمنافِسـة لهـا ، أو إضعافهـا وتفتيتها ، 
وأنها تلجأ فى سـبيل تحقيق ذلك الهدف 
ة  ة وإعلاميّـَ ة وتعليميّـَ إلى وسـائل علميّـَ
ة شـديدة ،  ، تـَمَّ إعدادُها ودراسـتها بدِقَّ
وتوَازَنتَْ فيها الُمغريات والعُقُوبات ، وتمََّ 
دسُّ السـمِّ بإحكام فى معظـم الأحايين ، 
فى آنية العسـل ؛ لكـى ينَجَذِب إلى الهدف 
المرسـوم ، بوعى أو بلا وعى ، أبناءُ اللغة 
المسـتهدَفة أنفسُـهم ، ويكونوا أكبر عَوْنٍ 

على تحقيق الغاية الُمبتغاة .
 - وتعلم القُوَى الكبرى التى تسـعَى 
إلى تحقيـق مثـل هـذه الأهـداف أنها لا 
تحُـارِب فقط كلماتٍ وقواعـد وتراكيب ، 
وتراثاً شعريًّا أو نثريًّا ، ولكنها تحُارِب ما 
يطَْرة  يرَمُز إليه ذلك كله ، وتسعى إلى السَّ

على مُقَدَّرات أبنـاء هذه اللغة وثرواتهم ، 
واسـتقلال ذواتهم ، وصَلابـة قراراتهم ؛ 
لكى يكونوا لقمة سائغة فى خدمة عجلات 
ـع ، وتحقق الأمن  الإنتاج ومَطامِع التوسُّ
لـدى أصحاب اللغـات والأهداف الأخرى 
. وذلـك هدف أصبـح مُعلَناً على الَملأ لا 
يخفى ولا يسَـتتَِِر ، وهـو واضِح أمام كلِّ 
مَـن كان لـه قلـب أو ألقى السـمع وهو 

شهيد .
 - لقـد تعرَّضـتْ كثريٌ مـن لغـات 
إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للاجتِياح 
أمام قـوَّة اللغـات الأوروبيـة الغازية فى 
عصر التوسـع الاسـتعمارى بعد الثورة 
ة ، مُمَثَّلة فى اللغـات الإنجليزية  الصناعيّـَ
والفرنسية على نحو خاصٍّ ، ومِن ورائها 
الإسبانية والبرتغالية والألمانية ، وأمام هذا 
رَتهْا  الاجتِياح سـقطتْ لغات كثريةٌ ، قدَّ
منظمـة اليونسـكو بأكثر مـن ثلاثمائة 
لغـة ، وضَعُفَتْ أخرى وتصدَّعت أركانها 
عون لها مَزِيـدًا من الضعف  ، وهـم يتَوَقَّ
ة إذا  الـذى قد يؤدِّى إلى السـقوط ، خاصَّ
سـاعَدَهم أبناء هذه اللغات أنفسـهم على 
تحقيـق الهـدف ، وهـم يضَعُـون اللغة 
العربية فى مصافِّ هـذه الطائفة الأخيرة 

عون  ا يتَوَقَّ ، ويقَُـدِّرون لهـا مـدًى زمنيّـً
ـق خلاله أهدافهـم ، حماها الله  أن تتحقَّ
وحفِظَها ، وفتحَ عيون أبنائها على الخطر 

الُمحدق بهم .
 - لكن العربية ، والحمد لله ، صمدت 
وقاومت ، وهى تسـتطيع أن تبذل الَمزِيد 
ـب  والتأهُّ  ، الحـاضر  فى  الصمـود  مـن 
للمسـتقبل ، واسـتعادة أمجـاد المـاضى 
، إذا قـام أبناؤهـا ، كلٌّ فى مجـال قدراته 
واهتماماتـه وواجباته ، بمـا ينبغى عليه 

القيام به .
 - وقـد اسـتطاعت اللغـة العربيـة 
ل  ـعها أن تمَُثّـِ فى فترْة انطِلاقِهـا وتوسُّ
فون من  نموذج اللغة التى يحـرِص المثقَّ
غري أبنائها ، على أن يتحلَّـوا بمعرفتها ، 
بل اسـتعارَتْ حروفَها كثريٌ من اللغات 
ـة اللغات الإسالمية ،  الأخـرى ، وخاصَّ
لكى تكتب بها كلماتها ، ومن بينها اللغة 
الفارسـية فى إيران وأفغانستان ، واللغة 
الأردية فى الهند وباكسـتان ، اللتان كانتا 
، وما تزالان ، تكُتبَان بالحروف العربيَّة .

 - لكـن لغات إسالميَّة أخرى كانت 
تكتب بالحرف العربـى وتخلَّت عن ذلك 
الحرف ؛ نتيجةً للتخطيط الُمحكَم لُمحارَبة 
العربية فى القـرن العشرين ، وفى مقدِّمة 
هـذه اللغـات اللغـة التركيـة التى غيرت 
حروفها إلى اللاتينية بعد سقوط الخلافة 
العالميـة  الحـرب  أعقـاب  العثمانيـة فى 
الأولى ، وتبعَتهْـا فى ذلـك اللغات المنتشَِِرة 
فى سـهول آسـيا الإسالميَّة فى منطقـة 
تركسـتان ، والتى تقَاسَـم النفوذ عليها 
الصين والإتحاد السـوفييتى السابق بعد 
الحرب العالمية ، وحاولوا بتخَطِيط مُحكَم 
وبثورة ثقافية على مَدَى نحو ثلاثين عامًا 
، إزالـة الحرف العربـى وتحريم الكتابة 
بـه ، كما حـدث الشيء نفسُـه فى اللغات 
ة التـى كانت تكُتـَب بالحروف  الافريقيّـَ
العربية ، وعلى رأسها اللغة السواحيلية فى 
شرق إفريقيا ، والتى ظلَّت تكُتبَ بحروف 
عربية حتى سـنة 1964 حني صدر قرار 
بإزالة الحروف العربية ووضْع اللاتينية 
مكانهـا فى هـذه اللغـة ، وحـدَث ذلك فى 
اللغات الإسلامية فى غرب إفريقيا أيضا .

 - ولقـد حاوَلت هذه الحرب أن تمتدَّ 
إلى داخِـل اللغة العربيـة ذاتها ؛ فظهرتْ 
صَيحـات منذ أوائـل القـرن العشرين ، 
تدعونـا إلى أن نكتـب نحن أيضًـا لغتنا 
العربية بحروف لاتينية ؛ بدعوى تسهيل 
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تداوُلهـا فى العالم ، ومـا زلنا نرى زحف 
الحروف اللاتينية على واجِهات المحلات 
فى كثرٍي من مُـدُن العالـم العربى ؛ وهو 
ة  مـا يشَُـكِّل ظاهرة سـلبيَّة لا تلَِيـق بأمَّ
تحـرِص على أن تكون لها شـخصيتها 

وهُويَّتها المستقلَّة .
 تجارب معاصرة

 - إنَّنا ينبغى فى الوقت نفسِه أن نشُِيد 
بالتجارِب العالمية الُمعاصِِرة ، التى أدركت 
أهميَّة اللغـة فى المحافظة على شـخصية 
ـة ، أو اتَّخـذت خطـوات إيجابيـة فى  الأمَّ
سـبيل المحافَظـة على قـوَّة لغتهـا ، أو 
إحيائها وتوظيفها بقوة فى الحياة العلمية 
ا ترتب عليه إحياء شخصية  والعملية ؛ ممَّ
الأمة والمحافظة على قوتها ، وهنا نشُِير فى 
إيجازٍ إلى بعض هذه التجارب على النحو 

التالى : 
 التجربة العبرية 

 - وقد بدأتَْ هذه التجربة فى أواسـط 
القـرن التاسـع عشر ، حني كان اليهود 
مُوَزعني على أكثـر مـن مائـة دولة فى 
العالـم ، وتتحدث كل جماعـة منهم لغة 
البلد الـذى تعَِيش فيـه ، ولا توُجَد اللغة 
ة إلا فى بيـوت العِبادة ، وفى بعض  العِبريّـَ
عِبـارات التخاطُـب والمجامَلـة ، وكانت 
تعُـد لغة دينية ميتة ، وعندما بدأتَْ فكرة 
إقامة وطن لليهود رفَـع أحد مُفَكرِيهم ، 
ا وهو  وهو إليعازر بن يهوذا شِـعارًا مهمًّ
ـة بدون لغـة » ، وقرَّر أن  : » لا حيـاة لأمَّ
يسـعى لكى يجعل من العِبريَّة لغة حية 
على مسـتوى الكتابـة وتدويـن المعرفة 

والتخاطُب فى الحياة اليوميَّة .
 - وبـدا هـذا الهـدف عنـد اليهـود 
أنفسـهم صعبـا إن لـم يكن مُسـتحَِيلاً 
ـك بفكرتـه رغم سـخرِيةَ  ، ولكنـه تمسَّ
أصدقائه منه ، وقرَّر الهجرة إلى فلسطين 
سـنة 1881م مع زوجته وأسرته ، وأنشـأ 
ل بيت يهودى تفُرَض فيه اللغة العِبرية  أوَّ
لغـةً للتخاطُـب والحديث فى كلِّ شـئون 
الحياة ، وسـاعَدَه على ذلـك أفراد أسرته 
رغـم سـخرِيةَ كل النـاس منـه ، ولكنه 
ـكًا برأيه ، عامِالً على إنجاحه  ظلَّ متمسِّ
أربعين سـنة متَّصلة ، وقد أسـس رابطة 
للمتكلِّمين بالعِبرية فى فلسطين ، وصارَتْ 

داره منتـدى يتَِـمُّ الحديث فيـه بالعِبريَّة 
ة ، وجعَـل  ، وأصـدر صحيفـة بالعِبريّـَ
جزءًا منهـا مُخَصصا للأطفال ، وحرص 
على أن يسَُـمى أبطال قِصَصِهم بأسـماء 
عِبرية ، وعكَف على تأليف قاموس كبير 
اث اليهودى  للغة العِبرية ، مسـتعينا بالتُّرُّ
واللغات السـامية ، وابتكار مصطلحات 

جديدة فى كل مجالات المعرفة .
 - وقد استطَاع فى حياته أن ينجز منه 
تسـعة أجـزاء ، وأكمَلَه تلاميذه إلى سـتة 
عشر مجلـدًا ، وأثمرت دعوته ؛ فانتشرت 
ة فى فلسـطين ، وامتـدَّ  المـدارس العِبريّـَ
التعلم والتأليـف بالعِبريَّة إلى كلِّ المناهج 
، ثـم امتـَدَّ إلى الجامعـات التـى تدَُرِّس 
كل موادِّهـا بما فى ذلك الطب والهندسـة 
والعلوم بمختلف ألوانها باللغة العِبريَّة ، 
وتعُقَد فيها المؤتمرات على أعلى مسـتوى 
بهـذه اللغـة ، مع الاسـتِفادة مـن تعلُّم 
اللغـات الأخرى ؛ لأنهـم يدُرِكـون جيِّدًا 
الفرقَ بني تعلُّم اللغـات الأجنبية ، وهو 
أمـر مطلـوب وضرورى لـكلِّ حضـارة 
م ، وبين التعلُّـم باللغات الأجنبية ،  وتقـدُّ
وهو أمر يقَىِض على الشـخصيَّة واللغة 
ة على الَمدَى البعيد ، ولا يسُـاعِد ،  القوميّـَ
كما يقول الباحثون ، على توَطِين المعرفة 

لَدَى الأمة .
 - وامتدَّت تجرِبة اللغة العِبرية إلى كلِّ 
مَناحِى الحياة ؛ الاقتصادية والاجتماعية ، 
والفنية والسياسية ، فأصبحت المؤتمرات 
الَمتاجِـر  ، وتكتـب لافِتـات  تعُقَـد بهـا 
ـة والمنتديات بها ، ويلُقى  والأماكن العامَّ
المسـئولون كلماتهم فى أى دولـة أجنبيَّة 
بها ، وبهذا الجهد الخارِق استطَاعَتْ أمة 
أن تحُيى لغتها من العَدَم ، وأن تحياَ هى 
بهذه اللغة ، ويتشـكَّل لها كِيان وهُويَّة ، 

بصرف النظر عن ممارساتها الأخرى .
 التجرِبة الفرنسية 

 - أما تجربة إنعاش اللغة الفرنسـية 
فى العصر الحديـث ، فقد تـم التخطيط 
لها بعد التغييرات السياسية التى حدثت 
فى العالـم فى القـرن العشريـن ، خاصـة 
بعد الحربنْي العالميتيَن ، والتى تراجعَتْ 
بمُقتضَاها مكانةُ الإمبراطورية الفرنسية 
لصالـح القـوَّة الأمريكيـة الُمتعاظِمـة ، 
وأصبـح نفوذ اللغة الفرنسـية الذى كان 
سـائدا فى كثيٍر مـن أرجاء العالـم مُهَددا 
بالانحِسار ، فتشـكلت فى النِّصف الثانى 
من القـرن العشرين رابطة الفرانكفونية 

وَل التـى تتحـدث الفرنسـية ،  مـن الـدُّ
وشـكلت مؤسسـات علمية ترعـى اللغة 
الفرنسـية فى العالـم ، وتتُابِـع المتحدثين 
ا يعتََرِضهم من مشـاكل  بها ، وتبحث عمَّ
فى سـبيل الُمحافَظة على لغتهم الأصلية أو 
الُمكتسََـبة ، وتعقـد المؤتمـرات التعليمية 
والثقافيـة والعلميـة باللغـة الفرنسـية 
فى مختلـف البلـدان ، وترصد اسـتخدام 
وسـائل الإعلام لها ، لتقُـدّم التوصيات ، 
وأحياناً الأوامر ، بعدم شيوع الأخطاء أو 

المستويات الهابِطة فى اللغة .
 - وتضم هذه المؤسسة الفرانكفونية 
فى عضويَّتهـا كثرياً من الرؤسـاء وكِباَر 
وَل الناطِقة  المسـئولين والـوُزَراء فى الـدُّ
بالفرنسـية ، ومـن خِلالها يتَِمُّ تنَسِـيق 
جهودهم جميعًا لحماية اللغة الفرنسـية 
، والعمل على الَمزِيد من الانتِشار والصحة 

والحيوية لها .
 التجربتني اليابانيـة والكوريـة 
- خضـع اليابانيـون بعـد هزيمتهـم فى 
الحرب العالمية الثانية لشروط الأمريكيين 
فى تغيري الدسـتور وحـل الجيش ونزع 
السالح وغري ذلـك ، ولكنهـم رفضـوا 
التخلى عن لغتهم القومية التى تمسـكوا 
بها واستعملوها فى معاهدهم وجامعاتهم 
ودخلـوا بهـا معتركات الحيـاة العلمية 

والصناعية المتطورة .
الذيـن  الكوريـون  كان  وكذلـك   -  
وقعـوا تحـت احتالل اليابانيني الذين 
فرضوا عليهم لغتهـم ، ومنعوا الكوريين 
من التعليـم بلغة بلادهـم ، ولكنهم بعد 
تخلصهـم مـن الإحتالل ، بعـد هزيمة 

اللغة العربية ودورها فى الحفاظ 
على الهوية والانتماء
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اليابانيني فى الحـرب العالميـة الثانيـة ، 
اعتمدوا اللغة الكورية الفصيحة أساسـا 
للتنمية البشريـة ، وجعلوا فى بلادهم لغة 
التعليم فى مختلف مراحله ، وتخصصاته 
المتنوعة ، وكتبوا جميع اللافتات وأسـماء 
المحالت بها فقط ، وفى حـال الإضطرار 
إلى كتابـة أسـماء أجنبية كمـا فى لافتات 
فقـد   ، الكبرى  والفنـادق  السـفارات 
جعلوهـا بالحـروف الأجنبيـة الصغيرة 

تحت الحروف الكورية الكبيرة .
كيفية حماية اللغة العربية 

 - إنَّ لغُتنـا العرَبيـة التـى تملك مِنْ 
والجمـال  والحيـاة  ـة  الصحَّ مُقَوِّمـات 
والقابليـة لاسـتِيعاب مختلـف المعارف 
والعلوم والتعبير عنها ، بحاجةٍ إلى ما يلى 

:
 - أن نبَـذلُ جميعا لها مـن الحماية 
والرعايـة مـا تسـتحقه ، انطِلاقـا مـن 
فى  وأقلامنـا  ألسِـنتَنا  على  جريانهـا 
مسـتوياتها المختلفـة ، بحسـب المقـام 
الُمناسِـب ، فلا نسـتخَدِم لغة مُتقَعرة فى 
موقـف حديث ؛ لئَّلا ينفـر الناس منها ، 
ولا نتهاوَن فى الوقـت ذاته بالخطأ وعدم 

ة فى التعبير . الدقَّ
 - الحرص على الدعوة إلى شُيوُعها فى 

معاملاتنا الاقتصادية ، 
 - الالتِفـات إلى الظاهـرة الخطرية 
التـى تلوث وجـه المدن العربية بأسـماء 
الرطانـات الأجنبيـة ، التـى تختلَِط فيها 
الحـروف واللغـات اختِلاطًـا يسُيء إلى 

شخصيَّتنا .
 - العمـل على تنمْيتهـا فى وسـائل 

إعلامنا بطريقة مَدرُوسة ومنهجيَّة هادفة 
ا  ، بدلاً من الفوضى التى تسَُود فى كثيٍر ممَّ

نقرؤه وما نسمعه وما نشُاهِده .
ة لتوسـيع مجال   - بذْل خطوات جادَّ
فى  العلـوم  تدريـس  فى  العربيـة  اللغـة 

المدارس والجامِعات .
 اللغة العربية والهوية 

لا شـك أن اللغـة هـى الفكـر وهـى 
الهوية وهى الماضى والحاضر والمستقبل 
. وتواجه اللغة العربية فى الوقت الحاضر 

عدة آفات منها :
 - اسـتعمال اللغـة العامية ، سـواء 
فى وسـائل الإعالم ، أو فى لغـة الباحثين 
آفـة  وهـى   ، والمحاضريـن  والمذيعني 
مسـتعصية لا يسهل القضاء عليها . وقد 
غلبت لغة العامة حتى على لغة المدرسني 
 ، والجامعـات  المـدارس  فى  والأسـاتذة 
بخالف مـا كان عليـه الأمر مـن قبل ، 
فقـد كان المعلمون فى المـدارس الابتدائية 
لا يلقـون دروسـهم إلا باللغـة العربيـة 
. أيضـا انتشرت العاميـة فى  السـليمة 
شـتى وسـائل الإعلام المرئية والمسموعة 
والمنطـوق بهـا وفى الإعلانـات ولافتـات 
والمقاهـى  التجاريـة والمطاعـم  المحـال 
وغيرهـا ، وما يبعث على الأسى اسـتعمال 
العامية فى مناقشـة رسـائل الماجسـتير 
والدكتوراه فى كليات الدراسـات العليا فى 
الجامعات الرسمية التى أنشئت حديثاً فى 

بعض الدول العربية ) الأردن مثلا ( . 
 - وتلك هى الآفة العظمى التى ينبغى 
التصدى لها من خلال التوعية الاجتماعية 
، وعبر الإذاعة والتلفـزة ، وإقامة ندوات 

تثقيفية ، وإلقـاء محاضرات تحض على 
اسـتعمال اللغـة الفصيحـة ، وتكليـف 
طائفة من الباحثين الاكِفاء إذاعة أحاديث 
فى الإذاعـة والتلفـزة لتوعيـة الجماهير ، 
وإعلامهـم أن اللغة الفصيحـة هى التى 
تجمع الأقطـار العربية فى وحـدة لغوية 
تيسر التفاهم بني أبنائها ، وإعلامهم أن 
الوحدة السياسـية لا يتأتـى تحقيقها إلا 
عن طريق التوحيد اللغوى ، وأن الانتماء 
إلى الأمـة العربيـة يقتىض الاعتـزاز بها 
والحرص على اسـتعمالها فى كل المجالات 
، وتذكري الجماهير فى الوطن العربى بما 
كان للغتنـا من شـأن كبري فى العصور 
المختلفة ولـدى جميع الأمم التى انضوت 

تحت راية الدولة العربية الإسلامية .
 - والآفـة الثانيـة التـى جثمـت على 
مجتمعاتنا هى استعمال اللغة الأجنبية فى 
التواصل بين الناس ، وكأن اللغة العربية 
لم تعد صالحة للتفاهم بين أفراد المجتمع 
، وحرص المسئولون العرب على استخدام 
واللقـاءات  المقابالت  فى  اللغـات  هـذه 
الرسـمية ، بل حرصوا على اسـتخدامها 
داخل الأسرة الواحـدة . ومنذ عهد قريب 
نهـض فجأة الرئيـس الفرنسى الأسـبق 
جاك شرياك وغادر قاعة مؤتمر أوروبى 
لرجال الأعمال ، وكان سـبب غضبه قيام 
أحـد رجـال الأعمـال الفرنسـيين بإلقاء 
كلمتـه أمـام المؤتمـر باللغـة الإنجليزية 
وليس بلغته الفرنسـية . وهذا أبلغ دليل 
على خوف الفرنسيين على لغتهم الوطنية 

.
 - وبرغـم أن اللغـة العربيـة إحدى 
اللغات الرسمية المعتمدة فى اليونسكو وفى 
منظمة الأمم المتحـدة ، فإن ممثلى الدول 
العربية يلقون بياناتهم باللغة الإنجليزية 
، واحيانا قليلة باللغة الفرنسـية ، وحتى 
فى المنتديـات والمؤتمـرات التـى تقـام فى 
عواصم الـدول العربية ، ويشـارك فيها 
الأجانـب ، يتحـدث أبناء العربيـة باللغة 
الإنجليزيـة . وتعـد التوعيـة الاجتماعية 
من وسائل علاج هذه الآفة ، بإقناع أفراد 
المجتمع بأن الأمة التـى تتخلّّى عن لغتها 
وتسـتعمل لغة أخـرى هى غري جديرة 

بالبقاء .
 - ولـم يقتصر اسـتعمال اللغـات 
الأجنبية ، والإنجليزية خاصة ، على أفراد 
المجتمع بل تجاوزهم ، فطغى على لافتات 
المحـال التجاريـة والفنـادق والمطاعـم 
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وغيرهـا ، وعلى الإعلانـات الموضوعة فى 
الطـرق . وفى مجال التعليـم ، تلجأ كثير 
من المـدارس الخاصة فى بلادنـا العربية 
للتدريـس باللغة الأجنبيـة ، منذ الصف 
الابتدائى ، فى حين أنه لا توجد فى إسرائيل 
، على سبيل المثال ، مدرسة واحدة تدرس 
بغري اللغـة العبريـة إلا إذا كانـت لأبناء 
الهيئة الدبلوماسية فى السفارات الأجنبية 
. فالعبرية فى حالتهم ليست مجرد تواصل 

، بل أداة لبناء الأمة .
* ومـن أهـم التحديات التـى تواجه 
اللغـة العربية اليـوم هو مـا أطلق عليه 
مصطلـح العولمـة وهـى أحـد أسـاليب 
الاستعمار الثقافى والاجتماعى والسياسى 
جوانبهـا  للعولمـة  أن  ننكـر  لا  وهنـا   ،
الإيجابيـة ، ومنها نشر المعرفة والتبادل 
المعـرفى والثقـافى بني الأمـم ، وإقامـة 
التواصل المعـرفى بينها ، ولكن سـلبيات 

العولمة تفوق إيجابياتها .
ولهـذا ابتكـر أصحاب هـذه الدعوة 
أسـلوبا للسـيطرة على ثقافات الشعوب 
ولغاتها وهويتها وحضاراتها وأسـلوبها 
ظاهره نشر المعرفة وباطنه السيطرة على 
الأمم ثقافيا ومعرفيا وسياسيا ، فالعولمة 
من أخطـر التحديات التـى تواجه اللغة 
العربيـة ، ولغتنا تتعرض اليوم لهجمات 
فتاكة من دعاة العولمة ، وهم يزعمون أنها 
لم تعد صالحة فى هـذا العصر لأن تكون 
وعاء للتقدم العلمى والتقنى ، ومن الخير 
اسـتبدال اللغـات الأجنبيـة والإنجليزية 
باللغة العربية ، بغية استيعاب المعطيات 

الحديثة .
 - ويهيب دعاة العولمة بالأمة العربية 
أن تجعل تراثها وراء ظهرها وأن تسري 
فى ركب الأمم المتقدمـة لتحظى بالتقدير 
والتقدم ، ومن هنا الدعوة إلى إنشاء شرق 
أوسـط جديد يغاير فى مفاهيمه وثقافاته 
وتوجهاته السياسـية ثقافة الأمة العربية 
. ونشري هنا إلى بعض معالمه ومشاريعه 
التى تهدف إلى طمس الهوية العربية من 

خلال :
١ - إعادة تعريف هُوية الدول العربية 
؛ ونذكر على سبيل المثال أن العراق اليوم 
ينظـر لـه بوصفه بلـد مكونـات ، حيث 

يشـهد محـاولات لنفى هويتـه العربية ، 
والأمر ينطبق على السودان ، الذى اضحى 

نهبا لمشاريع تقسيمية .
٢ - المشروعـات الرامية إلى اسـتبعاد 
مصطلـح العروبـة والعربيـة والوطـن 
العربى والأمة العربية ، كمشروع الشرق 
الأوسـط الجديـد ، ومشروع الشراكـة 

الأوروبية المتوسطية .. الخ .
٣ - المشروعات العاملة على اسـتبعاد 
اللغـة العربية من بني اللغات العالمية فى 
هيئـة الأمم المتحـدة والمنظمـات التابعة 
لها ، واستبعادها من امتحانات الشهادة 
الثانويـة على أنها لغة ثانية فى فرنسـا ، 
واعتماد اللهجات العامية للأقاليم العربية 
مثل إقليم المغـرب العربى ، وإقليم مصر 
والسـودان ، إقليم بلاد الشـام والعراق ، 

وإقليم الخليج العربى .
٤ - المشروعـات العاملـة على تلقى 
مواد المعرفة باللغة الانجليزية فى المدارس 
الخاصـة والجامعـات الخاصـة فى دول 
الخليج العربى ، واللغة الفرنسية فى دول 
المغـرب العربـى ، والعاملة على تعزيز 

اللهجـات الدارجة فى القنـوات الفضائية 
وعلى شبكة الإنترنت .

٥ - المشروعات الهادفة إلى التعتيم على 
الحضارة العربية الإسالمية ، وتشـويه 
التاريـخ العربى وتزويـره ، والداعية إلى 
قطـع العلاقة مع التراث ، وهو ما يعنى 

قتل الأب على حد تعبير دعاتها .
 اللغة العربية والانتماء 

 - كمـا هـو معـروف فان الإنسـان 
بطبيعتـه كائـن منتمٍ ، فلا يسـتطيع أن 
يشـكل وجوده أو يعيـش حياته بمعزل 
عن الآخرين . ولا يستطيع كذلك أن يبدع 
لغـة خاصـة تعزله عن سـواه من البشر 
الذين يشـاركونه ، أو بالأصح يشاركهم 

واقعهم الاجتماعى والسياسى والثقافى .
 - وهذا الواقع المشترك الذى يفرض 
الهوية المشتركة ، هو الواقع نفسه الذى 
يفـرض الانتمـاء إلى هذه الهويـة دينية 
كانـت ، أو لغوية ، أو وطنية . والهوية لا 
تتأتـى بين يوم وليلة ؛ وإنما هى خلاصة 
تعايـش طويـل لقوم أو مجموعـة أقوام 
تحدد ، بمـرور الزمن ، مكانهم الجغرافى 

اللغة العربية ودورها فى الحفاظ 
على الهوية والانتماء
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المشتركة  لغتهـم  معالـم  وتحـددت   ،
وقواعدهـا ، وتحددت معهـا طموحاتهم 
وأحلامهـم ، وصاروا بحكم ذلك التكوين 
منتمني بالضرورة إلى هـذا المكان وهذه 
اللغة ، وأى تصدع فى جـدار الانتماء لابد 
أن يصدر عنه تصدعات واسعة فى جدران 

الهوية والمكان واللغة .
 - ومن هذا المفهوم ، وبنظرة فاحصة 
إلى واقع الوطن العربى ، فإننا نجد أبناءه 
يعيشـون حالة من الانسالخ العشوائى 
عن الانتماء إلى هويتهم العربية ، ومقابل 
ذلـك أو بسـببه افتقد هـذا الوطن جزءا 
كبيرا من تضامن أبنائـه ، وكان رد فعل 
هذا الضعف فى الانتمـاء إلى المكان ، وإلى 
اللغـة ، أن ظهر فى الواقـع ما يجرى من 
تصدع فى جدران المكان العربى الذى يمتد 
من المحيط إلى الخليج ، فانزرع فى القلب 
منـه الكيان الإسرائيلى بلغته وتوسـعيته 
والاقتصاديـة  السياسـية  وطموحاتـه 

وعدوانيته المتصاعدة .
 - وفى هـذا السـياق كان الإحتالل 
الأجنبى قد اسـتولى على الوطـن العربى 

باسـتثناءات لا تذكـر ؛ خضعت بدورها 
لإحتلال غير مباشر ، وفى السـياق نفسه ، 
وفى وقـت قريب حدث الإحتلال الأمريكى 
للعـراق بقـوة الحديـد والنـار ، وتحت 
مبررات تظـل واهيـة مهمـا حشـد لها 
المحتلـون من أعذار وأسـباب ، وسـوف 
يبقى ضعف الانتمـاء إلى المكان والهوية 
مدخاًل إلى مشـكلات وكـوارث يصعـب 
توقعهـا ، ويمكـن إدراكهـا مـن ضمن 
المقدمـات الماثلـة إن لم يسترجع العرب 
إيمانهم ، ويعودوا إلى التمسك بانتمائهم 

إلى هويتهم الواحدة .
* ولحل أزمـة اللغة العربية لتأصيل 
، ومواجهـة  الانتمـاء  الهويـة وتعميـق 
التحديات الآنية والمستقبلية ، يتعين علينا 

القيام بما يلى : 
– أهمية تفجير الطاقـات الكامنة فى 
اللغة العربيـة ، من خلال اجراء البحوث 
المعمقـة لاستكشـاف قدراتهـا وآدابها ، 

وبما يسهم فى تبسيط قواعدها .
– الإفـادة من الثـورة العلميـة التى 
تشـهدها اللغويات الحديثـة ، إذ أفرزت 

من المناهج العلمية التى يمكن بها تناول 
الكثير من جوانب إشـكالية اللغة العربية 

التى كانت عصية على الحل فيا مضى .
– الإفادة من التطـور التقنى الهائل 
فى هندسـة اللغة ، ومما تذخر به شـبكة 
المعلومـات العالميـة مـن مواقـع عديدة 
لتعليم وتعلم اللغـة الإنجليزية للناطقين 
وغري الناطقني بهـا ، وتطويـر مواقع 

مشابهة لخدمة اللغة العربية .
– تشـجيع الباحثين فى مجال نظرية 
الأدب وعلـم النص الحديـث والمعجميات 
والإنجـازات ، التـى أثبتـت جدواهـا فى 
معالجـة اللغة العربية آليـا ، وخاصة فى 

علم الصرف والنحو .
– استخدام الحاسوب الآلى وتطبيقاته 

فى بناء المكانز العربية .
 والخلاصة :

 - أن اللغة العربية هى وعاء الأمة 
، وهـى الفكر والذخيرة ، ومسـتودع 
القيـم الثقافيـة وكذلـك الاجتماعية 
، وأن توهني هـذه اللغـة وإضعافها 
، ونبذهـا وإحلال لغـة أخرى مكانها 
، قـد يـؤدى إلى بلبلـة فى فكـر أبنائها 
وقيمهم العريقة ، وفى معانى الهوية 

والانتماء . 
 - أنـه إذا تخىل امـرؤ عـن لغته 
واصطنع لغـة غيرها ، فـإن تفكيره 
وفكره يتحول شيئا فشيئا إلى مخزون 
ويرتبـط   ، وذخائرهـا  اللغـة  تلـك 
تدريجيـا بعـادات أهلهـا وقيمهـم ، 
ومع مرور الوقـت يتحول انتماؤه إلى 
ثقافتهـم ، وقـد يعجز فيمـا بعد عن 
التعبير عن شـعوره وعواطفه بلغته 
التى تلقاها بفطرته وغريزته من أمه 
، ويسـتخدم تعابير اللغة التى جرفت 

ثقافته ، وغيبت معالمه .
 - إن حمايـة اللغـة العربيـة من 
هجمـات العولمـة هى واجـب قومى 
ودينى فى آن واحد ، فاللغة العربية هى 
السـياج المتين الذى يحمينـا من آثار 
العولمة ، ومناهضة العولمة تسـتدعى 
توعية الجماهري العربية وتعريفهم 
بأهدافها الخبيثة وجوانبها السـلبية 
، ومـن واجـب الأمة العربيـة حماية 
لغتها وتراثها وبيان الجوانب المضيئة 

فى حضارة أمتنا وتاريخنا .
* المرجع : مصادر متعددة .
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الانشقاقات الأخيرة لقادة كبار - ومعهم 
تابعيهـم من المقاتلين بعدتهم و عتادهم 
- فى صفـوف الدعم السريع مثـل اللواء 
النـور القبـه و القائد السـافانا و زعيم 
قبيلـة المحاميـد النافـذ مـوسى هلال - 
صاحب الـدور الأبـرز فى جميع الأزمات 
السياسـية لإقليـم دارفـور - هـى خير 
دليل على ذلك، و على نفس الوتيرة تسير 
قيادات و زعامـات أخرى لتعيد التوازن 
إلى المشهد السودانى المتأزم الذى اضطر 
معه حميدتى إلى الإعلان عن استراتيجية 
بديلة تهدف إلى تعبئة جموع السودانيين 
و حشدهم حول مشروع قومى يدعو فيه 
لسـودان واحد موحد بعد أن كان يسعى 
لانفصـال دارفور و كردفان و هو توجه 

جديد نحو تطوير الصراع و استمراره
 القوى الغربية تتجاهل ما يجرى على 
أرض السـودان على اعتبار أن مصالحها 
لم تتأثر بالصراع المشـتعل نظرا لحاجة 
الأطـراف المتصارعـة للمـال و السالح 
لمواصلـة الحـرب بالوكالـة و أنها تملك 
السيطرة و التحكم فى مآلات الصراع على 

و تداخـل أخصهـا الشرق الأوسـط 
و الشرق و القـرن الأفريقـى و حوض 
النيـل و البحر الأحمر التـى تجرى فيها 
ترتيبات لقوى بعينهـا مدعومة دوليا و 
إقليميا لاسـتبعاد مصر من دائرة الفعل 
السـياسى، إذ بمـا يفسر إخفـاق جميع 
المنابر و مبادرات الوساطة التى تناولت 
الأزمة سواء بالحل أو التسوية السياسية 
و منهـا منبر جده و قمـة دول الجوار و 
المبـادرة الأمريكيـة المرفوضة شـكلا و 
موضوعا من الحكومة السودانية بقيادة 
البرهـان لأنهـا تنتهـك سـيادة الدولة و 
سالمة و وحدة أراضيهـا و تتماهى مع 
تطلعـات دول تشترك فى حدودهـا مع 
السـودان على رأسـها إثيوبيـا و أخرى 
أعضـاء فى منظمـة ايجـاد و بدعـم و 
مسـاندة قوى دولية تسـعى لخلق واقع 
اسـتعمارى جديـد فى القـرن الأفريقى 
الكبير لإحكام السيطرة على ساحل البحر 
الأحمر و هو الممر الملاحى الأهم فى العالم 
لحركة التجارة العالمية و بحجة مكافحة 
الإرهاب بإقامة القواعد العسكرية ضمن 

مظاهر الهيمنة و السيطرة و الردع .
 الأوضاع الميدانية الأخيرة فى السودان 
يبـدو أنها قد تحققت بسـبب التفاعلات 
الحاصلـة فى منطقـة الخليـج العربـى 
الفـارسى و التـى بلاشـك قـد أثرت على 
ملفـات شـديدة الارتباط و التشـابك فى 
مناطق أخرى بالعالـم و لذلك اضطرت 
بعـض الـدول الداعمـة للجنجويـد إلى 
مراجعـة حسـاباتها و وقـف الإمدادات 
اللوجسـتية و العسـكرية أو على أقـل 
تقديـر تقليصهـا عنـد أضيـق الحدود 
تحسبا لردود الأفعال المتوقعة من جانب 
القوى الداعمة لإيران لاسـيما و أن دول 
الخليج تراجع سياسـاتها و ممارساتها 
تجـاه أطـراف الصراع بعدما اكتشـفت 
صفريـة تأثيراتهـا فى المشـهد و أدركت 
أنهـا الخاسر الأكبر نتيجـة التنافس بين 
القـوى المختلفـة و أن هنـاك احتماليـة 
الرهان على بقاء و اسـتمرار هذه الدول 
و السيناريو الآخر أن تكون محل صفقة 
لحلحلة الصراع و لذلك تسعى حكومات 
هـذه الـدول للاقتراب مـن بديـل كان 
مسـتبعدا فى الماضى القريـب ، و من هنا 
اتجهت إلى رسم سياسـات مغايره لتلك 
التى تتبناها فى أقاليم تسعى فيها للتمدد 
و بسـط النفوذ و من بينها السـودان و 

السـودانية  الأزمـة  تعرب   
عـن مـدى نفـاذ الإرادة الدوليـة 
داخـل  فى  الإقليميـة  توابعهـا  و 
الإطار ذاته، إذ مـع دخول الحرب 
عامها الرابع - وسـط تجاهل تام 
للمجتمـع الـدولى - بـدا واضحا و 
جليا أن القوى الدولية تراقب هذه 
الأزمـة عن بعـد ربما لأهـداف قد 
تتعلق برسم خريطة جيوسياسية 
جديدة للسـودان يكون من شأنها 
أبعـاد  ذات  تأثريات  ممارسـة 
سياسـية وأمنيـة لـدول الجـوار 
وبخاصة مصر ولكن بعد فترة من 
الزمان تطول أو تقصر لاعتبارات 
تتعلـق بملفـات أخـرى للصراع 

بمناطق ذات تشابك 

الأزمة السودانية : تحولات ميدانية و إخفاقات سياسية

Youssehassan88@gmail.Com

د. يوسف حسن
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خلفية خبرات سـابقة بالحالة السودانية 
امتـدت لعشرات السـنين ولذلـك لا يعبأ 
الغرب بالأوضاع الإنسانية الكارثية التى 
صنفت على أنها الاسوأ فى مناطق الصراع 
بالعالم حيث يقدر عدد القتلى منذ اندلاع 
الصراع بأكثر من ٤٠٠ الف قتيل و بلغ 
عدد النازحين و اللاجئين داخل و خارج 
السودان حوالى ١٣ مليون سودانى بينما 
يعانى ما يقرب من ٣٣ مليون شـخص 
من شـبح المجاعة ناهيك عـن انتهاكات 
حقـوق الإنسـان على نطـاق واسـع و 
خصوصا الفئـات الضعيفة من المدنيين 
الذين يدفعون ثمن الصراع على السـلطة 
و الـذى أدى إلى تحـول فى الـرأى العام 
بعدم أهمية شـخص مـن يحكم و كيف 
يحكم و أصبح السودان على بعد خطوات 
قليلة من التحول إلى دولة فاشـلة و منها 
سـوف تنتقل العدوى السياسية إلى دول 
الجوار لاسيما و أن اللاجئين انتقلوا إليها 
بسـبب أهوال الحـرب و التمـرد و هى 
متغيرات على النقيض من ثقافة الشـعب 
السودانى المسلم العربى الأفريقى الطيب 
لكنهـا الآثـار المدمـرة لأى صراع و هو 
جرس إنـذار لحكومات هـذه الدول لأن 
تتدخل فـورا لإنهاء الأزمة قبل أن يضيع 
السـودان و يتبخر لاسـيما و أن إخفاق 

القوى الاسـتعمارية الجديدة فى مناطق 
أخـرى بالعالم سـيجعل من السـودان 
المرسح البديـل لتعويـض الخسـائر و 
إعادة تدوير سياسـات الهيمنة و احياء 
مخططـات قديمـة حديثـة ذات صبغة 
دينية و عقائدية مرفوضة تماما من قبل 
شـعوب المنطقة و هنا مكمـن الخطورة 
لأن الحكومـات سـتفقد السـيطرة على 
توجيه بوصلة الشعوب المستنفره حينئذ 
و التى تحاصرها الضغوط من كل اتجاه 
فتلجـئ إلى تفريغ طاقاتهـا و التخلص 
مـن مراراتها بالتحرك نحـو الفوضى و 
الاحتراب الداخلى تماما مثل ما يحدث فى 

السودان
 الفشـل السـياسى فى السودان خطر 
يهدد حكومـات دول الجـوار و الجمود 
الـذى تبديـه لـن يحمـى سـيادتها و 
اسـتقلالها و الآثار السياسـية و الأمنية 
و الاقتصاديـة تزحف إلى هـذه الدول لا 
سيما مع تحول الصراع إلى حرب أهلية و 
هو غاية ما يسعى إليه الاستعمار الجديد 
بقيادة القوى الصهيو أمريكية، لذا وجب 
على حكومـات هذه الدول أن تستشـعر 
الخطـر القادم الذى أصبح و شـيكا عن 
أى وقـت مضى إذ أن نتائج المواجهات فى 
مناطق الأزمات بالعالم تجبر الاستعمار 

على التحرك سريعا نحو السودان لترميم 
النظـام الـدولى الجديـد الـذى تقـوده 
الولايات المتحدة و فى سـبيل تحقيق ذلك 
سوف تكون هناك مستجدات و متغيرات 
قسريـة و إكراهية تنـوء بحملها الجبال 
و لذلـك لابـد مـن اجـراءات و تحركات 
استباقية آنية لحماية السيادة و الحفاظ 
على الهوية الوطنية من ممارسات القوى 
الاسـتعمارية الغاشـمة و يتعني على 
الحكومات تعبئة الشـعوب و شحنها لما 
هـو قادم لا محالة لمواجهة الغطرسـة و 
سياسات الإقصاء و التى أصبح السودان 
نموذجـا حاضرا لهـا و يجـرى الإعداد 
لتصديـره إلى دول المنطقة، و على القادة 
فى السودان أن يدركوا فداحة ما يجرى و 
أن يعودوا إلى الرشـد و الصواب لصالح 
الشـعب السـودانى المغلوب على أمره و 
لابد مـن حل للأزمـة بصبغة سـودانية 
خالصة دون تدخل أجنبى و بمساعدة و 
دعـم دول الجوار على قاعدة أن المصلحة 
للجميـع و إلا فالبديـل هـو الاسـوأ على 
الإطالق لأن الإمبرياليـة بالتأكيـد أنهـا 
تراجع اخطائها لتتجنب تكرار اخفاقاتها 
مرة أخرى بتطبيق نموذج جديد شـديد 

القسوة و الضراوة عن سابقه 
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الأكثر تصديرا للسلاح كالآتى: - 
 - 2فرنسا بنسبة ٪10

 - 3 روسيا بنسبة ٪9.5

 - 4 الصين بنسبة ٪5.9

 - 5 ألمانيا بنسبة ٪5.3

 - 6 إيطاليا بنسبة ٪4.3

 - 7 المملكة المتحدة بنسبة ٪3.5

 - 8 إسرائيل بنسبة ٪2.9

أما على صعيد الاستيراد، فتأتى دول 
الشرق الأوسـط وآسـيا فى المقدمة، حيث 
تمثل الصراعات الإقليمية فى هذه المناطق 
سـوقًا دائـم الطلـب، وفيما يلى ترتيب 

الدول الأكثر استيرادًا للسلاح: - 
 - 1الهند بنسبة ٪8.9

 - 2 السعودية بنسبة ٪7.5

 - 3 أوكرانيا بنسبة ٪7.4

 - 4 قطر بنسبة ٪7.1

 - 5 باكستان بنسبة ٪4.2

 - 6 اليابان بنسبة ٪3.9

 - 7 استراليا بنسبة ٪3.6

 - 8 مصر بنسبة ٪3.4

الترتيبـات  عـن  النظـر  وبصرف 
السابقة، فالأرقام وحدها لا تروى القصة 
كاملـة، فخلف كل صفقة سالح، هناك 
حسابات سياسية وتحالفات استراتيجية، 
غالبـًا ما تفُضّل الـدول الكبرى تمريرها 
على حسـاب اسـتقرار مناطق بأكملها، 

تقُـدَّر قيمـة تجـارة السالح عالمياً 
بمئات المليـارات من الدولارات سـنوياً، 
ويصعب فصلها عن حسـابات المصالح 
للـدول  والاقتصاديـة  الجيوبوليتكيـة 
الكبرى، ففى كثير مـن الأحيان، تتحول 
الحـروب من كونهـا مآسى إنسـانية إلى 
فرص اسـتثمارية مغرية فى نظر بعض 
د النزاعات،  الأنظمـة والشركات، فتمُـدَّ
وتجُهَـض محـاولات التسـوية، كل ذلك 
فى سـبيل الحفـاظ على سـوق مسـتقر 

لتصريف الأسلحة.
هـذا المقال يحـاول تفكيـك العلاقة 
المعقـدة بين تجارة السالح واسـتمرار 
الحـروب، عبر تحليـل الأرقـام، وقراءة 
مواقف الدول، وكشف التواطؤ الصامت 

الذى يسمح باستدامة الأزمات.
ومـن هنا يأتى السـؤال الذى يطرح 
نفسـه: مـن هـم المسـتفيدون؟ وكيف 
تتداخـل السياسـة مـع السـوق؟ ولماذا 
أصبـح إنهاء الحـروب تهديـدًا لمصالح 
بعـض القـوى بـدل أن يكـون هدفًـا 

إنسانياً؟
تجارة السالح فى العالـم – أرقام 

ودلالات:
أكثـر  أحـد  السالح  تجـارة  تعُـد 
القطاعـات ربحًـا فى الاقتصـاد العالمى، 
حيث تقدر قيمـة الصادرات العالمية من 
الأسـلحة التقليدية بمئـات المليارات من 
الدولارات خلال السـنة الماضية، بحسب 
تقارير معهد سـتوكهولم الدولى لأبحاث 
السالم )SIPRI(، لا تقتصر هذه التجارة 
على بيع البنـادق والدبابات، بل تشـمل 
أنظمة دفاعية معقدة، وطائرات مقاتلة، 
وصواريخ، وتقنيات تجسـس ومراقبة، 
وهو ما يجعلها محركًا خفياً للسياسـات 

الدولية.
 - 1تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية 
قائمة الـدول المصدرة للسالح، بحصة 
تقترب مـن 42٪ من إجمـالى الصادرات 
العالميـة، بينما جاء ترتيـب باقى الدول 

خريطـة  إلى  ننظـر  حني 

الصراعـات فى العالـم، يصعـب 

تجاهل سـؤال يفرض نفسـه: 

لمـاذا لا تنتهـى الحـروب؟ هـل 

هو عجـز سـياسى، أم أن هناك 

مـن يتغذىّ عىل اسـتمرارها؟ 

تقـف  التسـاؤل  هـذا  قلـب  فى 

تجـارة السالح، كواحـدة مـن 

أكثر الصناعـات ربحًا وتأثيراً فى 

تشكيل السياسات الدولية.

الدم مقابل الأرباح: كيف تغُذىّ الدم مقابل الأرباح: كيف تغُذىّ 
تجارة السلاح نيران الحروبتجارة السلاح نيران الحروب

 باحثة دكتوراه فى العلوم السياسية

نسرين طولان

إعداد

حرم وزير مفوض د. محمد المهدى
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كما توُظّف هذه التجـارة لتعزيز النفوذ 
السياسى والعسكرى، بحيث تقُيَّد الدول 
المسـتوردة باتفاقـات صيانـة وتدريب 
وتحديث مسـتمر، تجعلهـا معتمدة على 
المـورد لعقـود طويلة، كما أنـه لا يمكن 
أن نغفل عـن اختلاف أهداف تلك الدول 
سـواء الدول المصدرة أو المسـتوردة من 

صفقات التسليح هذه. 
مصالـح الـدول الكربى فى بقاء 

الحروب:
رغم الخطابات الرسـمية التى تدعو 
للسالم، إلا أن الواقـع يكشـف أن كثيراً 
من الدول الكبرى ليست فقط غير معنية 
بإنهاء الحـروب، بل تسـتفيد فعلياً من 
استمرارها، فكلما طال أمد النزاع، زادت 
الحاجة إلى السلاح، وبالتالى زادت الأرباح 
وتعـززت مواقـع النفوذ، وهنـا تتقاطع 
المصالـح الاقتصاديـة مـع الطموحـات 
الجيوبوليتكيـة، وتتحـول الحـروب إلى 

مشاريع استثمار طويل الأمد.
فى حـرب اليمـن، مثلًًا، اسـتفادت 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسـا من 
بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات تقدر 

بمليارات الدولارات.
فى ليبيـا، دعمت فرنسـا علناً طرفًا، 
بينمـا دعمـت روسـيا طرف آخـر، كلٌّ 

بحسب مصالحه ونفوذه.
فى سـوريا، لـم تكن الحـرب مجرد 

صراع داخلى، بل ساحة لتصفية حسابات 
إقليمية ودولية، وبسـط هيمنة، شاركت 
فيها الولايـات المتحدة وروسـيا وإيران 
وتركيـا، فضلا عـن إسرائيـل بدرجات 
مختلفة، واسُتخُدم فيها السلاح كوسيلة 

لفرض واقع سياسى بالقوة.
ناهيك عن الحـرب الحالية فى الشرق 
الأوسـط بين ايران وإسرائيـل وأمريكا، 
فقد تم إبرام صفقات تسليح بين أمريكا 
والإمـارات بهـدف دعـم الأخرية لصد 
الضربـات والهجمات الإيرانيـة للقواعد 

الأمريكية على الأراضى الإماراتية. 
إن ما يربـط بين هذه الحالات هو أن 
اسـتمرار الحـروب يبُقى عجلـة الإنتاج 
العسـكرى دائرة، ويبرر الإنفاق الضخم 
على الدفاع، ويمنح صُنـّاع القرار أوراق 
ضغط على خصومهم وعلى حلفائهم فى 

آنٍ واحد.
إنهـاء  ومنـع  الـدولى  التواطـؤ 

الصراعات:
فى كثير من الأحيان، لا تندلع الحروب 
أو  الداخليـة  النزاعـات  بسـبب  فقـط 
الإقليمية، بـل تتُرك عمدًا لتتفاقم، وتمُنعَ 
جهود التسـوية من النجاح بفعل تواطؤ 
دولى صامـت، تدفعـه مصالح السالح 
والنفوذ، فالمعادلة التى تحكم السياسـة 
الدوليـة ليسـت قائمـة على الأخالق أو 
القانون، بـل على من يملـك المصلحة فى 

استمرار الاشـتعال، ومن يمكنه تعطيل 
الحلول.

مجلـس الأمـن، مثاًل، يفُترض أن 
يكـون أداة لحفظ السـلم، لكنه كثيراً ما 
يشُـلّ بسـبب اسـتخدام حق الفيتو من 
الدول الكبرى، لا سـيما الولايات المتحدة 
وروسيا، لحماية حلفائهما ومنع صدور 
قرارات تدينهم أو توقف تسليحهم، كما 
هو الحال بشأن المطالبات الدولية بإنهاء 
الحـرب فى غزة وإقامة دولة فلسـطينية 
على حـدود 1967م عاصمتهـا القـدس 

الشرقية.
مـن جهـة أخـرى، تلعـب شركات 
السالح دورًا خفيـًا لكنـه قـوى، مـن 
خالل لوبيات الضغط داخـل البرلمانات 
والحكومات، خاصـة فى الولايات المتحدة 
وفرنسا وبريطانيا، هذه الشركات تموّل 
حمالت انتخابيـة، وتؤثـر فى صياغـة 
السياسـات الخارجية، بل وتدفع أحياناً 
نحـو تدخلات عسـكرية تحـت مبررات 
»محاربـة  أو  الديمقراطيـة«  »نشر 

الإرهاب«.
حتـى الإعالم يدخل على الخط، فى 
إعـادة إنتـاج خطاب يخُوّف من السـلم 
ويبُررّ الحـرب، أو يتغافل عن انتهاكات 
للسالح، وهكـذا،  حلفـاء مسـتوردين 
يخُلـق واقع دولى يكُافئ الحرب ويعُاقب 
السلام، لأن الأخير ببساطة لا يدُرّ أرباحًا.

نافلـة القـول، فى عالم تقُـاس فيه 
المصالـح بالمـال والنفـوذ لا بالعدالـة، 
تتحول الحـروب من مآسى إنسـانية إلى 
فرص اقتصادية واستراتيجية مغرية، إن 
تجارة السلاح ليست مجرد سوق عالمية، 
بل شبكة معقدة تتغلغل فى مراكز القرار 
وتعُيد تشكيل خرائط الصراعات وفقًا لما 

يخدم مصالح كبار اللاعبين.
مـا يكشـفه هـذا الواقع ليـس فقط 
قسـوة النظـام الـدولى، بـل هشاشـته 
الأخلاقيـة، حيث تجُهض جهود السالم 
ليس لعجزٍ سـياسى، بل لأن السـلم بات 
مكلفًـا على من اعتـادوا جنى الأرباح من 
رائحة البـارود، فهل يمكن لمجتمع دولى 
تهُيمـن عليه مصالح السالح أن ينتصر 
للإنسـان؟ وهل نملك، كأفراد وشـعوب، 
أدوات للضغـط والمسـاءلة تكرس هـذا 

الترابط بين الربح والدم؟
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الخطاب الدبلوماسى
كيف كتُب خطاب الملك تشارلز - وكيفية قراءته؟

»استثنائي«: »من الصعب تخيل أنه كان 
بإمكانه أن يذهب أبعد من ذلك فيما قاله 
ومـا لم يقلـه. لقد أحسـن تقدير الأمور 
بشكل لا يصدق: شجاع جداً، ذكى جداً، 

بارع جداً.«
إنّ إعـداد مثل هـذه الخطابات عملٌ 
جماعـى. فالكتاّب الماهـرون للخطابات 
يعرفـون شـخصيات أصحابهـا معرفةً 
جيدة. ولا شكّ أن السير كلايف ألديرتون، 
تشـارلز،  للملـك  الخـاصّ  السـكرتير 
مؤهلٌ تمامًا لتقديم إسـهاماتٍ حاسمة. 
فهـو المسـؤول الرئيسى عـن التعاملات 
مع مكتب رئيـس الـوزراء، ودبلوماسيٌّ 
مخرضم وسـفيرٌ سـابقٌ مُلِمٌّ بشـؤون 
وزارة الخارجية، وقد خدم تشـارلز أولًًا 
عندمـا كان أمرياً لويلـز، والآن كملـك، 
ومـن المؤكد أنه كان على اتصالٍ دائمٍ مع 
مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية. 
ومن المرجّح أن تكون المسـودة الأولى قد 
حدّدت الأهداف الحكومية والدبلوماسية 
والتجارية، والنقاط الرئيسـية التى أراد 
الملـك إيصالهـا. ومـن المؤكـد أن قصر 
ووزارة  ستريت  وداونينـغ  باكنغهـام 
الخارجيـة كانوا على وفاقٍ تـامٍّ فى هذا 
الشأن، إذ لم يكن بوسعهم التغاضى عن 
ذلك. ومن المرجّح أيضًا أن يسُهم فى إعداد 
الخطاب نائب السـكرتير الخاصّ للملك 
تشـارلز، ثيـو رايكروفت، الـذى يعمل 
فى السـلك الدبلوماسى منـذ عام 2009، 
ومديـر اتصالات الملك، توبين أندريا. على 
الجانـب الآخر مـن المحيط، كان سـفير 
المملكة المتحدة، كريستيان تيرنر، ونائبه، 
جيمس روسـكو، الدبلوماسى وسـكرتير 
إليزابيـث  للملكـة  السـابق  الاتصـالات 
الثانية، ينقلان وجهة نظر البيت الأبيض 
بتكتم. وقد جرى تبادل المسـودات مرارًا 
وتكـرارًا، للتحقـق من نبرتهـا وتوازنها 
وأى قضايـا طارئـة. ويفُهـم أن العمل 
على صقل هـذا الخطـاب المهم اسـتمر 
حتى صباح يوم إلقائه أمام الكونغرس. 
وخالل هذه العملية برمتهـا، لعب الملك 
الصياغـة. فقـد كان  دورًا محوريـًا فى 
يضُيف ملاحظاته يدوياً، بالحبر الأحمر، 

دونالـد  الرئيـس  وصـف  حيـث 
ترامـب الخطاب بأنـه »رائـع«، وهتف 
بالإشـارات  مُشـيدين  الديمقراطيـون 
إلى الماجنـا كارتـا، بينمـا وقـف أعضاء 
الكونجرس الأمريكى فى جلسـة مشتركة 
وصفقـوا لـه بحرارة. ورغـم أن خطاب 
الملك تشارلز أمام المشرعين الأمريكيين لم 
يكن ذا طابع سـياسى، إلا أنه لم يتجنب 
الخوض فى السياسـة. وعلى الرغم من أن 
الرئيس الأمريكى لم يبُدِ أى اسـتياء - إذ 
قـال: »لقد ألقـى خطاباً رائعًا، شـعرتُ 
إشـاراته  أن  إلا   - الشـديدة«  بالغرية 
اللاذعـة إلى مواضيـع سـبق أن انتقدها 
الرئيـس الأمريكـى لـم تغب عـن الرأى 

العام الأمريكى.
واشـنطن  صحيفـة  عنـوان  وكان 
بوسـت: »تحت دعابـات الملك تشـارلز 
وأدبه، بعض الردود الدقيقة على ترامب«. 
وقالـت صحيفة نيويـورك تايمز: »الملك 
تشـارلز يحث على وضـع ضوابط على 
السـلطة التنفيذية«. وقال البروفيسـور 
التاريـخ  فيليـب مـورفى، مديـر قسـم 
والسياسـة فى جامعة لنـدن، أن خطاب 
الملك تشـارلز كان مصاغًا ببراعة ومُلقى 
بحرارة، وان الحقيقة كانت فى حد ذاتها 
»توبيخًـا ضمنيـًا لتصريحـات الرئيس 
العامة المتشـعبة وغري المنضبطة«. ومع 
تدهـور »العلاقة الخاصة« بني المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة بشكل ملحوظ، 
كان الكثير معلقًا على هذا الخطاب، الذى 
يعُـد الأهـم فى عهـد الملك تشـارلز حتى 
الآن. وأشـار الخطـاب إلى أهميـة حلف 
الناتو، ودعا إلى اسـتمرار دعم أوكرانيا، 
وحذر من مخاطـر الانعزالية. وقد لاقت 
الإشارات إلى الماجنا كارتا ومبدأ خضوع 
السـلطة التنفيذية للضوابط والتوازنات 
تصفيقًـا حـارًا مـن الديمقراطيين. كما 
ورد ذكر واضح لـ«رئيس وزرائي«، كير 
ستارمر، الذى أهانه الرئيس علناً، وحب 
الملـك للبحرية الملكيـة، وهو مـا انتقده 

ترامب. وسخر منه .
هذا و قال المؤرخ السـياسى المعاصر 
أنتونى سيلدون، مشيداً به ووصفه بأنه 

كان خطـاب الملـك تشـارلز 

الُمصاغ بعنايـة أمام الكونغرس 

الأمريكى نتيجةً لتنسـيق وثيق 

مـع مسـاعديه ومكتـب رئيس 

الوزراء ووزارة الخارجية.

alaa.mabrouk4444@gmail.com
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على المسـودات المطبوعـة لـه، ويكتـب 
تعليقات مطولـة فى الهوامش، ويضيف 
ويحـذف. كما أنـه عقـد اجتماعات مع 
ألديرتـون حول هـذا الموضوع.يقُال إنه 
بارع فى إلقاء النـكات، فلا حاجة لكاتب 
نكات. وبالفعل، كانت هناك نكات كثيرة 
خففت من حدة الرسـالة القاسـية. مع 
ذلك، لـم يعُرف بعـد من هـو العبقرى 
الذى ابتكر فكرة إعطاء الرئيس جرسًـا 
من غواصـة »إتش إم إس ترامب«، وهى 
غواصة من فئة »تي« أطُلقت عام 1944. 
وكانت النتيجة خطاباً لاقى استحسـاناً 
واسعًا لدى الطبقة السياسية الأمريكية، 
إن لم يكن لدى إدارة ترامب نفسها، وفقًا 
لمـورفى. لكن لا ينبغـى الحكم على تأثيره 
فورًا. يقول سيلدون: »سيعود ترامب إلى 
طبيعته يـوم الاثنين«. ويضيف: »لكننى 
لن أحكم على تأثيره بما سـيقوله ترامب 
يـوم الاثنين. بل سـأحكم عليه على المدى 
البعيد، من خلال ما يفعله الجمهوريون 
والديمقراطيـون؛ وكيـف ينظـرون إلى 
حلـف الناتو؛ وكيف ينظـرون إلى حرب 
أوكرانيـا؛ وكيـف ينظـرون إلى سـلوك 
أمريـكا الأحـادي؛ وكيـف ينظـرون إلى 
السـلطة التنفيذية فى يد شـخص واحد، 
والتى تعنى الاستيلاء على سلطة أكبر مما 

قصده الآبـاء المؤسسـون عندما وضعوا 
مبدأ فصل السلطات بعناية«.

هـذا و رأى جوناثان ديمبلبى، كاتب 
سيرة الملك وصديقه، أن الخطاب تضمن 
»توبيخًـا ضمنيـًا لسياسـات ترامـب« 
و«نـداءً بليغًـا« للتذكري بالديمقراطية 
الضوابـط  ونظـام  القانـون  وسـيادة 
والتوازنـات، فضاًل عـن التأكيد على أن 
العلاقـة بين أوروبـا والولايـات المتحدة 
باتـت اليـوم أكثـر أهمية مـن أى وقت 
مىض. وأضـاف أنـه »سـيخضع لمزيد 
من التدقيق والتحسني«. وقال لبرنامج 
»نيوزنايـت« على قناة بى بـى سى: »لا 
يوجد فى ذلك الخطاب ما لم يكن ليحظى 
بموافقـة مكتـب رئيـس الـوزراء، وقد 
صـاغ أجـزاء كبرية منه مكتـب رئيس 
الـوزراء ووزارة الخارجيـة، بالتعـاون 
مع القصر«. أما اللورد داروش، السـفير 
البريطانى السابق لدى الولايات المتحدة، 
فقد اعتبره »شـجاعًا وجريئـًا وممتازًا 
حقًـا«. وبينمـا لم يتضمـن الخطاب أى 
انتقاد مباشر للإدارة الأمريكية، »إلا أنه 
كان مليئـًا بالتوبيـخ الضمني«، على حد 
قوله. أشـار إلى إشـارات إلى تغير المناخ، 
ودعم الناتو للولايات المتحدة بعد أحداث 
11 سـبتمبر، قائالً لبرنامـج نيوزنايت 

إنها »كانت بمثابة رفض ضمنى لبعض 
تصريحـات ترامـب«. وقال السـيناتور 
المؤيـد  غراهـام،  لينـدسى  الجمهـورى 
لترامـب، إن الملك قـدّم »دفعـة معنوية 
مطلوبة بشـدة« للسياسيين الأمريكيين. 
ورأى النائـب الجمهـورى والدبلوماسى 
السـابق مايـكل بومغارتنر أن تشـارلز 
قـام »بعمل عظيـم لبريطانيا العظمى«، 
مُشرياً تحديدًا إلى تعليقـات الملك حول 
تعزيز القـدرات العسـكرية. ومع ذلك، 
مُقتبسًـا بعـض الشيء من كلمـات الملك 
نفسـه، قـال: »المهـم ليـس الأقـوال بل 
الأفعال. وسـنحتاج إلى رؤيـة أفعال من 
الشـعب البريطانى فيما يتعلـق بالوفاء 
بتلك الوعود أيضًا«. أمـا فيما يتعلق بما 
إذا كان ذلك سينُهى الخلاف بين الرئيس 
ورئيس الوزراء، فمن المؤكد أن مشـاعر 
بومغارتنر الشـخصية تجاه ستارمر لم 
تتغير. ووصفه بـ«اليسارى الضعيف«، 
وقـال لبرنامـج نيوزنايت: »أعتقـد أننا 
رأينا فى الملك ما كنا نتمنى رؤيته تقليدياً 
من بريطانيا العظمى. من المؤكد أن كير 
سـتارمر لا يحظى بالكثير من الاحترام. 
لا ينُظـر إليه على أنه قـوى وكفؤ هنا فى 

الولايات المتحدة.«
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الدبلوماسية الرياضية العالمية - »الدبلوماسية الرياضية الفنلندية« 
)مثل التزلـج، هوكى الجليـد، الجمباز، 
وكـرة القـدم( كجهـات فاعلة مسـتقلة 
وتشري تقاريـر متابعـة الاستراتيجية 
الفنلنديـة للعلامـة التجارية الوطنية الى 
الرياضـة الفنلنديـة كجـزء مـن التراث 
الثقافى للعلامـة التجاريـة لفنلندا حيث 
تهدف الدبلوماسـية الرياضية الفنلندية 
إلى تعزيـز قيم المسـاواة، عـدم التمييز، 
الاسـتدامة، حقوق الإنسـان، و جميعها 
تعتبر جوهـر الهوية الفنلندية و تشري 
تقاريـر وزارة الخارجيـة الفنلنديـة الى 
اهتمامات تشـمل تعزيـز المكانة الدولية 
لفنلندا، تأمين الاستقلال، تحسين رفاهية 
الناس، وتعزيز السلام والديمقراطية من 

خلال التعاون الرياضى .
وتعتمد فنلندا على مجموعة متنوعة 
من الأدوات لتحقيق أهدافها الدبلوماسية 
عبر الرياضة مثل اسـتضافة الفعاليات 
الرياضيـة – حيـث اسـتضافت فنلنـدا 
الألعاب الأولمبيـة الصيفية مرة واحدة فى 
هلسـنكى )1952(، والتـى كانت عاملًًا 
مهمًا فى تأكيد الهوية الفنلندية المسـتقلة 
دولياً. و تركز فنلندا حاليا على استضافة 
بطـولات العالـم فى الرياضات الشـتوية 

)التزلج، البياثلون(
القـدم  لكـرة  هلسـنكى  وكأس   
للناشئين الذى يعد واحدا من أبرز أدوات 
الدبلوماسـية الرياضية الفنلندية، حيث 
يمثـل نموذجـاً عملياً لكيفية اسـتخدام 
الرياضـة كأداة لتعزيز القيم الإنسـانية 
وبنـاء الجسـور بني الشـعوب. وكانت 
هـذه البطولـة قد انطلقت عـام 1976، 
ومنذ ذلك الحين لعبـت دوراً محورياً فى 
تعزيـز رفاهية الأطفال والشـباب وبناء 
روح المجتمـع عبر الحـدود حيث يتميز 
كأس هلسـنكى لكـرة القدم للناشـئين 
بطابعـه الدولى المتسـامح والمتسـاوى، 
حيـث ترحـب فنلندابالفتيـات والفتيان 
على حد سـواء، وتؤكد على قيم الاحترام 
والتسامح والمسـاواة التى تشكل جوهر 
الهويـة الفنلنديـة. ولا تقتصر البطولة 
على المنافسـة الرياضيـة فحسـب، بل 
تمتد لتشـمل أبعاداً ثقافيـة واجتماعية 
تعزز التفاهم المتبادل بين المشاركين من 

و »استراتيجية الرياضة للمفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين« 
 « الأولمبيـة« و  اللاجئني  و » مؤسسـة 
الفلسـطينية  القـدم  كـرة  دبلوماسـية 
و » الاوقيانوسـية ملعـب الدبلوماسـية 
الرياضية بالمحيط الهادئ » و » برنامج 
القـادة الشـباب التابـع للجنـة الأولمبية 
الدولية » و« الجوائز العالمية للدبلوماسية 
الرياضية و التعريف بالسفير » صامويل 
دوكروكيـه، سـفير الرياضـة فى وزارة 
أوروبا والشـؤون الخارجية الفرنسـية« 
للمملكـة  الرياضيـة  الدبلوماسـية  و 
الدبلوماسـية   « برنامـج  و   « المغربيـة 
الرياضية بين فرنسا والولايات المتحدة » 
و » الدبلوماسـية الرياضية المجرية » و 
الدبلوماسـية الرياضية للمملكة العربية 
الرياضيـة  والدبلوماسـية  السـعودية 
الرياضيـة  الدبلوماسـية  و  الكوبيـة 
الرياضيـة  الدبلوماسـية  و  اليابانيـة 
الرياضيـة  والدبلوماسـية  القطريـة 
السـابق  لمقـالى  وتحديـث  البرازيليـة 
عـن الدبلوماسـية الرياضيـة الصينيـة 
الايطاليـة  الرياضيـة  والدبلوماسـية 
ومؤشرات القـوى الناعمـة الرياضية و 
لعام  الرياضية  الدبلوماسـية  مـؤشرات 
2025 والدبلوماسـية الرياضية الالمانية 
و« الدبلوماسـية الرياضيـة العمانيـة » 
و »الدبلوماسـية الرياضيـة النرويجية« 
وفى هـذا العـدد سـألقى الضـوء على 
»الدبلوماسية الرياضية الفنلندية« وعلى 
الرغم مـن عدم وجود مصطلح رسـمى 
موحـد أو وثائـق تشريعيـة خاصـة بـ 
»الدبلوماسـية الرياضيـة« فى فنلندا، إلا 
أن الممارسـات الفعليـة تشري إلى وجود 
استراتيجية ضمنية تعتمد على الرياضة 
كأداة لتعزيـز الصـورة الوطنية، القيم، 
والتعـاون الدولى - كما أن الدبلوماسـية 
الرياضيـة الفنلنديـة تـم دمجها ضمن 
واستراتيجيات  العامـة  الدبلوماسـية 

العلامة التجارية الوطنية لفنلندا .
وتلعب وزارة التعليم والثقافة الدور 
الحكومى الرئيسى فى سياسـة الرياضة، 
بينمـا تعمل اللجنة الأولمبيـة والبارالمبية 
الكبرى  الرياضية  الفنلندية، والاتحادات 

السـابقة  مقالاتـى  فى  تناولـت 
وعىل الترتيـب » الافـاق والطمـوح 
الدبلوماسـية  لاطالق  المنشـود 
الرياضية المصرية« و » الدبلوماسية 
 « و  الاسرتالية«  الرياضيـة 
الدبلوماسـية الرياضية الفرنسـية« 
و« الدبلوماسـية الرياضية الشعبية 
الدبلوماسـية  و«  الاوروبيـة« 
 « الاردنيـة« و  الشـعبية  الرياضيـة 
الهدنـة الاولمبية » و » الدبلوماسـية 
الرياضيـة لدول البريكـس بلس« و« 
الدبلوماسـية الرياضيـة لجمهورية 
الصين الشـعبية« و » أفضل الجهات 
فى العالم التـى تقدم برامج أكاديمية 
الدبلوماسـية  مجـال  فى  مهنيـة  او 
الرياضية » و »دبلوماسـية الرياضة 

والتكنولوجيا الرياضية« 

زهير عمار

DIPLOMAT- MAY-2026

86



مختلف الجنسـيات والخلفيات الثقافية 
وتدعـم فنلندا فرق كرة القدم للناشـئين 
التى تشارك فى هذه البطولة، مما يعكس 
التزام الدولة باسـتخدام الرياضة كأداة 
لتحقيـق أهـداف سياسـتها الخارجية. 
وتتماشى هذه المبادرة مع الاستراتيجية 
الفنلندية للعلامة التجارية الوطنية.وعلى 
الرغـم مـن أن البطولة تركز على الفئة 
العمرية الصغيرة، إلا أن تأثيرها يتجاوز 
الملعب ليشـمل بناء علاقات طويلة الأمد 
بين المشـاركين، وتعزيز التفاهم الثقافى، 
وإعداد جيـل جديد من القادة الشـباب 
الذين يحملون قيم التسـامح والتعاون. 
وبهذا المعنى، أصبح كأس هلسنكى أكثر 
من مجرد بطولة كرة قدم؛ إنها استثمار 
فى المسـتقبل، وأداة دبلوماسـية ناعمـة 

تعزز مكانة فنلندا فى المشهد الدولى.
وتعتمـد فنلنـدا على التعـاون مـع 
أوروبـا،  مجلـس  الأوروبـى،  الاتحـاد 
واليونسكو لتحقيق أهدافها الدبلوماسية 
عبر الرياضة ومـن الأمثلة البارزة إعلان 
عـام 2019 كــ »عـام فنلنـدا والصين 
للرياضات الشتوية« اسـتعدادًا لأولمبياد 
بكني 2022، مما عـزز فرص التصدير 

والتعاون المعرفى.
كما تركـز على المسـاعدة الإنمائية 
حيـث تدعـم فنلنـدا الـدول النامية عبر 
منظمة »ليكى »LiiKe وهى واحدة من 
أبرز المنظمات غري الحكومية الفنلندية 
التى تستخدم الرياضة كأداة رئيسية فى 

التعاون الإنمائى الدولى. 
تأسست المنظمة عام 2001 ومقرها 
العاصمة هلسـنكى، وتعمل تحت شعار 
»بالحركة نحـدث التغيير »، مما يعكس 
رؤيتهـا فى اسـتخدام النشـاط البدنـى 
والرياضة كوسيلة فعالة لتحقيق التحول 
المجتمعـى الإيجابى وتنطلـق ليكى من 
رؤية طموحة تهدف إلى بناء عالم مستدام 
يتمتع بالصحة والمساواة، حيث تسُتخدم 
الرياضة كوسـيلة محورية لتحقيق هذه 
الغاية. وتتمثل رسـالتها فى دعم التعليم 
عبر الرياضة والتثقيف الصحى، وتعزيز 
جـودة تعليم التربيـة البدنيـة فى الدول 
النامية، مع الإيمان الراسخ بأن الرياضة 

حق إنسـانى أسـاسى لكل فـرد، بغض 
النظر عن العـرق أو الدين أو الإعاقة أو 

المظهر أو الجنس.
تركـز منظمـة ليكـى جهودها على 
عـدة فئـات مسـتهدفة ذات أولوية، وفى 
مقدمتها الفتيات والنسـاء فى المجتمعات 
المهمشـة، حيـث تسـعى لتمكينهن عبر 
الرياضـة وتعزيـز فرصهـن فى التعليم 
والمشـاركة المجتمعية. كما تولى اهتماماً 
خاصاً للأشـخاص ذوى الإعاقة، لضمان 
شمولهم فى الأنشـطة الرياضية وبرامج 
التنميـة. ولا تغفـل المنظمة عـن الأولاد 
والشـباب، الذيـن تسـتهدفهم لتعزيـز 
المساواة والمسؤولية الاجتماعية،  مفاهيم 
بالإضافة إلى المهنيني فى قطاع الرياضة 
الذيـن يتم تأهيلهم عبر برامج التثقيف 

العالمى.
الفتيـات  تمكني  مشروع  يعـد  و 
 Empowered Girls« تنزانيـا  فى 
Speak Out«من أبرز مبادرات ليكى، 
حيث يسـتهدف 50 مدرسة إعدادية على 
الساحل الجنوبى الشرقى لتنزانيا. يدمج 
المشروع بين التثقيف الصحى والمساواة 
بني الجنسني عبر أنشـطة رياضيـة 
تفاعليـة، وقـد حقـق نتائـج ملموسـة 
تمثلت فى ارتفاع نسـبة نجاح الفتيات فى 
امتحانـات التخرج مـن 9٪ عام 2015 
إلى 51.6٪ عام 2020، مما يعكس الأثر 
التنمـوى العميـق للرياضة فى تحسني 

المؤشرات التعليمية.
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كما يعمل مشروع تمكين المجتمعات 
الذكورية فى تنزانيا أيضاً على تعزيز فهم 
الأولاد والشـباب لحقوقهـم وواجباتهم، 
مع التركيـز على تعزيز احترام الفتيات 
والمساواة بين الجنسين. ويشمل المشروع 
وتدريـب  التثقيـف،  مناهـج  تحديـث 
المعلمني والمدربني، وتنظيـم أنشـطة 

رياضية توعوية تعزز القيم الإنسانية.
كمـا تقـوم المنظمـة بإعـادة تاهيل 
مركـز »ماتـوارا« للتدريـب فى تنزانيـا 
والمسمى بمركز »فين كلوب« المهجور فى 
متوارا، تنزانيا، لتحويله إلى مركز تدريب 
متخصـص للشـباب ذوى الإعاقـة ومن 
تسربوا من المدارس، مما يوفر لهم فرصاً 
جديـدة للاندمـاج الاجتماعـى والتنمية 

الشخصية.
و فى زيمبابـوى، تعمـل ليكـى على 
تطوير تعليـم الرياضة فى زيمبابوى مع 
17 مؤسسة لتدريب المعلمين بهدف رفع 
جودة تعليم التربية البدنية بعد سـنوات 
من الركـود الاقتصـادى. يركز المشروع 
على بنـاء القـدرات المحليـة وضمـان 

استدامة برامج الرياضة المدرسية.
وعلى الصعيـد المحلى، تنفـذ ليكى 
والطالب  المهنيني  لتدريـب  برنامجـاً 
الفنلنديين فى قطاع الرياضة على مفاهيم 
التنمية المسـتدامة وأجندة 2030 للأمم 
المتحدة، عبر دورات تدريبية إلكترونية 
مجانية تعزز الوعى العالمى بالمسـؤولية 

التنموية.
وعلى مـدى أكثر مـن عقدين حققت 
ليكـى منـذ تأسيسـها إنجـازات نوعية 
تعكـس فعاليـة منهجيتهـا القائمة على 
الرياضة كأداة تنموية. فقد اسـتفاد من 
مشـاريع المنظمـة أكثر مـن 500,000 
شـخص عبر القارات، وتـم تدريب أكثر 
من 3,500 معلم تربيـة بدنية، وتجديد 
المـدارس  فى  ريـاضى  مرفـق   1,700
والمجتمعات المحلية. كما تم تأهيل 250 
 )Peer Leaders( فتاة كقائدات أقران
فى  الإيجابـى  والتأثري  المعرفـة  لنقـل 

مجتمعاتهن.
وتعتمد ليكى فى تنفيذ مشاريعها على 
شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية. 

التعليـم  وزارة  مـع  تتعـاون  محليـاً، 
الخارجية  الفنلنديـة، ووزارة  والثقافـة 

الفنلندية، وجامعة جيفاسكولا.
وعلى الصعيد الـدولى تتعاون ليكى 
مع شريكهـا الرئيسى فى تنزانيا »برنامج 
 Sports( »المسـاعدة الرياضية للتنمية
بالإضافـة   )Development Aid
إلى وزارات التعليـم والشـباب فى الـدول 
الشريكة، والاتحادات الرياضية الأوروبية 
والدولية. ويتم تمويل أنشـطة ليكى عبر 
وزارة الخارجيـة الفنلنديـة، وصناديق 

اليانصيب الفنلندية، والتبرعات العامة.
كما تلعبل اللجنـة الأولمبية الفنلندية 
دورا هامـا فى الدبلوماسـية الرياضيـة 
الفنلندية حيث انها جهة رائدة فى تعزيز 
التعاون داخل المجتمع الرياضى الفنلندى 
من خلال دعم وخدمة منظماتها الأعضاء 
والقطـاع الرياضى وقد شـهدت العلاقة 
بين اللجنة الأولمبية الفنلندية والرياضات 
الإلكترونية )eSports( تطوراً ملحوظاً 
على مدار السنوات الأخيرة. ففى ديسمبر 
2016، صوتت اللجنة الأولمبية الفنلندية 
الرسـمية للاعتراف بالاتحـاد الفنلندى 
 )SEUL( الإلكترونيـة  للرياضـات 
كعضـو منتسـب، مما مثل خطـوة أولى 
مهمة نحو دمج الرياضـات الإلكترونية 

فى المنظومة الرياضية الوطنية 
وفى نوفمبر 2019، اتخـذت اللجنة 
خطوة أكثر تقدماً بمنح الاتحاد الفنلندى 
للرياضـات الإلكترونيـة عضوية كاملة، 
وهـو ما أكـد أن الرياضـات الإلكترونية 
أصبحـت جـزءاً معترفـاً به رسـمياً من 

المجتمع الرياضى الفنلندى. 
ومثل هذا الاعتراف تأكيداً على رؤية 
فنلنـدا للرياضـات الإلكترونية كنشـاط 

رياضى شرعى يسـتحق الدعم المؤسسى، 
العلامـة  استراتيجية  مـع  ويتوافـق 
التجارية الوطنية التى تعترف بالرياضة 

كجزء من التراث الثقافى للبلاد 
حـدث  تنظيـم  تـم  ثـم  ومـن   
»Assembly« فى هلسـنكى الذى بات 
أكبر منصة عالمية للرياضات الإلكترونية 
والثقافـة الرقمية ويعد واحـدا من أكبر 
مهرجان للألعـاب والثقافـة الرقمية فى 
فنلنـدا و يقـام الحدث الصيفى سـنوياً 
ميسوكيسـكوس  مؤتمـرات  مركـز  فى 
)Messukeskus( فى هلسـنكى، بني 

أواخر يوليو وأوائل أغسطس
 ويسـتمر لمـدة ثلاثـة إلى أربعة أيام 
بتنـوع   Assembly حـدث  ويتميـز 
أنشطته التى تشـمل بطولات الرياضات 
الإلكترونية فى ألعاب مثل كونتر سترايك، 
ليج أوف ليجيندز، وبابجى ومسـابقات 
الرقميـة  المتحركـة  والرسـوم  الديمـو 
عمـل  وورش  الإلكترونيـة  والموسـيقى 
تعليمية حول البرمجة وتصميم الألعاب 
وتطويـر المحتـوى الرقمـى ومعـارض 
تقنيـة وفـرص تواصـل بني المطورين 
واللاعبني والشركات كمـا ينُظَّم حدث 
ينايـر  فى   »Assembly Winter«
أو فبرايـر، وهو أكثر تركيـزاً على ألعاب 
 LAN( الكمبيوتـر والشـبكات المحلية
parties(، بينما يسـتمر حدث الصيف 
فى تقاليد الديموسني الأصلية تحت اسم 

.»Assembly Summer«
وقـد مثـل اعتراف اللجنـة الأولمبية 
الإلكترونيـة  بالرياضـات  الفنلنديـة 
لحـدث  هلسـنكى  واسـتضافة 
Assembly نموذجاً عملياً للدبلوماسية 
الرياضيـة الحديثـة. فمـن خالل هذه 

 »الدبلوماسية الرياضية الفنلندية«
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المبـادرات، تحقـق فنلنـدا عـدة أهداف 
استراتيجية منها تعزيز صورتها الدولية 
كدولة رائدة فى الابتكار الرقمى والثقافة 
التكنولوجيـة، مما يجذب الاسـتثمارات 
والمواهب الشـابة من حـول العالم ايضا 
بنـاء جسـور التعـاون مـع المجتمعات 
الدولية الشـابة عبر لغة عالمية مشتركة 
هى الألعاب والرياضات الإلكترونية، مما 
يعـزز التفاهـم الثقافى والتبـادل المعرفى 
ونقـل القيـم الفنلنديـة الأساسـية مثل 
الشـمولية والمسـاواة والنزاهة إلى الجيل 
الرقمى الجديد من خالل بيئة رياضية 
إلكترونية منظمة وأخلاقية ودعم أجندة 
التنميـة المسـتدامة من خلال اسـتخدام 
المنصات الرقمية لتعزيز التعليم والصحة 

والرفاهية بين الشباب.
وتعـد مبادرة برنامـج القادة الجدد 
التـى تهـدف إلى تبـادل الأفـكار لدعم 
المساواة والاستدامة فى الحركة الرياضية 
اللجنـة الأولمبيـة  الأوروبيـة - برعايـة 
الفنلنديـة و بالتعاون مـع لجان أولمبية 
أذربيجان(  أيرلنـدا،  أخـرى )ليتوانيـا، 

وبدعم من اللجنة الأولمبية الدولية، 
وتعتبر سياسـة مكافحة المنشـطات 
فى فنلنـدا عنصرًا حاسـمًا فى سـمعتها 
الدوليـة، وقد شـهدت تحولًًا كبرياً بعد 
فضيحـة لاهتـى )2001( ففـى فبراير 
2001، وخالل بطولـة العالـم للتزلج 
الشـمالى التـى أقيمـت فى مدينـة لاهتى 
بفنلندا، انكشفت واحدة من أكبر فضائح 
المنشـطات فى تاريـخ الرياضـة. بـدأت 
القصـة عندما تـم القبض على المتزلج 
البـارز »جارى إيزوميتسـا«  الفنلنـدى 
بعد فوزه بالميداليـة الفضية، حيث ثبت 
تعاطيه مادة »هيدروكسى إيثيل النشـا« 
)HES( المحظورة، وهى مادة تستخدم 
عادة لإخفاء تعاطى منشـطات الدم مثل 
الإريثروبويتين )EPO( ورغم اكتشاف 
الحالة الأولى، اسـتمر الفريـق الفنلندى 
فى المنافسـة وحقق فوزًا كبرياً بالميدالية 
الذهبية فى سـباق التتابع للرجال. ولكن 
فى اليوم الأخير من البطولة، أعلن الاتحاد 
الدولى للتزلج عن اكتشاف حالة إيجابية 
أخرى للمتزلج »جانى إيمونن«، مما أدى 
إلى تجريـد فريـق التتابع مـن ميداليته 

الذهبية.
الأمر لـم يتوقف عند هذا الحد، فبعد 

إعـادة اختبـار العينات بنـاءً على طلب 
المنشـطات  لمكافحـة  العالميـة  الوكالـة 
)WADA(، تم الكشف عن أربع حالات 
إيجابيـة إضافيـة بني أعضـاء الفريق 
الفنلنـدى، ليصبح العدد الإجمالى سـتة 
متزلجين فنلنديين مدانين. عُرفوا إعلامياً 
باسـم »السـتة المنبوذون«، وهم: جارى 
إيزوميتسـا، جانى إيمونن، ميكا ميلولا، 
ياوهـو،  ميال  كيرفيسـنييمى،  هـارى 

وفيربى كويتونين.
ايضـا كانـت هنـاك حادثـة طريفة 
ساعدت فى كشـف الخيوط، حيث عثرت 
امـرأة قبـل البطولـة على حقيبـة طبية 
مشـبوهة فى محطـة وقـود تحتوى على 
محاقن وقوارير HES، وتبين لاحقًا أنها 

تخص أحد أطباء الفريق الفنلندى.
أثـارت الفضيحة صدمـة وطنية فى 
فنلنـدا، حيـث وصفهـا رئيس الـوزراء 
للنظـام بأكملـه«. على  بأنهـا »فشـل 
المسـتوى العالمـى، كمـا اعتبرت هـذه 
القضية بأنها الأسـوأ منـذ قضية العداء 
الكندى بن جونسون وقد أدت الفضيحة 
إلى إقالة المدير الفنى والأطباء ومسـؤولى 
الاتحاد الفنلنـدى، وأضرت تلك الحادثة 
الى الاضرار بالصـورة العالميـة لفنلنـدا 
لرياضـة  التمويـل  وتقليـل  رياضيـاً، 
المستويات العليا ، والتحول نحو التركيز 

على »الرياضة للجميع« والصحة 
وقـد تـم تأسـيس المركـز الفنلندى 
للنزاهـة فى الرياضـة FINCIS فى عام 
2016 خلفًـا للوكالـة الفنلندية لمكافحة 
المنشطات )FINADA(، وهو مسؤول 
عـن تعزيـز الأخلاقيـات الرياضيـة فى 
فنلنـدا، بما فى ذلك مكافحة المنشـطات، 
ومكافحة التلاعب بالمسابقات الرياضية، 

وضمان سلامة الجماهير .
و حاليا يدير المركز الفنلندى للنزاهة 
 )FINCIS/SUEK( الرياضـة  فى 
سياسـات مكافحة المنشطات، بالتعاون 
مع وزارة التعليـم والثقافة حيث تتمثل 
رؤيـة تلـك الـوزارة فى أن التعليـم هـو 
التحدى والهـدف الرئيسى الـذى يجابه 
استخدام المواد الضارة و يعزز من القيم 
الأخلاقيـة و تشـارك فنلنـدا فى اتفاقية 
Nordic لمكافحة المنشـطات، وتسـمح 
 Nordic باختبار الرياضيين من الدول
فى أى وقـت ومـكان، كمـا تتعـاون مع 

الوكالـة الروسـية لمكافحـة المنشـطات 
التدريـب  مجـال  فى   )RUSADA(

والاختبار.
الرياضيـة  الدبلوماسـية  وتواجـه 
الفنلندية عدة تحديات فى مجال التمويل 
والبنيـة التحتيـة حيـث يعانـى القطاع 
الرياضى فى فنلنـدا من نقص فى التمويل 
مقارنة بدول أخـرى، ونقص فى المرافق 
)مثـل حلبات الجليد الداخلية(، مما يحد 
من اسـتضافة الفعاليات الكبرى والأداء 
النخبوى ) رياضات المسـتويات العليا( 
ايضا هنـاك عنصر يمثل تحـدى أخر و 
هو مايسنى بالتشتت المؤسسى حيث تعد 
الحركة الرياضية فى فنلندا مجزأة إلى حد 
ما، مع تركيز أقل على الرياضة ) رياضة 
المستويات العليا( ) رياضات المستويات 
العليـا( مقارنـة بالرياضـة الجماهيرية 

بعد فضائح المنشطات.
كما أن غياب المصطلح الرسـمى أى 
عدم وجود مفهوم واضح لـ »الدبلوماسية 
الرياضية« فى الوثائق الرسـمية قد يحد 
أن  التنسـيق الاستراتيجى، رغـم  مـن 

الممارسات موجودة فعلياً.
وهنـاك العديد من الفـرص لتطوير 
الدبلوماسـية الرياضيـة فى فنلنـدا مـن 
خلال تعزيز التعـاون الإقليمى و تقوية 
الشـمال  دول  الروابـط على مسـتوى 
وأوروبـا لتحقيق تعـاون طويل الأمد و 
توسـيع نطاق المساعدة من خلال زيادة 
عـدد الـدول المسـتفيدة مـن مشـاريع 
المساعدة الإنمائية عبر الرياضة، وتنظيم 
مشـاريع مشتركة لتقليل العـبء المالى 
الرسـمية  بالمفاوضات غير  والاسـتفادة 
من خلال استخدام الفعاليات الرياضية 
الكبرى لإجـراء مفاوضات غير رسـمية 
بعيـدًا عـن الكامريات والبروتوكـولات 
الرسـمية لتعزيـز الثقـة والتركيـز على 
القيم من خلال الاسـتمرار فى اسـتخدام 
الرياضـة لنشر القيـم الفنلنديـة مثل 
الديمقراطيـة، المسـاواة بين الجنسني، 
وحقـوق الطفـل، خاصة خلال رئاسـة 
فنلنـدا للاتحـاد الأوروبى التـى ركزت 
على مكافحة الفسـاد وحماية الأطفال فى 

الرياضة.

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

89



عالـم جليـل ومفكروأديب وشـاعرو 
فيلسوف وروائى وقصصى ومسرحى 
هـو د مصطفـي محمـود صاحـب 
الرسـالة العلميةالإيمانيـة المسـتنيرة 
الفكريـة  حياتنـا  أضـاءت  والتـى 
والثقافيـة بمؤلفاته وبرامجه العلمية 
على مدى عقود وحددها فى كتابه ) فى 

الحب والحياه (
جـرب ألا تشـمت ولا تكـره ، ولا 
تحقد ولا تحسد ولا تيأس ولا تتشائم 
، وسـوف تلمـس بنفسـك النتيجـه 
المذهلـة ، سـوف ترى أنـك ممكن أن 

تشفى من أمراضك
بالفعل !

ولوأنى أصغيت إلى صوت الفطرة ، 

مـا عـدت أدري ـ وما عـاد يعبر 
المقال .

أليـس عالم اليوم قـد تلخص كله 
فى هـذه الكلمات البليغة ،أليس الناس 
حولنـا قد احتضنـوا وغرقـوا فى  كل 
ماهو مادى ودنيوى وشـهوانى زائل 

،واعرضوا عن الإنسانية والصفاء.
بهذه الكلمات الصافية الروحانية 
والرومانسية الحالمة ، والهدؤ النفسى 
، يرسـو  دمصطفـى محمـود على 
مرافـئ الإيمان المطلـق ،حيث النفس 
التى تأبى الصراع وتحلم بعالم صوفي 
روحانى ،متمسكه بكل ماهو جميل و 

إنسانى .
من هنـا يكون الإبحار فى مسرية 

يا صاحبى ما آخر الترحال ـ 
وأين ما مضى من سالف الليال

أين الصبا وأيـن رنة الضحك  
.. ذابت ؟

كأنها رسـم علي المـاء ـ أو 
نقش على الرمال

كأنها لم تكـن كأنها خيال ـ 
أيقتل الناس بعضهم البعض

علي .. خيال  ـ على متاع كله 
زوال

على مسلسـل الأيام والليال ـ 
فى شاشة الوهم ومرآة المحال

إلهـى ياخالـق الوجـد ـ  من 
نكون .. من نحن ؟

مـن همـو .. ومن أنـا  ـ وما 
الذى .. أمامنا ؟

وما الزمان والوجود والفنا ـ 
وما الخلق والأكوان والدنا ؟

ومـن هنـاك .. مـن هنـا ؟ ـ 
أصابنى البهت والجنون

د. مصطفى محمودد. مصطفى محمود
سيمفونية العلم والإيمانسيمفونية العلم والإيمان

adelabdelsamed@yahoo.com
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وتركت البداهة  تقودنى لأعفيت نفسى 
من عنـاء الجدل ولقادتنى الفطرة إلى 
الله .. ولكننى جئت فى زمن تعقد فيه 
كل شئ ،وضعف صوت الفطرة حتى 
صار هما ، وأرتفع صوت العقل حتى 

صار لجاجة وغرورا .
تأملورسـالة هذا العالم الموسوعى 
والكـون  الحيـاه  حقيقـة  ،لأدركنـا 
والسعادة والنجاح والفشل ،وهو ممن 
تنبـأ بأننا على مشـارف غـزو جديد 
،غزوإقتصادى إسرائيلى بربرى ،وأول 
اهدافـه منطقتنا العربيـة ، ولا ينفع 
كفاح اللحـى والجلاليـب ولا نداءات 
التعصـب  ،وإنمـا فى هـذه المنافسـة 
هو إسالم العلم ، وتشـمير السـواعد 
ومضاعفة  الإنتاج وتجويد الصنعة  .

ركـز د مصطفى محمود جهده فى 

توضيح خطر الصهيونه ، ففى كتابه 
) اسرائيـل البدايـة والنهاية ( يقول : 
اسرائيـل  تتصرف وكأنها تتعامل مع 
أصفـار ، وتتوسـع وكأنهـا تمرح فى 
فراغ ، وهذا الغيـاب للموقف العربى 

سوف تكون له عواقب وخيمة .
وهـذا ما تقـوم به مـن اغتصاب 
الأبريـاء  وقتـل  وتشريـد  الأوطـان 
اصحـاب الأرض وهذ ما حدث فى غزة 
والضفـه ولبنان وسـوريا  واليمن و 

ايران .
ترسع الخطى لتنفيـذ مشروعها 
الإستيطانى السرطانى فى شرق اوسط 
ترسـمه وتخططه لتقوده ، متسـلحة 

بالقوة الأمريكبة الغاشمه الطامعة فى 
ثروات المنطقة .

ولأهميـة رؤاه ومسريته  نحاول 
أن نقرأ  ونقترب من  رسـالته وحياته 
الثريـة والتـى يجـب أن تـروى ،منذ 
النشـأة فى شبين الكوم منوفية ، حيث 
كان الميلاد لشاب جاد ، حالم ، التفكير 
متأمال فى الحيـاة والكـون، والتأمل 
سـمات شـخصيته ،التـى لازمتـه فى 

مسيرته العلمية والإيمانية .
فيلسوف متأمل ،من أسرة بسيطة 
النفىس  تكوينـه  ، شـكلت  متدينـة 
والفكـرى ،مفتاح شـخصيته الصبر 
والمثابـرة والإيمـان ، وتأتـى محطـة 

مصطفى محمود ومحمد عبد الوهاب

مع ابنيه
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أخر فى تكوينه الروحى إنتقال الأسرة  
إلى مدينـة طنطا ، بحكـم عمل والده 
،كان لـه أثر عميق فى تكوينه الروحى 
والدينى ، وسـط اجواء السيد البدوى 
، حيـث حلقـات الذكـر ،والتواشـيح 
الدينيـة وابتهالات الصوفيـة المحببة 
لنفسـه ، فكان ينشـد مع المنشـدين 
،وكان ذلـك بداية حبه للفن ، واقترابه 
مـن عالـم الصوفيـة ، حيـث تصفى 
النفس وترتقى بألإحسـاس ، ثم تأتى 
محطـة مهمـة فى مسريته  إلتحاقـه 
بكلية الطب  وما صاحبها من قراءات 
، وتأمـل فى الجسـم البشرى ، بحكم 
دراسته العملية فى المعامل بالكلية  وفى 
السـنة الثالثة يصاب بمرض اضطره 
للإنقطـاع عـن الدراسـة لمـدة ثلاث 
سـنوات ، وتـم حجزه فى المستشـفى 
خلال هـذه المدة ،وكان ذلك له التأثير 

الكبير على نفسه حيث يقول :
والعزلـة  والمعانـاة  المـرض  إن 
الطويلة فى غرفة بالمستشفى قد فجرت 
الحس الدينى فى داخلى ، يقظت عندى 

صحوة التنوير والتذكير بالله  .
ويكتـب فى الاهـرام فى )23 مايـو 
رجـال   (( عنـوان  تحـت   )  1998
العصابـات ( ذاكرا معانـاة الجراحة 

التى تم شفاؤه منها بأعجوبة قائلا :
لم أصدق أنى فتحت عينى وعدت 

أفركها جيدا ، وأنا أقول للطب لا أظن 
أن دا يمكـن أن تأتى بأحـد من عالم 

الموتى .
وأثناء دراسته فى الطب ، بدأ يكتب 
فى الصحـف والمجلات وينشر قصصه 
القصيرة ، وتأملاته فى الكون والحياة 
سـعى   ، والفـن  الادب  فى  ومقالاتـه 
منـذ وجـوده فى الحياه على خطوط 
أساسـية فى الحيـاه ، وصـار عليهـا 
حتى اكتملت رسـالته ،فقدم الفلسفة  
والعلـم والإيمـان وفنـون الأدب مـن 
شـعر وقصـة ومسرحيـة والرواية ، 
والعديد مـن المؤلفات الجـادة ، التى 

تحمل رسـالته حول الكـون والإيمان 
والثقافة ،وذلك من خلال مايقرب على 
ثمانين كتابا ،متنوعة بين الدراسـات 
الفلسـفية والرؤى السياسية العميقة 
، والإبداعـات الأدبيـة ، والتفسريات 
الدينية الدقيقـة ، متأملا  كل حقائق 
بالأضافةبمواد مرئة   الكون والحيـاه 
علميـة وإيمانية ، تربوعلى اربعمائة 
حلقـة تلفزيونية ، مـن حلقات العلم 
والإيمـان  ، والتى التـف حولها قراءه 

ومريديه من كل شراح المجتمع .
فى مطلع الخمسـينات كانت نقلته 
الفكريـة ، حول تأملـه  وحيرته التى 

د. مصطفى محمود
سيمفونية العلم والإيمان

فى مرصدة الفلكى
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د مصطفى محمود  في حواره مع محمود فوزي

ويتلقي تكريما من وزير التنمية المحلية المصري

جسـدها فى كتابه )  الله والإنسـان ( 
متأثـرا  بقراءاتـه الفلسـفية ،لأرباب 
الفكـر الغربـى ، ثم اتسـعت قراءاته 
آيـات  وتأمـل  الإسالمى  الفكـر  فى 
القرآن الكريم وتحول بفطرته النقية 
الصافية إلى الإيمان وإنقشعت حيرته 
الفلسـفية والفكريـة إلى يقني عميق 
راسـخ ،يقـول :سر حيرتى لـم تكن 
بسسبب إنكار أو عناد أو كفر ، وإنما 
إعادة رؤى منهجيـة ، حاولت أن أبدأ 
فيهـا مـن جديـد  ، بدون مسـلمات 
موروثة ، لم أفقـد ثقتى بالله ، طوال 
هـذه الرحلة ، وإن كنـت بدأت قطار 
الفكر والدين من أوله ، فقد اتضح لى 
عجز الفكر العلمى المادى عن ان يقدم 

لنـا تفسريات مقنعـة للحياةوالموت 
والإنسان .

وحني وصـل إلى شـاطئ الإيمان 
واليقين سجل تجربته العقلية للإهتداء 
إلى الحـق قائال لبعـض الحائريـن 
وجوابا  على الذين يسألون لماذا خلقنا 
اللـه ؟ ومـا حكمة هذا العـذاب الذى 

نعانيه ؟:
يجيـب القرآن بمجمـوع آياته أن 
الله أنـزل الإيمـان إلى الدنيا بفضول 
مفطور فيه ،ليتعرف مجهولاتها ، ثم 
يتعرف على نفسه ، ومن خلال إدراكه 
لنفسـه يدرك ربه ، ويـدرك مقام هذا 
الرب الجليل ، فيعبده ويحبه ، ولذلك 
يصبـح أهال لمحبتـه وعطائه،ولهذا 

خلقنـا الله ،،وهـذا الهـدف النهائى 
ليحبنا ويعطينا ، وهو يعذبنا ليوقظنا 

من غفلتنا ، فنصبح أهلا لمحبته .
ومن خلال مسيرته المتقلبة ، يصل 
إلى الإيمان المطلق بالله ، عز وجل الإله 
الواحـد ، مؤكـدا أن ألإسالم يدور فى 
هذه الفكرة المحورية ، فكرة التوحيد .
يقول فى نهاية رحلته  : لو سـئلت 
بعد هذا المشـوار الطويل ، من أكون ، 
هل أنـا الأديب ، القصاص ، المسرحى 
أو الفنان  أو الطبيب ، لقلت ، : كل ما 
أريـده أن أكون  مجرد خادم لكلمة لا 
إله إلا الله ، وأن أكون بحياتى وعلمى 

دالا على الخير 

مصطفى محمود وزوجته
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رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريينرابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين

تقدمها
ناديه الريس 

بحضـور نجالء عبد السالم- 
الخارجيـة  وزيـر  معـالي  حـرم 
في  والمصريني  الـدولي  والتعـاون 

الخارج.
كان اللقـاء السـنوى المشرتك 
اليوم - بين سيدات رابطه زوجات 
الدبلوماسـيين المصريني ورابطه 
زوجات السفراء الاجانب في مصر 

.)SHOM (
دائما في اجواء يسودها التعاون 

والتفاهم المشترك .
وفي جو بديع علي ضفاف النيل.

DIPLOMAT- MAY-2026

94



WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

95



كان مسك الختام :كان مسك الختام :

للمعـرض الفني لفنانـات الرابطه - والذى اقيم بالنـادى الدبلوماسي 
النهرى 

واسـتمر لمده اسـبوع، كانت ورشـه العمل التـي قامت بهـا الفنانه 
 Washi: التشكيليه/ابتسـام زكي حرم السفير اسـامه العشيرى لعمل
EASTER EGGS وذلـك وسـط حضور متنوع من سـيدات الرابطه 

وزوجات السفراء الاجانب في مصر .
شـكرا جزيلا ابتسام علي مجهوداتك الدائمه  لرفع الحس الفني لدينا 

وتعاونك الدائم معنا الف شكر
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اتباع سياسـات إنتاجيـة منفردة تعتمد 
على الاسـتجابة لمتطلبات السوق بدلاً من 

التنسيق الجماعى.
وتعـد الإمـارات مـن كبـار المنتجين 
داخل »أوبـك+«، إذ تمتلك طاقة إنتاجية 
تتجاوز 4 ملايين برميل يوميا، ومع ذلك، 
لولا المسارات البديلة التى يوفرها كل من 
الفجيرة وينبع، لكانت أسـعار النفط قد 

ارتفعت إلى مستويات أعلى بكثير.
كما يتوقع أن يسهم القرار فى تشكيل 
موازيـن القوى فى سـوق الطاقة وزيادة 
المعـروض النفطـى عالميـا، الأمـر الذى 
قـد يضغط على الأسـعار، خصوصا فى 
حال تباطؤ الطلـب العالمى. وفى المقابل، 
قـد تسـتفيد الـدول المسـتهلكة من أى 
تراجـع فى الأسـعار، ويتوقع أن تشـهد 
أسعار النفط تقلبات ملحوظة على المدى 
القصري، فضال عـن أن نفـوذ تحالف 
»أوبـك+« سيشـهد تراجعـا ملحوظـا. 
الخطـوة  سـتعزز  ذلـك،  إلى  يضـاف 
الإماراتية من استقلالية سياسات الدول 
المنتجة للنفط، كما سـتزيد من المنافسة 
على الحصص السوقية عالميا، وهو ما قد 
يفرض واقعا جديدا على صناعة النفط 

العالمية خلال السنوات المقبلة.
1.على مستوى دولة الإمارات 

يعـد هذا القـرار تحولاً استراتيجياً 
كبيراً فى سياسة الطاقة الإماراتية وسوق 
الطاقـة العالمى، وتترتـب عليه مجموعة 
مـن النتائـج المحتملـة على الصعيدين 
المحلى والعالمـى، كمـا يحمـل فى طياته 
أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية متشابكة 

كالتالى:
مضاعـف:  جيواقتصـادى  •نفـوذ 
تتحول الإمارات من »عضو فى فريق« إلى 
»لاعب مسـتقل محوري«، مما يعزز من 
قدرتها على عقد اتفاقيات تجارية ثنائية 
)مثـل الشراكـة الاقتصاديـة الشـاملة( 
مع القـوى العظمى بعيـداً عن المصالح 

الجماعية لأوبك.
•الاقتصـاد الإماراتـى تأثـر، نتيجة 
اضطرابـات الملاحـة، وتراجـع حركـة 
الطيران، وتأثر بعض الاستثمارات المالية 
والعقارية، وهو ما قد يدفعها إلى تسريع 

يظُهر هذا أن الحرب الإيرانية تحُدث 
تغيريات جذريـة فى طريقـة ممارسـة 
الأعمال التجارية عالمياً، وتفتح سلاسـل 

إمداد جديدة. 
مـا  مؤخـراً  الإمـارات  انتقـدت 
وصفته بــ »ضعف المواقف السياسـية 
والعسـكرية« لبعض حلفائها الإقليميين 
فى مواجهـة الهجمـات الإيرانيـة )أكثـر 
الهجمات كانت على إيـران(، مما دفعها 
للبحث عـن اسـتقلالية كاملـة فى إدارة 
مواردها الاستراتيجية. ومـع ذلك، فإن 
خـروج الإمـارات العربيـة المتحـدة من 
منظمـة أوبـك، وأوبـك+ هـو جـزء من 
تداعيات غلق مضيق هرمز بشـكل، كما 
يمثل انتصـاراً كبيراً للرئيـس الأمريكى 
دونالـد ترامب، الـذى اتهـم المنظمة بـ 
»اسـتغلال بقيـة العالـم« مـن خالل 
تضخيم أسـعار النفط. كما ربط ترامب 
للخليـج  الأمريكـى  العسـكرى  الدعـم 
بأسـعار النفط، إنه بينما تدافع الولايات 
المتحدة عن أعضـاء منظمة أوبك، فإنهم 
يسـتغلون ذلك من خلال فرض أسـعار 
نفـط مرتفعة. وجاءت هذه الخطوة بعد 
أن انتقـدت الإمـارات العربيـة المتحدة، 
الدول العربية الأخرى لعدم بذلها جهوداً 
كافيـة لحمايتها من الهجمـات الإيرانية 
العديدة خلال الحرب الإيرانية. وبالتالى، 
فإن أى زيـادة إماراتية فى الإنتاج خارج 
إطار “أوبك” قد تتماشى مع رؤية ترامب 
الداعيـة إلى خفـض أسـعار الطاقة، ما 
يخلـق نوعاً من “التقاطـع غير المباشر” 
بين القرار الإماراتى والمصلحة الأمريكية. 
استجابة للضغوط والرغبة الامريكية وفى 
نفس الوقت ورقة ضغط على إيران لفتح 
المضيق. وقد جاء القرار تزامنا مع فشل 

المفاوضات الأمريكية - الإيرانية.
كمـا أن الانسـحاب الإماراتـى يضع 
المملكـة العربيـة السـعودية فى موقـف 
معقـد كقائد فعلى وحيـد للمنظمة مع 
قـدرة محـدودة على فرض سياسـات 
تقييد الإنتاج. إن أسواق النفط قد تصبح 
أكثـر تقلبـاً مع تضـاؤل قـدرة »أوبك« 
على معالجة اختلالات العـرض، مما قد 
يدفع المنتجين الكبـار خارج المنظمة إلى 

أعلنت دولة الإمارات العربية 
المتحـدة 28 أبريل 2026 قرارها 
بالانسـحاب مـن منظمة الدول 
المصدرة للنفط »أوبك« وتحالف 
»أوبـك+«، عىل أن يدخل القرار 
حيز التنفيذ رسـمياً فى الأول من 
مايو 2026 ينهى عضوية دامت 
أكثر من 5 عقود، فى وقت تستمر 
فيـه التقلبـات الجيوسياسـية 
القريبـة المدى عرب اضطرابات 
الخليـج العربـى وخاصـة مـع 
التوترات التـى أثرّت على حركة 
الملاحـة والتصديـر فى منطقـة 
فى  وتأثيرهـا  هرمـز  مضيـق 
بالإضافة  العـرض  ديناميكيات 
إلى وقـت تتسـبب فيـه حـرب 
إيران فى صدمة تاريخية بقطاع 

الطاقة. 

تداعيات انسحاب الإمارات من منظمة أوبك وتحالف أوبك+

باحث ماجستير - مجلس الوزراء

إعداد

مريم أحمد عبد المطلب
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عمليـات البيع المبـاشر لتوفير السـيولة 
ودعم اقتصادها خلال المرحلة الحالية.

•زيـادة القـدرة الإنتاجية: سـيتيح 
الخروج للإمارات رفع إنتاجها من النفط 
بما يتناسب مع استثماراتها الضخمة فى 
زيادة القدرة الإنتاجية )التى تسـتهدف 
الوصـول إلى 5 ملايني برميـل يوميـاً(، 
دون التقيـد بحصص الإنتاج التى كانت 
تفرضهـا »أوبك«. حيث سـعت الإمارات 
إلى رفـع طاقتهـا الإنتاجيـة إلى 5 ملايين 
برميـل يوميـًا بحلـول 2027، مدعومـة 
بخطة إنفاق رأسـمالى لشركـة »أدنوك« 
تبلـغ 150 مليار دولار خالل الفترة بين 
2023 و2027. وهـذا التوسـع، إلى جانـب 

الخروج مـن »أوبك+«، يمنـح الإمارات 
هامشًا أوسـع فى إدارة الإنتاج بعيدًا عن 
نظـام الحصـص الجماعية، مـع تعزيز 
قدرتهـا على التكيف مع تقلبات السـوق 
العالميـة. مؤكـدة أن حصتهـا الحالية لا 
تعكس قدرتهـا الإنتاجية الحقيقية التى 

استثمرت فيها مليارات الدولارات. 
تشري  إضافيـة:  ماليـة  •عائـدات 
التقديـرات إلى أن التحـرر من الحصص 
قد يضيـف ما يصـل إلى 50 مليار دولار 
سنوياً من الإيرادات الجديدة مع اكتمال 

خطط التوسع. 
الأجنبيـة:  الاسـتثمارات  •جـذب 
ستحصل الإمارات على تدفقات هائلة من 

رؤوس الأمـوال الأمريكيـة التكنولوجية 
والتمويلية لتطوير حقولها، مما يحولها 
إلى »مختبر عالمـي« لتقنيات اسـتخراج 

النفط والغاز الصديقة للبيئة.
•تسـعى الإمـارات للاسـتفادة مـن 
العقوبات على إيـران عبر زيادة حصتها 
فى الأسـواق الغربية مقابل اسـتثمارات 
وبنيـة تحتية طاقوية، بمـا يعيد توجيه 
تدفـق النفط بعيـدًا عن التأثري المباشر 

لمضيق هرمز.
•أن انسحاب الإمارات لعدم التزامها 
بالتسـعيرة التى تم الاتفاق عليها خلال 
آخـر اجتماعات أوبـك وأوبـك+، ما قد 
يدفعهـا إلى البيـع المباشر بأسـعار أقل 
من السـعر الرسـمى، بهـدف لتصريف 
إنتاجهـا فى ظل ارتفاع تكاليف الشـحن 

والتأمين والمخاطر المرتبطة بالنقل.
•قـد تضطـر إلى تقديـم تسـهيلات 
سعرية لجذب المشترين، خاصة فى ظل 
المخاطر المرتبطة بالشـحن من المنطقة، 
وارتفاع تكاليف التأمين على السـفن، ما 
يجعل النفط الإماراتى أكثر تنافسـية إذا 
تم طرحه بسعر أقل من الأسعار العالمية.

الرئيسـية  السـوق  آسـيا  •تعُـد 
المسـتوردة للنفط الإماراتـى، بما فى ذلك 
الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. 
ولتصديـر النفط إلى هـذه الدول، تعتمد 
الإمارات على مسـارين رئيسـيين: الأول 

عبر الخليـج العربـى ومضيـق هرمز، 
والثانـى عبر خط أنابيب أبو ظبى للخام 
»أدكـوب« الممتـد من منشـآت حبشـان 

البرية إلى ميناء الفجيرة خارج المضيق.
• تسريـع »رؤيـة 2031«: العائـدات 
الضخمة من بيع كميـات أكبر )حتى لو 
بسـعر أقل قليلاً( ستوفر التمويل اللازم 
لمشاريع التنويع الاقتصادى، والسياحة، 

والتكنولوجيا الفائقة بسرعة قياسى
2. عىل مسـتوى منظمـة أوبـك 

وتحالف »أوبك+«
منتـج  خـروج  التـوازن:  •تحـدى 
رئيىس وثالـث أكبر منتـج فى أوبك قد 
يضعـف قـدرة المنظمة على التحكم فى 
مستويات العرض العالمى، مما قد يؤدى 
إلى صعوبـة فى الحفـاظ على اسـتقرار 
الأسعار المستهدفة. كما قد يضعف قدرة 
التحالف على التحكم فى الأسـعار ويهدد 
وحدته التاريخية أمام المسـتهلكين. كما 
ان انسـحاب ا يقلـص حصـة أوبك من 
الإنتـاج العالمـى إلى نحـو 26٪ )بدلاً من 
30٪(، ممـا يضعـف قدرتهـا التاريخية 

على إدارة الفوائض والـرد على صدمات 
العرض.

•من المتوقع أن تعقد منظمة »أوبك« 
ومجموعـة »أوبـك +« اجتماعـاً قريبـاً، 
تقـرر خلالـه تفعيـل بعـض الآليـات 
لاحتـواء تداعيات خروج الإمـارات ومن 
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بينهـا خفض الإنتـاج النفطى للأعضاء. 
بالمقابل، وجود دول قوية من حيث إنتاج 
النفط مثل روسـيا العضو فى »أوبك+«، 
والمملكـة العربيـة السـعودية والكويت 
وفنزويال فى »أوبـك«، سـيقلل مـن أثر 

صدمة خروج الإمارات.
•تماسـك التحالـف: قد يثري القرار 
تساؤلات حول مستقبل تحالف »أوبك+« 
وتماسك الدول الأعضاء الأخرى، خاصة 
تلك التى تسـعى أيضـاً لزيادة حصص 

إنتاجها.
•يواجـه منتجـو أوبـك فى الخليـج 
صعوبـة بالفعـل فى شـحن صادراتهم 
عبر مضيـق هرمـز، ويمر عبره عادة 
خُمـس النفط الخـام والغـاز الطبيعى 
المسال فى العالم، وذلك بسبب التهديدات 
والهجمات الإيرانية على السـفن. أن هذه 
الخطـوة قد تدفع دولًًا أخـرى إلى إعادة 
النظر فى مستقبل وجودها داخل تحالف 
»أوبك بلس«، فى حال اسـتمرار التغيرات 

فى هيكل السوق العالمى للطاقة.
3. على مسـتوى أسـواق الطاقة 

العالمية
•وفـرة الإمـدادات: مـن المتوقـع أن 
يـؤدى ضخ كميـات إضافية مـن النفط 
الإماراتى فى الأسـواق )بعـد مايو 2026( 
إلى زيـادة المعروض، وهو ما قد يسـاهم 
فى موازنـة الأسـعار فى ظل نمـو الطلب 
العالمى. حيث أكدت الإمارات أنها ستزيد 
الإنتاج بشـكل تدريجى ومـدروس، مما 
قد يسـهم فى تهدئة الأسعار مستقبلاً أو 

زيادة المنافسة على الحصص السوقية.
•أمـن الطاقة الإقليمـى: فى ظل أزمة 
»مضيـق هرمز« الحالية، قد يظل التأثير 
المادى لزيادة الإنتـاج الإماراتى محدوداً 
على المـدى القصير حتى يتم تأمين طرق 

تصدير بديلة.
أكثـر  مـن  سـتكون  •السـعودية 
المتأثريـن، إذ قد تضطر لتقليص الإنتاج 
للحفـاظ على الأسـعار، كمـا سـتتأثر 
إيران مـع زيادة إنتاج دول أخرى داخل 
وخارج أوبيك بمـا قد يقلل فاعلية ورقة 

مضيق هرمز.

•تذبـذب إيـرادات الـدول المنتجـة: 
ضعف قدرة أوبك على »تثبيت الأسـعار« 
قد يـؤدى لتقلبـات فى ميزانيـات الدول 
الإقليميـة التـى تعتمد على أسـعار نفط 

مستقرة لتمويل مشاريعها التنموية.
•أن التأثير المباشر على أسعار النفط 
عالميا قد يكون محدودا، نظرا لأن تحالف 
أوبـك+ لا يـزال يدير سياسـة العرض 
والطلـب لكميات ضخمة فى السـوق، فى 
وقـت تلعب فيه دول كبرى مثل روسـيا 
دورا رئيسـيا فى التصدير، بينما تسـعى 
الإمـارات لتأمني صادراتها عبر ميناء 

الفجيرة.
•طالمـا بقيـت حركـة الملاحـة غري 
الإنتـاج  فى  زيـادة  أى  فـإن  مسـتقرة، 
لن تنعكـس فوراً على الأسـعار بسـبب 

اضطراب الإمدادات.
•على المـدى المتوسـط: مـن المتوقع 
أن تسـاهم زيـادة المعـروض الإماراتى 
فى خفـض تكاليف الطاقـة العالمية، مما 
يدعـم جهود البنـوك المركزيـة )خاصة 
فى الولايـات المتحـدة الأمريكية( لمكافحة 

التضخم.
•على المدى القريب: قد تظل الأسعار 
مرتفعة )فوق 111 دولاراً للبرميل حالياً( 
بسـبب تعطل سلاسل الإمداد فى الخليج، 

الاحتياطيـات  لاسـتنزاف  يـؤدى  ممـا 
الاستراتيجية للدول المستوردة.

•استفادة المسـتوردين الكبار: دول 
مثـل الهنـد والصني سـتكون الرابـح 
الأكبر على المدى الطويل من وجود منتج 
مسـتقل بحجم الإمارات يوفـر إمدادات 
»موثوقـة ومنخفضـة التكلفـة« خارج 

نظام الحصص.
قـد  الاسـتثمار:  فى  اليقني  •عـدم 
تتردد شركات الطاقـة العالميـة فى ضخ 
اسـتثمارات طويلـة الأمد فى ظل سـوق 
نفطـى أكثر تقلباً وأقل خضوعًا للتنظيم 

الجماعى.
4. السياق الجيوسياسى

السـعودية:  العربيـة  •المملكـة 
يعكس القرار اتسـاع فجـوة الاختلافات 
الاقتصادية والجيوسياسية بين الإمارات 
والسـعودية، خاصـة فى ملفـات إنتـاج 
النفط والسياسـات الإقليميـة. بالإضافة 
السياسـات  فى  تباينـات  وجـود  إلى 
الإقليمية )مثـل ملف اليمن( والتوجهات 
الاقتصاديـة، حيـث شـعرت الإمـارات 
برضورة اتبـاع مسـار مسـتقل يخدم 
مصالحها الوطنية بشـكل مباشر بعيداً 
عـن التنسـيق الجماعـى الـذى تقـوده 

المملكة العربية السعودية.

تداعيات انسحاب الإمارات من 
منظمة أوبك وتحالف أوبك+
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مجلـس  دول  داخـل  •المنافسـة 
مـن  تحـولاً  القـرار  يمثـل  التعـاون: 
»الانسـجام الجماعي« إلى »الاسـتقلالية 
التنافسـية«، مما قد يضـع ضغوطاً على 
السـعودية لتحمل عبء خفـض الإنتاج 

بمفردها للحفاظ على توازن الأسواق.
•بالنسـبة لروسـيا، هـذا التحالـف 
كابـوس  هـو  الإماراتـى   - الأمريكـي 
تفكيـك  أسـباب:  لعـدة  استراتيجى 
»أوبك+«، روسـيا تعتمد على التحالف 
مـع السـعودية والإمـارات للحفاظ على 
أسـعار نفط مرتفعة لتمويـل ميزانيتها 
)وحروبها(. خروج الإمارات وتنسـيقها 
مع الولايات المتحدة يضعف قبضة روسيا 
على سوق الطاقة العالمى، سلاح الأسعار: 
إذا نجح التحالـف الأمريكي - الإماراتى 
فى خفـض الأسـعار، فسـيؤدى ذلك إلى 
تقليـص إيـرادات روسـيا بشـكل حاد، 
ممـا يضعـف موقفها الاقتصـادى أمام 
الغرب. والمنافسـة على الحصة السوقية، 
زيادة الإنتاج الإماراتى قد يطرد البراميل 
الروسـية من بعض الأسـواق الآسيوية، 
خاصة إذا قدمت الإمارات شروطاً أفضل 

أو تأميناً أقوى للشحنات.
السيناريوهات المحتملة:

أمـام  البـاب  التحـول  هـذا  يفتـح 

سيناريوهات أكثر تعقيدًا فى سوق النفط 
العالميـة، فهـل تتراجـع مركزيـة أوبك 
تدريجيـاً لصالح تفاعلات أكثر تشـابكاً 
بين القوى الكبرى، بمـا فى ذلك الولايات 
المتحدة، التـى بات تأثيرهـا غير المباشر 
على تدفقـات الطاقـة أكثـر وضوحًا فى 
السـنوات الأخيرة. وهو مـا يعيد تعريف 
مفهوم “الاسـتقرار النفطي” بعيدًا عن 
الأطـر التقليديـة«. ويطرح هـذا القرار 
أسئلة جوهرية حول مسـتقبل منظومة 
إنتاج النفط العالمية: هل نحن أمام إعادة 
تشـكيل تدريجية لنظـام أوبك، أم بداية 
مرحلة تفكك أعمـق لتحالف ظل لعقود 
أحد أهـم أدوات ضبط الاقتصاد النفطى 

العالمى.
الانكمـاش  الأول:  السـيناريو 

والتحول« )أوبك كمنتدى فني(
أوبـك  السـيناريو تضطـر  فى هـذا 
إلى التخلى عـن دورهـا كــ »متحكم فى 
الأسـعار« وتتحول إلى منتدى للتنسـيق 
الفنـى. فقـدان السـيطرة: مـع خروج 
الإمارات )بقدرتهـا الإنتاجية الضخمة(، 
تتقلص الحصة السـوقية للمنظمة، مما 
يجعل قرارات خفـض الإنتاج غير فعالة 
لأن الـدول مـن خـارج المنظمة ستسـد 
الفجوة فوراً. تصبح المنظمة »سعودية - 
روسية« بامتياز )أوبك+(، حيث تتحمل 
الـدول الكبرى العـبء الأكبر لمحاولة 
موازنـة السـوق، بينمـا تكتفـى الدول 
الصغيرة بالتبعية. يتُوقع سيناريو اتفاق 
ثلاثـى بين إيران وروسـيا والسـعودية 
لضبـط تـوازن السـوق، مـع إمكانيـة 
انضمـام دول مثـل العـراق والجزائـر 
لإعادة صياغة آليات أوبيك بعد انسحاب 
الإمارات، خاصةً فى ظـل تعقيدات إنتاج 

وتصدير النفط فى العراق وإيران.
التداعيات الاقتصادية المحتملة:

عنـد  الأسـعار  اسـتقرار  •عالميـا: 
متوسـطة،  إلى  منخفضـة  مسـتويات 
مما يسـاعد الـدول المسـتوردة )الصين 
والاتحاد الأوروبي( على خفض التضخم 

الصناعى وتكاليف النقل.
المـالى  النفـوذ  تراجـع  •إقليميـاً: 
والسياسى للدول النفطية؛ حيث لن تعود 
للبورصات  قرارات الاجتماعات محـركاً 
العالميـة، مما قـد يؤدى لتباطـؤ فى نمو 
الصناديق السيادية لبعض دول المنظمة.

•الإمـارات: نجـاح كامـل لخطتها؛ 

حيث سـتبيع كميـات ضخمة بأسـعار 

أى  يعـوض  ممـا  السـوق،  يحددهـا 

انخفـاض بسـيط فى سـعر البرميل عبر 

زيادة حجم المبيعات.

»التفـكك  الثانـى:  السـيناريو 

التدريجي« )دومينو الانسحابات(

خـروج  السـيناريو  هـذا  يفترض 

الإمارات »حجر الدومينو« الذى يشـجع 

دولاً أخـرى على اللحاق بهـا. دول مثل 

العـراق أو الكويـت قـد تجـد نفسـها 

مضطـرة لطلـب زيـادة حصصهـا أو 

الخـروج لتلبيـة احتياجاتهـا التنموية، 

خاصـة إذا اسـتمرت الإمـارات فى جنى 

مكاسـب من بيـع كميات أكبر بأسـعار 

حرة. نهايـة التحالف: تفـكك »أوبك+« 

رسـمياً، وعـودة كل دولـة للعمـل وفق 

مصالحهـا الوطنية الصرفـة، مما يعنى 

انتهاء عصر«العمل الجماعي« فى سـوق 

النفط الذى استمر لعقود.

التداعيات الاقتصادية المحتملة:

•عالمياً: حالة من عدم اليقين الشديد 

وتذبذب حاد فى الأسـعار. الاسـتثمارات 

فى الطاقـة قـد تتوقف لأن الشركات لن 

تستطيع التنبؤ بسعر النفط مستقبلاً فى 

غياب »منظم« للسوق.

•إقليمياً: ضغوط هائلة على الموازنات 

العامة للدول التى تعتمد كلياً على النفط 

)مثـل الجزائـر، ليبيـا، ونيجيريـا(، قد 

تضطـر هـذه الـدول لفرض إجـراءات 

تقشـفية قاسـية أو الاقتراض الـدولى 

لمواجهة تذبذب الإيرادات.

•سوق الطاقة: قد يسرع هذا التفكك 

من »التحـول الأخضر«، حيث سـتبحث 

الـدول المسـتوردة عـن مصـادر طاقة 

أكثر استقراراً )شمسـية، رياح، نووية( 

للهروب من فوضى سوق النفط. 

وفى الختام، مستقبل أوبك يتوقف 

الآن عىل رد فعـل المملكـة العربيـة 

السـعودية ومدى قدرة المنظمة على 

إقنـاع الأعضـاء الباقين بـأن البقاء 

داخل المظلة »أكثر أماناً« من الخروج 

لمواجهة تقلبات السوق منفردين.
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كانـت تعتبر للفرنسـيين البوابة الرئيسـية 
لدول الساحل الإفريقى ونقطة عبور لقواتها 
وهيمنة نفوذها العسكرى على تلك المنطقة، 
إلا أنها بقيت مهمشـة ولـم تحظى بتطوير 
بنيتهـا التحتيـة والعلميـة. كذلـك المغرب 
شـملها الإسـتعمار الفرنىس سـنة 1912 
لتحصل على إسـتقلالها سنة 1956 وأيضا 
الإستعمار الإسبانى والذى كان نهايته سنة 
1958. فخالل تلك الفترة شـهدت المملكة 
المغربيـة نهضـة فكريـة وعلمية مكتشـفة 
بذلك العلوم الأوروبية والتقنيات المستوردة 
خلال تلك الحقبة من المعمرين الفرنسـيين 
والإسـبان. أما ليبيا فقد شـملها الإستعمار 
الفـاشى الإيطـالى بداية من سـنة 1911 إلى 
غايـة حصولهـا على إسـتقلالها سـنة 24 
ديسـمبر 1951، فعلى الرغم مـن الجرائم 
الدوليـة الإيطالية بتلك الدولة المغاربية منها 
قتـل العديد مـن المقاومين وإعدام الشـهيد 
الرمز »عمر المختار«، إلا أن الشـعب الليبى 
اسـتفاد كثيرا من الثقافة والعلوم الإيطالية 
والتى ظلت راسـخة فى علاقاتها الدولية إلى 

يومنا هذا.
شـكل  الإسـتعمارى  الإرث  فهـذا 
للإمتـداد  مكمال  عنصرا  أيضـا  بـدوره 
الجيواستراتيجى والذى يعـد فضاء حيويا 
معقـدا يربط بني ضفتـى البحـر البيض 
المتوسط شمالا وجنوبا فى علاقة تتشابك فيها 
المصالح التاريخية، الإقتصادية، السياسـية 
والأمنيـة مع الإمتداد الجغرافى بحيث تفصل 
بينهما مسافة ضيقة لا تتجاوز 14 كيلومترا 
عبر مضيق جبل طارق. فهذا الفضاء الأورو 
- مغاربـى يمثل نقطة تلاقـى لأربعة أبعاد 
جيوإستراتيجية وهـى البعـد المتوسـطى، 
الأوروبى، المغاربى والساحل الإفريقى. فمن 
أبرز ركائـز هذا الإمتداد الجيوإستراتيجى 

الأورو - مغاربى نذكر مايلى:
 - الأمن القومى والهجرة غير النظامية: 
تعتبر المنطقة المغاربية »حصنا أمنيا مهما« 
للقـارة الأوروبيـة بحيـث يرتكـز التعاون 
الأمنى والعسـكرى مع حلف شمال الأطلسى 
»الناتو« على مكافحة الهجرة الغير نظامية 
نظرا لأن تلـك المنطقة المغاربية تعتبر نقطة 
عبور للمهاجرين من دول السـاحل وجنوب 
الصحـراء، أيضـا مكافحة الإرهـاب الدولى 
والجريمـة المنظمة العابـرة للقارات وضفة 

إستراتيجية قبالة السواحل الأوروبية.
 - الطاقة والتجارة: تمثل الدول المغاربية 
ثروة طبيعيـة ومصدر تزود بالطاقة للدول 
الأوروبيـة خاصـة منها الطاقـات المتجددة 
على غـرار الطاقـة الشمسـية، الهيدروجين 
الأخضر، الغاز والنفط، الفوسـفاط وغيرها 
مـن الثـروات الطبيعية. بالإضافـة إلى ذلك 

 – الأورو  العلاقـات  تطـورات  كمـا 
مغاربية خاصة بعد إسـتقلال مسـتعمرات 
الإمبراطورية الفرنسـية، وإسبانيا وإيطاليا 
مع نهاية الخمسـينيات ومطلع الستينيات، 
لتبـدأ بذلك معها حقبة جديدة من العلاقات 
الإقتصاديـة والتى تميـزت بإبـرام العديد 
مـن الإتفاقيات التجاريـة وأيضا العديد من 
الإسـتثمارات الأجنبية المبـاشرة فى جل دول 
جنـوب المتوسـط نظـرا لسلاسـة عمليات 
التصديـر والتوريـد وكفـاءة اليـد العاملة 
والظروف الملائمة لبعث المشـاريع الصغرى 

والكبرى.
الإرث الإستعمارى للإمبراطورية 

الفرنسية والإمتداد الجيو - استراتيجى 
الأورو - مغاربى

الإمبراطورية الفرنسـية الأولى تشـكلت 
خلال حقبـة »نابليون بونابرت« بين سـنة 
1804 - 1814 والتـى عرفـت بما يسـمى 
بإسـم الإمبراطورية الفرنسية الكبرى حيث 
سيطرت فرنسـا على أجزاء كبيرة من القارة 
الأوروبيـة وشـمال أمريكا وبعـض الدول 
الأخـرى بمختلـف القـارات. كمـا أسسـت 
خلالها فرنسـا إمبراطوريتهـا العظمى على 
تلـك الدول لتعرف بما يسـمى »فرنسـا ما 
وراء البحار«، وذلك إبتدء من القرن السابع 
عشر ليشـمل إمتدادها أيضا على جل الدول 
المغاربية. كما تواصلت الهيمنة الإستعمارية 
الفرنسية بحيث أعلنت إسـتعمارها الكامل 
تلـك  شـهدت  إذ   .1830 سـنة  للجزائـر 
الدولـة المغاربيـة مأسـاة حقيقيـة نتيجـة 
لذلـك الإسـتعمار على مدى أكثـر من قرن 
تمثلت قى مجازر سـقطت فيها العديد من 
الضحايـا البشرية والتى تـم تعريفها لاحقا 
»ببلد المليون شـهيد«. إلا أنه فى المقابل ترك 
المستعمر الفرنسى إرث إقتصادى وثقافى هام 
بتلك الدولة بعد حصولها على إسـتقلالها فى 
5 جانفـى 1962. أمـا تونـس فقـد عانت 
الأمريـن مـن الإسـتعمار الفرنسى الغاشـم 
وذلـك منذ فـرض الحماية سـنة 1881 إلى 
غاية 20 مارس 1956 تاريخ حصولها على 
الإسـتقلال. أيضا كان الموروث الإستعمارى 
مهما جدا لتونس ممـا جعلها دولة عصرية 
منفتحـة على الثقافـات واللغـات الأوروبية 
بحيـث تطورت المناهـج التعليميـة والبنية 
التحتية لتبدأ تلـك الدولة المغاربية نهضتها 
الصناعية والتجارية الحديثة. أما موريتانيا 
فهـى بدورهـا كانـت ضحيـة للإسـتعمار 
الفرنسى والـذى تمركز على كامـل ربوعها، 
فارضـا واقعـا جديـدا على ذلـك الشـعب 
ومتحكما فى كامل دواليـب الدولة بداية من 
سنة 1903 إلى غاية حصولها على إستقلالها 
فى 28 جانفى 1960 . فتلك الدولة المغاربية 

تعترب العلاقات الأورو - مغاربية 
ركيزة أساسـية فى المبادلات التجارية 
والمعامالت الماليـة، وأيضـا منطقة 
جيوإسرتاتيجية تفتـح على ضفتى 
دول  مصالـح  وتجمـع  المتوسـط 
الشـمال بدول الجنوب. فهذا الإمتداد 
الجغرافى له فوائد وإمتيازات تجارية، 
ولوجسـتية  سياسـية  إقتصاديـة، 

للجانبين.
القديـم  التاريـخ  إلى  فبالعـودة 
المتوسـط  شـكلت منطقـة جنـوب 
أهميـة تجاريـة للجانـب الأوروبى، 
الغذائـى  المخـزن  بإعتبرهـا  وذلـك 
ومصـدر أسـاسى للثـروات الطبيعة 
والمـواد الأوليـة، وأيضـا سـلة غذاء 
الحبـوب والقوارص  متكاملـة مـن 
والخرضوات وزيـت الزيتون بحيث 

تم تعريفها »بمطمورة روما«. 

العلاقات الإقتصادية الأورو– مغاربية فى ظل المتغيرات العالمية

fouedmarketing@gmail.com

فؤاد الصباغ
باحث اقتصادى بالمركز الديمقراطى 

العربى بألمانيا 
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تمثل ممرا تجاريا وسـوقا استثمارية نظرا 
لقرب المسـافة الجغرافية وسـهولة سلاسل 

التوريد بين الضفتين.
 - الشراكة الأورومتوسطية والتى تمثل 
ركيـزة أساسـية فى مجـال تعزيـز التبادل 
التجـارى وتحفيـز الإسـتثمارات وخاصـة 
مواكبة التحـولات التكنولوجية والمسـاهمة 
الإيجابيـة فى سـد الفجـوة الرقميـة لـدول 

الجنوب.
المتغيرات العالمية الراهنة

خالل العقدين الفارطين شـهد العالم 
طبيعيـة  وعوامـل  متعـددة  إرهاصـات 
وأزمات صحية ممتالية وصراع دولى شرس 
على النفوذ بني أقطـاب العالم تسـبب فى 
إضطرابـات وتداعيات سـلبية على الأوضاع 
الـدول  لجـل  والإجتماعيـة  الإقتصاديـة 

المغاربية، إذ نذكر من أهمها: 
 - تأثيرات الثـورات الإجتماعية ببعض 
الـدول العربيـة على الإقتصاديـات الوطنية 
لجـل الـدول المغاربيـة خاصـة منهـا على 
مسـتوى النمـو الإقتصـادى، إضطرابـات 
إجتماعية وتعطل الإنتاجية وإرتفاع الأسعار 

والتضخم المالى وإرتفاع نسب البطالة. 
 - الهجرة غري نظامية بحيث أصبحت 
تؤرق حكومات الـدول المغاربية نظرا لأنها 
أضحت تشـكل نقطة عبور للمهاجرين من 
دول السـاحل وجنوب الصحراء وملاذا آمنا 
لأكبر عصابـات تهريـب البشر والجريمة 
المنظمـة العابـرة للقـارات، مما تسـبب فى 
تراكـم الأزمات فى بعـض الأحيان مع بعض 
دول الجوار على غرار إيطاليا وإسبانيا نظر 
للتدفـق المتزايد للمهاجريـن غير النظاميين 
والتى تتسبب بالنتيجة لتلك الدول المتضررة 
فى إضطرابـات إجتماعيـة إضافيـة وعـبء 
على المالية العموميـة وإختلالات فى التركيبة 

الديمغرافية.
 - أيضا تسببت جائحة كورونا المعروفة 
بكوفيـد - 19 فى العديـد مـن الإضطرابات 
الإقتصاديـة والتى تسـببت بشـكل كبير فى 
شـل الحركية التجارية وخسـائر فادحة فى 
عائدات المبادلات التجارية والمعاملات المالية 
للبلـدان المغاربية. فتلك الفترة الممتدة بين 
سنتى 2019 و2020 مثلت كبوسا حقيقيا 
لتلـك البلدان نظـرا لهشاشـة إقتصادياتها 
الوطنية والتى تعتمد بالأساس على الفائض 
التجارى الذى يجمعها مع البلدان الأوروبية 
وعلى العوائـد المالية للإسـتثمارات الأجنبية 
المباشرة والصادرات لبعض الموارد الطبيعية 
والغذائيـة وعلى التحويالت مـن العملات 
الأجنبيـة المتأتيـة مـن المواطنني المقيمني 

بالخارج ومن قطاع السياحة.
 - كذلـك الحرب الأوكرانية – الروسـية 
التـى إندلعـت شرارتها مطلع سـنة 2024 
كان لهـا أيضـا تأثريا مبـاشرا على جـل 
الإقتصاديـات المغاربية بحيـث تأثرت أغلب 
ميزانياتهـا العمومية نظـرا لإرتفاع العجز 

المالى والتجارى وتقلص نسـبة الدعم للمواد 
الأساسـية، إذ تسـببت تلك الأحداث الدولية 
فى »أزمـة غـذاء وطاقة« مازالـت تداعياتها 
السـلبية متواصلـة إلى يومنـا هـذا على جل 
الـدول المغاربيـة فى ظـل إسـتمرار الحرب 
ونقـص فى التزود بالحبوب والأدوية وغيرها 
من المنتجات المخصصة للصناعات الصحية 

أو الفلاحية.
 - كما شـهدت الدول الإفريقية سلسلة 
انقلابـات عسـكرية بلـغ عددهـا تقريبـا 
ثمانية إنقلابات كانت أغلبها بدول السـاحل 
والصحراء بحيث إستغلت مجموعات فاغنر 
والمعروفـة حاليا بالفيلـق الإفريقى المدعوم 
من روسـيا تلـك الظـروف الإجتماعية التى 
تعانى منها الشـعوب الإفريقية منها الفقر 
المدقع والأوبئة الصحية والجفاف المتواصل 
والنزوح الجماعى نحو دول الشمال بسبب 
الظـروف المناخيـة، لتدعـم بالنتيجـة تلك 
الإنقلابات بالأسـلحة والتنسـيق اللوجستى 
ضد القيادات المدعومة من قبل الإمبراطورية 
الفرنسـية فى المنطقة. أم الأهـم من ذلك هو 
التدخل الصينى المباشر فى أسواق تلك الدول 
الإفريقية لتصبـح الشريك الإقتصادى الأول 
لهـا خلفا للمسـتعمر الفرنىس، وبالنتيجة 
تقلصت صادرات المنتجات المغاربية إلى تلك 
الدول الإفريقية نظرا لإسـتحواذ السوق من 

قبل العملاق التجارى الصينى.
 - أمـا الحـرب الإيرانيـة - الأمريكيـة 
والإسرائيلية فى منطقة الشرق الأوسـط سنة 
2026 فقـد شـكلت بدورها عائقـا إضافيا 
لجـل الإقتصاديـات الوطنية لـدول المغرب 
العربى بحيث إرتفعت أسعار الطاقة خاصة 
مع إغلاق مضيق هرمز ليصل سـعر برميل 
النفـط إلى مسـتوى 110 دولار، ونظرا لأن 
أغلب تلك الدول تنتهج سياسة الدعم للمواد 
الطاقية فقـد تأثرت أوضاعهـا الإقتصادية 
سلبيا بسبب نقص الإمتداد وزيادة الضغط 

على ماليتهـا العمومية، وهذا يشـكل عامل 
إضافى ضمـن المتغيرات العالميـة خاصة إذا 
تواصلـت الحـرب لأن تداعياتهـا سـتكون 
سلبية على نسب النمو الإقتصادى والتضخم 
والمديونيـة وأيضا ستتسـبب فى أزمة طاقة 
حادة تكون لها تأثريات إجتماعية مباشرة 

على المستوى البعيد. 
العلاقات الثنائية بين الإتحاد الأوروبى 

والدول المغاربية
رغـم الوضـع الراهـن المتسـم بالعديد 
مـن المتغريات العالميـة والإضطرابـات فى 
العلاقـات الدوليـة والعوائـق الكبرى على 
مسـتوى سلاسـل التوريـد العالميـة، إلا أن 
جـل الدول المغاربية حافظت على إسـتقرار 
علاقاتها الإقتصادية مع شركائها التقليديين 
بالأسـاس دول الإتحاد الأوروبى مسـتفيدة 
بذلك مـن مختلف الإتفاقيـات الثنائية التى 
تجمعهـا معه، ولعـل أبرزهـا إندماجها فى 
الفضـاء التجـارى الحـر بدايـة من سـنة 
1995. فتلـك العلاقـات الأورو - مغاربيـة 
تعتمد بشـكل أسـاسى على سياسـة حسـن 
الجوار الأوروبى والشراكة الأورومتوسـطية 
والإتحاد من أجل المتوسـط. فسياسة حسن 
الجوار مع الدول الأوروبية المطلة على البحر 
الأبيض المتوسـط تنـدرج ضمن السياسـة 
المشترك  والتعـاون  والعسـكرية  الأمنيـة 
لإرساء الأمن والسـلم الدوليين وضمان أمن 
قومى دائم ومسـتدام للطرفين. أما الشراكة 
برشلونة  بعملية  المعروفة  الأورومتوسـطية 
أو أوروميد » EUROMED « فهى بدأت 
فعليا سـنة 1995 مع الإندمـاج فى الفضاء 
التجـارى الحـر، وذلـك من خالل مؤتمر 
برشـلونة الأورومتوسـطى والـذى إقترحته 
إسـبانيا ونظمـه الإتحاد الأوروبـى لتعزيز 
علاقاته مع البلدان المطلة على البحر الأبيض 
المتوسط. إذ من أهم أهدافه التأسيسية، خلق 
منطقة سلام وإستقرار فى حوض المتوسط، 
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خلق منطقة للتجارة الحرة وتعزيز الشراكة 
التجاريـة، الإقتصادية والماليـة، خلق مناخ 
والتقـارب  والتفاهـم  الحضـارات  لحـوار 
بني الثقافـات ومجتمعات البحـر الأبيض 
المتوسـط. أما بخصوص الإنضمام المغاربى 
إلى الإتحـاد من أجل المتوسـط سـنة 2008 
بمبادرة من الرئيس الفرنسى الأسبق »نيكولا 
سـاركوزي« وذلك خلال قمة باريس بهدف 
تعزيز الشراكة الأورومتوسطية التى إنبثقت 
عـن عملية برشـلونة فهـى تعتبر بدورها 
أيضـا مهمة لضفتى المتوسـط نظـرا لأنها 
تمثل ضامن لإستقرار والإزدهار لجل الدول 
المغاربية وللمبادلات التجارية والإستثمارات 

الأوروبية بالمنطقة.
إجمالا، حافظت العلاقـات الثنائية بين 
الإتحـاد الأوروبـى والـدول المغاربيـة على 
توازنهـا فى ظـل المتغريات الدولية وصعود 
العملاق التجارى الصينى فى القارة الإفريقية. 
أيضا لا يمكن بـأى حال من الأحوال التخلى 
عن شريك تجارى وإستثمارى مربح تحقق 
من خلاله الدول المغاربية فائضا ملحوظا فى 
إطار معاملاته التجارية والتحويلات المالية 
بالعمالت الأجنبية وتعويضـه بشريك آخر 
غري مؤهل بأن يكـون البديل نظرا لإختلال 
الميـزان التجارى معه ولا يتماشى مع الأبعاد 
الجيوإستراتيجية والثقافيـة واللوجسـتية 

بالمنطقة.
العلاقات الإقتصادية الأوروبية – 

الموريتانية
شـهدت العلاقات الثنائية بني الإتحاد 
الأوروبـى والحكومـة الموريتانيـة تطـورا 
ملحوظـا خالل السـنوات الأخرية خاصة 
على مسـتوى التعاون العسـكرى مع حلف 
شـمال الأطلسى »الناتو« والمؤسسات المالية 
والإقتصاديـة الأوروبيـة المانحـة والداعمة 
سـاهم  إذ  والإسـتثمار.  التنميـة  لبرامـج 
التعـاون مـع الإتحـاد الأوروبـى فى دعـم 
الإنتقـال الديمقراطـى سـنة 2009. فتلك 
العلاقات تعود بالأساس إلى إتفاقية كوتونو 
وبرنامـج الإتحـاد الأوروبى الإستراتيجى 
اللذين يشكلان الإطارين الأساسيين للتعاون 
الإقتصـادى، التجارى، السـياسى والتنموى 
بني الجانبني. فتلـك البرامـج المقدمة من 
الجانـب الأوروبـى والموجهة لدعـم التنمية 
الرشـيدة،  الحوكمـة  المسـتدامة، وإرسـاء 
وتعزيز الأمن والإسـتقرار، ومكافحة الفقر 
والتنميـة البشريـة شـكلت فى مجملها أهم 
ركائز التعـاون الثنائى وتوطيـد العلاقات 
المغاربيـة فى شـتى   - الأوروبيـة  الثنائيـة 
المجالات. فخلال سـنة 2024، بلغت نسـبة 
الصادرات الموريتانية نسبة 25٪ من مجمل 

صادراتها نحو القارة الأوروبية منها نسـبة 
8٪ لإسـبانيا، 2.9٪ لإيطاليـا، 1.8٪ لألمانيا 
و 1.1٪ لفرنسـا. أما فى المقابل فقد شهدت 
الـواردات الموريتانية مـع الجانب الأوروبى 
تطورا ملحوظـا خلال سـنة 2024 بحيث 
بلغت نسـبة 38٪ من مجمـل وارداتها مع 
مختلـف دول العالم، منها إسـبانيا بنسـبة 
14٪، بلجيكا بنسـبة 9.8٪، فرنسـا بنسبة 
6.1٪ وألمانيـا بنسـبة 1.9٪. أمـا خالل 
سـنة 2023 فقد إرتفعت نسـبة الصادرات 
الموريتانية نحو فرنسـا بنسـبة 7٪ مقارنة 
مع السنوات الفارطة والتى تمثل تقريبا ٪1 
من مجمـل الصـادرات الموريتانية مع بقية 
العالم، كما واصلت إرتفاعها خلال السنوات 
الأخيرة ويعود هذا الإرتفاع بشـكل أسـاسى 
لصـادرات المنتجـات الغذائيـة التـى بلغت 
حـوالى 237.8 مليون يورو. كما أن الوكالة 
الفرنسـية للتنمية تقدم مساعدات مالية إلى 
موريتانيـا تتمثل فى مشـاريع قيـد التنفيذ 
بقيمة 350 مليون يورو، منها بالأسـاس فى 
قطاعات الميـاه والزراعة والتعليم. بالإضافة 
إلى ذلـك تواجد 50 شركة فرنسـية نشـطة 
بشـكل مباشر فى موريتانيا توفـر أكثر من 
2000 فرصـة عمل مبـاشرة وغير مباشرة. 
أيضـا تواجد أكبر إسـتثمار فرنسى من قبل 
شركـة »ميريديام« فى البنيـة التحتية للنقل 
والخدمـات اللوجسـتية حيـث تمتلـك تلك 
الشركة نسبة 50٪ من قدرة البناء وتشغيل 
محطة الحاويات والهيدروكربونات فى ميناء 
نواكشـوط وذلك بقيمـة 155 مليون يورو. 
بالإضافة إلى العديد من المشاريع التنموية فى 
مجال الزراعة التى تسـتحوذ عليها الشركة 

الفرنسية »موريسيم«.
العلاقات الإقتصادية الأوروبية – 

المغربية
 – الأوروبيـة  الإقتصاديـة  العلاقـات 
المغربيـة تنـدرج بالأسـاس ضمـن الإطار 
القانونى لإتفاقية منطقـة التبادل التجارى 
الحر المبرمة سـنة 1996 والتى دخلت حيز 
التنفيذ سـنة 2005. ففى 3 أكتوبر 2025 
تم إبرام إتفاقية تعاون بين المغرب والإتحاد 
الأوروبـى فى المجال الفلاحـى وذلك لمواجهة 
التحديات الراهنة وتحصني الأمن الغذائى 
المغربـى من الأزمـات المسـتقبلية. فالمغرب 
للإتحـاد  الأول  التجـارى  الشريـك  تعتبر 
الأوروبـى بحيـث إحتلـت صادراتها سـنة 
2024 المرتبة الأولى بنسبة 71٪ نحو القارة 
الأوروبية من مجمل الصادرات وذلك بنسبة 
23٪ نحـو إسـبانيا، وبنسـبة 20٪ نحـو 
فرنسا، وبنسـبة 5.5٪ نحو ألمانيا، وبنسبة 
5.3٪ نحو إيطاليـا. أما واردات المغرب من 
الإتحـاد الأوروبى فهى أيضـا تحتل المرتبة 
الأولى بين مختلف القارات بنسـبة 55٪ من 
مجمـل الـواردات، وذلـك بنسـبة 17٪ من 
إسبانيا، وبنسـبة 11٪ من فرنسا، وبنسبة 
5.4٪ من ألمانيا، وبنسبة 4.6٪ من إيطاليا، 

وبنسـبة 3.1٪ من البرتغـال. كذلك أجبرت 
تداعيـات الحـرب الأوكرانيـة – الروسـية 
المغـرب على إعـادة تشـكيل إستراتيجية 
سلاسل توريدها من خلال تفضيل المنتجين 
الفرنسـيين عن باقى المنتجني خاصة منها 
المعـدات الإلكترونيـة والميكانيكيـة والتـى 
بلغـت نسـبتها 15.5٪ بحـوالى 1.6 مليار 
يورو. بالتالى اصبحت فرنسا المورد الرئيسى 
للمغـرب لقطع غيـار السـيارات. فالمغرب 
يمثـل الشريـك التجـارى الأول فى إفريقيـا 
لفرنسـا والثانـى فى منطقة شـمال إفريقيا 
والشرق الأوسـط بعـد تركيا. أيضا فرنسـا 
تعتبر المستثمر الأجنبى الرائد فى المغرب من 
حيث رأس المال بحيث بلغ رصيد الإستثمار 
الأجنبى لها فى المغرب حوالى 8.1 مليار يورو 
خالل سـنة 2022، وذلك بنسـبة ٪30.8 
من إجمالى المخـزون والبلد الرئيسى المصدر 
للتحويالت المالية مـن الجاليـة المغربية فى 
الخـارج والسـياح بحيث بلغت مـا يقارب 
3.3 مليار يورو من التحويلات خلال سـنة 
2022. أيضـا يعد المغرب مـن أكبر متلقى 
التمويالت من الوكالـة الفرنسـية للتنمية 

وبنك الإستثمار الفرنسى.
العلاقات الإقتصادية الأوروبية – 

الجزائرية
تـم التوقيع على إتفاقية التعاون الثنائى 
بين الإتحاد الأوروبى والجزائر سـنة 2002 
ودخلـت حيـز التفيـذ خالل سـنة 2005 
والتـى تنـدرج ضمـن الإندمـاج فى الفضاء 
التجارى الحر وتحرير الأسـعار والأسـواق 
بين الجانبني. فخلال سـنة 2024 إحتلت 
الصـادرات الجزائريـة المرتبـة الأولى نحـو 
القـارة الأوروبية بنسـبة 67٪ مـن مجمل 
صادراتها، وذلك بنسـبة 24٪ نحو إيطاليا، 
وبنسـبة 15٪ نحو فرنسـا، وبنسـبة ٪12 
نحو إسـبانيا. أما الـواردات الجزائرية فقد 
بلغـت نسـبة 39٪ مـن القـارة الأوروبيـة 
فى نفـس السـنة، وذلـك بنسـبة 6.7٪ من 
إيطاليا، وبنسـبة 6.6٪ من فرنسا، وبنسبة 
4.9٪ مـن ألمانيا. يحتل الإقتصاد الجزائرى 
المرتبـة الثالثـة مـن حيـث الناتـج المحلى 
الإجمـالى فى إفريقيـا والـذى يقـدر بحوالى 
مليـار دولار خالل سـنة 2024   260.1
وفقـا لإحصائيات صنـدوق النقـد الدولى. 
كمـا أنه يصنف من ضمـن أعلى ناتج محلى 
إجمـالى للفـرد فى المغرب العربـى حيث بلغ 
5.130 دولار للفـرد فى نفس السـنة. أيضا 
تحتفظ الجزائر بموقعها كثانى أكبر سـوق 
للصادرات الفرنسـية فى إفريقيا بعد المغرب 
وقبـل تونـس خاصـة منها معـدات النقل، 
المعدات الكهربائيـة والإلكترونية والحبوب. 
بالإضافـة إلى ذلـك بلغ مخزون الإسـتثمار 
الأجنبى المبـاشر الفرنسى فى الجزائر بحوالى 
2.8 مليـار يورو سـنة 2023، محتلا بذلك 
المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية 
وإيطاليا ويتركز بالأساس فى قطاع الخدمات 

العلاقات الإقتصادية الأورو– 
مغاربية فى ظل المتغيرات العالمية
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المالية والصناعات التحويلية والطاقة.
العلاقات الإقتصادية الأوروبية – 

التونسية
خالل سـنة 1995 تـم إبـرام إتفاقية 
التبادل التجارى الحر بين الإتحاد الأوروبى 
وتونـس والتى دخلـت حيز التنفيـذ لاحقا 
سـنة 2008 ثـم إلى الشريـك المتميز خلال 
توقيـع  ذلـك  إلى  بالإضافـة  سـنة 2012. 
مذكـرة تفاهم حول الشراكة الإستراتيجية 
والشـاملة بين تونس والإتحـاد الأوروبى فى 
16 جويليـة 2023. تعتبر تونس الشريك 
التجارى الأول والمتميز مع الإتحاد الأوروبى 
على مسـتوى صادراتهـا ووارداتها محققة 
بذلـك فائضا ملحوظا على مسـتوى ميزانها 
التجارى مقارنة مع بقية الدول. إذ تصدرت 
الصـادرات التونسـية خالل سـنة 2024 
المرتبـة الأولى نحـو القـارة الأوروبيـة مـن 
مجمـل صادراتها، وذلك بنسـبة 81٪ منها 
بالأساس نسـبة 23٪ نحو فرنسـا، ونسبة 
نحـو   ٪14 ونسـبة  إيطاليـا،  نحـو   ٪20
ألمانيـا. أمـا وارداتها فهى مرتبطة بشـكل 
مباشر بالفضاء الأوروبى بحيث إحتلت هى 
أيضـا المرتبة الأولى بنسـبة 61٪ من مجمل 
وارداتها من مختلف القارات، وذلك بنسـبة 
12٪ من إيطاليا، وبنسـبة 11٪ من فرنسا، 
وبنسـبة 7.6٪ مـن ألمانيا. فهـذه العلاقات 
التجاريـة الممتـازة تعكس روابـط التعاون 
الوثيق والشراكة المتقدمة بين الجانبين. فعلى 
الرغـم من دخول العملاق التجارى الصينى 
إلى السوق التونسـية وتسجيل تونس نسبة 
نسـبة 12٪ من وارداتها مـن الصين، إلا أن 
ميزانهـا التجارى يبقى مسـجلا معه عجزا 
وإخاللا واضحـا. فتونـس تعتبر الشريك 
التجـارى والإسـتثمارى الأول لفرنسـا، إذ 
الإسـتثمارات  بلغـت   2025 سـنة  خالل 
الأجنبيـة المبـاشرة لفرنسـا فى تونس حوالى 
2.7 مليـار يـورو و266 مليـون يورو من 
التدفقات النقدية وهى تمثل 4350 وظيفة 
تـم خلقهـا. كذلـك تواجد 1612 مؤسسـة 
ذات المشـاركة الفرنسـية مـن بينهـا 670 
فـرع خلال سـنة 2023. بالإضافة إلى ذلك 
تعتبر تونس المسـتثمر الإفريقـى الأول فى 
فرنسـا من حيث عدد المشاريع بحيث يوجد 
12 مشروع جديد مدعوم مـن قبل بيزنس 
فرانـس سـنة 2025 و500 مليار يورو فى 
رصيـد الإسـتثمارات المباشرة التونسـية فى 
فرنسـا سنة 2023. أما بخصوص المبادلات 
التجاريـة بني تونس وفرنسـا فقـد بلغت 
حـوالى 8.9 مليار يورو مـن حجم المبادلات 
التجارية للسـلع خلال سنة 2024 بفائض 
لصالـح تونـس يقـدر بحـوالى 1.8 مليار 
يـورو. أيضا بلغت 3 مليـار يورو من حجم 
المبادلات التجارية للخدمات فى نفس السـنة 
بفائـض ملحوظ لتونس يقـدر بحوالى 1.8 
مليـار يورو. أيضا يوجد تعاون تقنى ومالى 
يتمثـل فى 64 مشروع للوكالـة الفرنسـية 

للتنميـة بتونس قيد التنفيـذ و940 مليون 
يـورو من المبالـغ المسـتحقة و24 مشروع 
لإكسبرتيز فرانـس قيـد التنفيـذ. كما تعد 
فرنسـا المصدر الرئيسى لإيرادات السـياحة 
الفرنسـية فى تونس حيث يبلـغ عدد الزوار 
من السائحين الفرنسيين سنويا 1.1 مليون 
سـائح فرنسى، وهى تعـد الوجهة الأولى من 
عدد السـياح الفرنسـيين الوافديـن عليها. 
بالإضافـة إلى ذلـك بلغت عائدات السـياحة 
بالعملات الأجنبية خلال سـنة 2023 حوالى 
630 مليـون يورو، وهو مـا يمثل 28٪ من 
إجمالى عائدات السـياحة بالعملـة الأجنبية 
حسـب التقارير الإقتصاديـة الصادرة عن 
سـفارة فرنسـا بتونس. كما أن التحويلات 
المالية للمقيمين التونسيين بفرنسا إلى تونس 
بلغت مـا يقارب 1.2 مليار يـورو، وهو ما 
يمثل 42٪ من إجمالى هذه التحويلات لسنة 

 .2024
العلاقات الإقتصادية الأوروبية – 

الليبية 
بعد تدخل حلف شمال الأطلسى »الناتو« 
عسـكريا لإسـقاط نظـام العقيـد »معمـر 
القذافي« أضحى الإطـار القانونى للعلاقات 
الأوروبيـة – الليبيـة قائمـا بالأسـاس على 
»سياسة حسـن الجوار الأوروبية« ومبادرة 
الإتحـاد مـن أجل المتوسـط لسـنة 2008، 
وذلـك من أجـل تعزيـز التعـاون التجارى 
فالإتحـاد  الجانبني.  بني  والإقتصـادى 
الأوروبى يتطلع إلى ليبيا جديدة ومعاصرة، 
منفتحة على الثقافـات والحضارات، وقابلة 
للحوار والتفاوض. إذ سـاهمت مبادراته فى 
دعم الإسـتقرار بليبيا، وإعادة الإعمار شرقا 
وغربـا، وفتح مجال الإسـتثمار ضمن رؤية 
أوروبية مسـتقبلية تتمثل فى »بلدا مستقرا، 
آمنا وموحدا ومزدهرا«. كما يهدف البرنامج 
الإسـتقرار  الرخـاء  تعزيـز  إلى  الأوروبـى 
والأمـن للجميع فى ليبيا على القيم المشتركة 
للديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان، وسـيادة 

القانون، والحكم الرشـيد، ومبادئ إقتصاد 
السوق، وتحرير الأسعار والأسواق، والتنمية 
إحتلـت  المسـتدامة. فخالل سـنة 2019 
الصـادرات الليبية نحـو القـارة الأوروبية 
المرتبـة الأولى من مجمل صادرتهـا العالمية 
بنسبة 61٪، وذلك بنسبة 33٪ نحو إيطاليا، 
و12٪ نحو إسبانيا، و2.5٪ نحو الدنمارك، 
و2.4٪ نحو اليونان، و5٪ نحو فرنسـا. أما 
فى المقابـل، فقـد بلغت وارداتها مـن القارة 
الأوروبية خلال نفس السنة نسبة 38٪ من 
مجمل الواردات العالمية، وذلك بنسبة ٪8.9 
من إيطاليا، و3.8٪ من هولاندا، و3.2٪ من 
ألمانيا، و3٪ من إسـبانيا. إذ شملت المبادلات 
التجاريـة الليبيـة – الأوروبيـة بالأسـاس 
مجـالات الطاقـة وتكريـر النفـط وأيضـا 
منتجـات أخرى منها مع فرنسـا كمنتجات 
الزراعيـة  الأغذيـة  الصيدلانيـة،  الألبـان، 
ومسـتحضرات التجميل والعطور. أما الأهم 
فى تلك العلاقات التجارية هو تسجيل شركة 
إيربـاص مبيعـات عدد سـتة طائـرات إلى 

شركة برنيق ببنغازى.
تعتبر العلاقـات الإقتصاديـة الأورو - 
مغاربيـة مهمـة جـدا للضفتني فى حوض 
البحـر الأبيـض المتوسـط مسـتفيدة بذلك 
مـن البعـد التاريخـى والجيوإستراتيجى 
ومتجـاوزة بذلك كل العوائـق والصعوبات 
فى ظل المتغيرات العالميـة الراهنة. فالشراكة 
التجاريـة متجـذرة فى جـل الإقتصاديـات 
الوطنيـة للـدول المغاربيـة والتـى لا يمكن 
تغييرهـا بشريك آخر غير قـادر على تحقيق 
التوازن الإقتصادى والإجتماعى والسـياسى 
بالمنطقة. أيضا يمكن الرهان على تعزيز تلك 
العلاقات الإقتصادية بنسج شراكات معمقة 
فى مجـال الطاقات المتجددة والتكنولوجيات 

الحديثة.
المرجع: مصادر متعددة.
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فى إسـبانيا، لا يسري التاريخ فى خطٍ 
مستقيم، بل يرقص.

يتجلى فى الحجر كما فى الموسـيقى، 
فى وجـوه الناس كما فى ظالل الأزقة، فى 
الطبيعة كما فى المعمار. كل شيء يتداخل: 
الماضى بالحاضر، الفن بالحياة، الإنسان 
بالمـكان، حتـى تصبـح المـدن وكأنهـا 

سيمفونية تعُزف بلا انقطاع.
مدريد… نسيج الزمن والهوية

مدريـد ليسـت مدينـة فحسـب، بل 
نسـيج حى مـن العراقـة والحداثة، من 

الصخب والسكينة، من الذاكرة والحلم.
شـوارعها حكايات، وفى صمتها نبلٌ 

خفى، وفى أصواتها حيوية لا تنطفئ.
الرحلة إليها ليست سياحة عابرة، بل 
تجربة تلامس العمق الشـعورى، وتترك 

فى الذاكرة إيقاعًا لا ينُسى.
يقف القصر الملكى شـامخًا كأضخم 
قصور أوروبا الغربية، بجدرانه البيضاء 
التى تعكس فخامة العمـارة الباروكية، 
ونوافذه الواسـعة التـى تفتح على قرون 
من التاريخ، وقاعاته التى تتلألأ بثريات 
كريسـتالية وتحتضـن لوحـات لملـوكٍ 

وقصصٍ لا تنتهى.
فى أحيـاء المدينة، الجدران لا تصمت؛ 
تروى قصائد سرفانتيس، وتهمس بروح 

لوركا، وتكتب الشعر فى الهواء.
المقاهـى تحتفظ بنكهـة قرنٍ مضى، 
والسـاحات القديمـة تعـزف أنغامًـا لا 
تسُمع بالأذن فقط، بل تشُعر بها الروح.
وفى متحف البرادو، تتحول اللوحات 

إلى كائنات حيةّ.
ڤيلاسـكيز وريبيرا لم يرسموا ألواناً 
فقط، بـل منحوا اللوحات دمًـا وذاكرة، 
حتـى تبـدو كأنها تنظـر إليـك بعيون 

الزمن.
حجـر  مـن  قصيـدة  برشـلونة… 

وموسيقى
فى برشـلونة، يتحول المعمار إلى لغة 

شعرية.
هى قصيدة كُتبـت بالحجر والحديد 
والماء، تغُنيّها الشوارع وترددها النوافذ.

إسبانيا تدُهش العين بجمالها، 
وترسق القلـب بتنوعهـا، وتفتح 
للروح أبواباً لا تغُلق من الدهشـة 

والمتعة.
ليست مجرد وجهة، بل تجربة 
حيةّ؛ مشـاهد مرسـومة بعناية، 
حضارات متعاقبة، عمارة فريدة، 
ومهرجانات شـعبية لا تهدأ. هنا، 

لا تشُاهد المكان… بل تعُاشه.

معمارهـا متحف مفتـوح، وكتاب لا 
تنتهى صفحاته.

أبراجها تقف صامتـة تراقب الزمن 
دون أن تهـرم، وأزقـة الحـى القوطـى 
بأقواسها الحجرية ومصابيحها القديمة 
تحمـل عبق العصـور الوسـطى، كأنها 

مسرح دائم لحياة لم تكتمل.
ثـم يأتـى أنطونى جـاودي… كأنما 

أراد أن يعُيد تعريف الجمال.
فى كنيسـة العائلة المقدسـة، لا ترى 

بناءً فقط، بل رؤية تتنفس.
قباب حلزونيـة ترتفع كأنها تتحدى 
السـماء، والضـوء يتكرس عبر النوافذ 
الملونة ليخلق موسـيقى بصريـة، وكأن 

المكان كله يتنفس قداسةً وجمالًًا فى آن.
أمـا شـارع لا رامبلا، فهـو احتفال 

دائم بالحياة.
موسـيقى، رقـص، روائـح طعـام، 
ألوان، وجوه، لغـات… كل شيء يتقاطع 
فى لحظةٍ نابضة، كأن المدينة كلها تقول: 

“أنا هنا… حيةّ”.
إشبيلية… حين يغنىّ التاريخ

فى إشـبيلية، تتمازج الحضارات كما 
تتمازج النغمات فى مقطوعة واحدة.

هنـا، ينبـض صـوت الفلامنكو من 
الأزقة—حزينـًا أحيانـًا، ثائـرًا أحياناً، 

لكنه صادق دائمًا.
تشـعر وكأن النـار تسـكن صدور 
النـاس، وكأن كل إنسـان يحمـل داخله 

أغنية لم تكتمل بعد.
يرتفع برج الجيرالدا، الذى كان يومًا 
مئذنة، ليصبح شاهدًا على تحوّل الزمان، 
بينمـا تقف كاتدرائية سـانتا ماريا، من 
أكبر كاتدرائيات العالم، محتضنةً داخلها 
أصداء الترانيم، وصمتـًا مهيباً يرقد فيه 

إسبانيا… سيمفونية التاريخ بين إسبانيا… سيمفونية التاريخ بين 
الحجر والوتر والإنسانالحجر والوتر والإنسان

arabemaluco@hotmail.com

سفير د. هادى التونسى
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كريستوفر كولومبوس.
قصر الـكازار، بجماله الموريسـكى، 
ليس مجرد معلم، بل سيمفونية صامتة:

نوافري هامسـة، حدائق مرسـومة، 
ونقوش تتحدث بلغة الضوء والظل.

حتـى الصمـت هنـا… نشـيد خفى 
تردده الأعمدة والأقواس.

وفى ميدان إسبانيا، تتناغم البلاطات 
الأندلسية الزرقاء مع جداول الماء ورائحة 
أزهار البرتقـال، فتشـعر أن المكان على 

وشك أن يبوح بسٍر قديم.
إشـبيلية… قصيـدة كتبهـا الزمـن 

بالحجر واللون والظل.
فالنسيا… بين الخيال والحقيقة

المفارقـات فى  فى فالنسـيا، تتجسـد 
أجمل صورها.

هنـا، يلتقى القديـم بالجديد، البحر 
بالحجر، الصخب بالسكينة.

مدينة الفنـون والعلوم تبـدو كأنها 
خرجت من حلمٍ مستقبلى:

قبـاب ذهبيـة، ومنحنيـات بيضاء، 
وانعكاسـات ضوء تجعلها كأنها سـفن 

فضائية هبطت للتو على أرضٍ قديمة.

ومـع ذلك، يبقـى الشـاطئ الذهبى 
حاضًرا، برائحة طبق “الباييا” الشـهير، 

كأنه يربط الحاضر بالجذور.
جرانادا… حنين لا ينتهى

فى جرانادا، تمشى داخل الزمن.
الأزقة تحيط بك كأنها ذاكرة، والهواء 

يحمل همسات الفلاسفة والشعراء.
قصر الحمراء ليس مجـرد بناء، بل 

عازف يجُيد العزف على أوتار الزمن.
نقوشه الإسالمية، عباراته، حدائقه، 
ونوافيره… كلهـا تكُوّن لحنـًا هادئاً لمن 

يحُسن الإصغاء.
البيـوت البيضـاء، عطـر البرتقـال 
فى  القيثـارات  وصـوت  والليمـون، 

الشوارع…
كلها تذكّـر بأن العـرب رحلوا، لكن 

أثرهم لم يرحل.
بقـى فى الحجر، فى الهواء، فى أسـماء 
الأحيـاء، وفى ذلـك الحـزن الجميل الذى 

يشبه نافذة مفتوحة على الماضى.
جرانادا ليسـت مدينة… بل إحساس 

يبُطئ إيقاعك لتستمتع.
إسبانيا… حيث يلتقى كل شيء

بالألـوان،  نابـض  عالـم  إسـبانيا 
يسـتقبلك بالموسـيقى، وبعطـرٍ يلامس 

القلب قبل أن تطأه القدم.
كأنـك داخـل لوحـة رسـمها فنـان 
متمـرد، خلط فيهـا التاريخ بالشـغف، 
والبحـر بالجبـل، والحيـاة برقصـة لا 

تنتهى.
هنـا، لا تمُحـى الحضـارات… بـل 

تتراكم، تتداخل، وتعُيد تشكيل نفسها.
المعمار لا يبُنى فقط، بل يغُنىّ.

والموسيقى لا تعُزف فقط، بل ترُى.
والإنسـان لا يعيش المـكان فقط، بل 

يصبح جزءًا منه.
إسـبانيا تجمع عبق المـاضى ونبض 
الحاضر،عالـم يتنفس بهـدوء، يحتضن 
الزائـر فى صمت،بحرٌ فيروزى، وشـمس 
تذوب فوق الماء،لتصنع الجمال بنفسك… 

بما تعيشه.
وحني تغادرهـا، تدرك أنـك لم تزر 
سـيمفونية،عُزفت  عشـت  مدناً…بـل 

بالحجر، والوتر، والإنسان، والطبيعة
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